


قسم اللغة العربية وآدابها 


2 : 


0 ( 
مء 
كلمات بشيانات د مهداة 
جمعه وحررة 


اقسلا رسيمم الا 


6ه / امم 





١‏ 61 - م 
75 الملك سمعود 
0 اكع اتنا لهك دكا 





قسم اللغة العربية وآدابها 


2 


ان 


كلمات وشهادات وأبحاث مهداة 


جمعه وحرره 


لمان 


ه-١‏ ”.ام 


( 1ه اشواين تماق بو زاموة الباق : "5 5 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنبة أثناء النشر 


02 


الشمسان 2 ابراهيم بن سليمان بن رشيبد 
الدكتور محمد الباتل. / ابراهيم بن سليمان بن رشيد الشمسان .- 


0-0 
الرياض ؛ 554”7١اه‏ 
ربصب 


لمعم 


5" ص ؛ ١55‏ سم 


ردمك: 515ل" كسالا؟ 


ركم الإيداع: ؟ "57 ١:‏ 
ردمك: ا حر ١‏ 511 5-ا/ ا ة 


الطبعة الأول 


م5٠١١١-ه5‎ 


صممت الغلاف: بدور بنت إبراهيم بن سليمان الشمسان 


1 3 


يطيب لقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الملك 
سعود أن يشكر سي المسهمين في هذا الكتاب 
بالكلمة الطيبة وبالشهادة الصادقة 0 أهدوه من 
أبحاث» وبالجمع والتنسيق والتحرير والتصميم. 


محمد الباتل سيرة مختصرة 


اسه 


كلمات وشهادات 


محمد الباتل 
د.الباتل في معهد المدينة المنورة 
العلمى 

الزميل الصديق محمد الباتل 
أخي محمد الباتل يرحمه اللّه 
رحم لله أبا باسل 

الدكتور محمد باتل الحربي 
الهدوء», والسكينة» والسماحة 


أبوأوس إبراهيم الشمسان 
أد. عايض بن بنيه الردادي 


د. عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي 
أ.عبدالرحمن بن باتل الجميلي 


أ.د. عبدالله بن حمد الدايل 


أ.د. مرزوق بن صنيتان بن تنباك 


البحوث المهداة 


أحكام (دون) ودلالاتها السياقية 
أبو بكر الخفّاف جهوده وآراؤه 
النحوية 

وظيفة المفعول معه في الميزان 
النحوي وتطبيقاتها في القرآن 
الكريم 

مصطلحات أبي بكر بن الأنباري 
الكوفية 

تعدد الاستعمال اللغوي في 
القرآن الكريم 

نون الوقاية دراسة نظرتّة 
الدلالة على العدد في القرآن 
الكريم 

ظاهرة التعدد في الأبنية الصرفيّة 


أبوأوس إبراهيم الشمسان 


د. سعد بن عبداللّه المحمود 
د.سعود بن أحمد المنيع 


د.صالح بن سليمان العمير 
د.عبدالعزيز بن أحمد المنيع 
د.عبدالعزيز بن عبد الله الخراثئى 


د.عمر بن علي المقوشي 
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تصدير 


معجب سعيد العدواني 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 


تبنى مجلس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود 
منذ أشهر مشروع إصدار أعمال بحثية في تأبين زملاء راحلين خلدوا 
جهودًا علمية مخلصة. وكان استهلال ذلك باصدار هذا الكتاب العلمي 
عن الراحل الدكتور محمد الباتل الحربي رحمه اللّه» الذي أشرف على 
تحريره سعادة الأستاذ الدكتور أبو أوس الشمسانء وأسهم فيه نخبة 
من الأساتذة الأجلاء. وتُذكر أن الشمسان والأستاذ الدكتور مرزوق بن 
تنباك قد بادرا إلى تحرير ونش ر كتاب مماثل عنوانه: "عوض بن حمد 
القوزي: كلمات وشهادات وأبحاث مهداة" في عام ٠51١اه.‏ 

كانت الحياة العلمية للدكتور محمد الباتل الحربي من 
العلامات الرائدة التى تنبغى الإشارة إليها؛ إذ إنه أول متخرج حاصل 
على درجة الدكتوراه في القسم والجامعة في عام /1501١ه/‏ /19/1م» 
وقد طبعت رسالته "الشاهد الشعري في النحو العربي: دراسة توثيقية 
وتطبيقية" عام ١153١هء‏ وصدرت عن كرسي عبدالعزيز المانع 
لدراسات اللغة العربية وآدابها. وللراحل كتاب آخر صدر عن مجلس 
حمد الجاسر الثقافي عام 579١ه‏ بعنوان "اللغة المحكية في حوطة 
بني تميم"» إلى جانب عدد كبير من الأعمال البحثية التي شكلت 
محمل اعمالة العلمية. 

يضم هذا الكتاب ملفين اثنين: أحدهما كلمات وشهادات» 
وقبلهما سيرة الفقيد الباتل الموجزةء وشارك في هذا الملف (مع حفظ 
الألقاب): أبو أوس الشمسان محرر الكتاب» وشقيق الراحل 
عبدالرحمن بن باتل» وزملاء من قسم اللغة العربية وآدابهاء أذكر 


/ 


منهم: مرزوق بن تنباك» وعبدالرحمن الدباسيء وعبداللّه الدايل. أما 
الملف الآخر فيضم باقة بحوث مهداة في اللغة والنحوء ويتصدرها أبو 
أوس الشمسان ببحث "أحكام (دون) ودلالتها السياقية", ثم بحث 
"أبو بكر الخفاف: جهوده وآراؤه النحوية لسعد بن عبداللّه المحمودء 
وأهدى سعود بن أحمد المنيع بحنًا موسومًا ب"وظيفة المفعول معه 
في الميزان النحوي وتطبيقاتها في القرآن الكريم"» ولصالح العمير بحث 
"مصطلحات أي بكر بن الأنباري الكوفية: بحث في مجال الدرس 
النحوي الكوفي", وأسهم عبدالعزيز الخراشي ببحث "نون الوقاية: 
دراسة نظرية تطبيقية"؛ وقدم عبدالعزيز المنيع بحنًّا عنوانه "تعدد 
الاستعمال اللغوي في القرآن الكريم", أما عمر المقوشى فقد تناول 
"الدلالة على العدد في القرآن الكريم". وختمت الأبحاث بما قدمته 
وسمية بنت عبدالمحسن المنصور وهو بحث "ظاهرة التعدد في 
الأبنية الصرفيّة". 

وأود في هذا المقام أن أقدم شكري وتقديري لمحرر الكتاب د. 
الشمسان» الذي بذل جهودًا كبيرة ف دعوة الزملاء وجمع الموادء 
والمتابعة الدائمة كي يخرج العمل في صورته الحالية» والشكر للزملاء 
الذين تفضلوا بكتابة مقالاتهم التأبينية في التعريف بمآثر الفقيد رحمه 
اللّه» ومن أسهموا بإهداءاتهم البحثية في رفد هذا العمل العلمي» داعيًا 
المولى القدير أن يجعله في ميزان حسناتهم» واللّه ولي التوفيق. 


فجع قسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود مرتين بالدكتور 
محمد الباتل» أولاهما حين أدخل إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة 
خرج بعدها متأثرًا بحدوث جلطة دماغية أثرت في وعيه بمن حوله» أذكر 
أننا كنا نزوره فلا نجد منه ما كنا نجده من حضور وانتباه» ولم يعد حديثه 
إذا تحدث ما عهدناه من اتساق ونظامء» وأبلغنا أن أهله يفضلون أن 
تستبدل بزبارته الاتصالات والسؤال عن حاله» وأما الآخرة فحين توفي 
رحمه الله فكان لفقده أثر بالغ عبر عنه زملاؤه وطلابه في تغريدات 
وكلمات في المجموعات التواصلية» كان من أبرزها في نظري ما كتبه 
الدكتور ناصر الحجيلان قال: "رحم اللّه أستاذنا الجليل الدكتور محمد 
الباتل وغفر له وأسكنه فسيح جناته. من خيرة الأساتذة الذين تشرفت 
بالدراسة عنده في مرحلة الماجستيرء كان عالمًا باللغة وبالمتغيرات 
المحيطة بهاء واذا تكلم في موضوع ما نتمنى أنه لا يسكتء فقد أوتي 
الحكمة والبصيرة والمهارة الفذّة فى الأداء المتميز» فقد كان صاحب فكر 
منهجي علمي دقيق» يعتمد الأسلوب التحليلي في مناقشة القضايا 
ودراستها دون أن يغرق في المصطلحات النظرية. يهمه دراسة النص 
وتحليل عناصره دون إسقاطات مسبقة. والدكتور الباتل» عليه ربحمات 
الله يمثل (السماحة) في أجمل معانيها من خلال تعامله وتفكيره ورؤيته 
الشمولية للأمور". 

ورأى القسم أن من المناسب أن يصدر عنه كتابٌ يضم شيئًا من 
الكلمات والشهادات وجملة من الأبحاث المهداة إليه فتفضل بتكليفى 


الدعوة إلى هذا الكتاب وجمع محتواه وتنسيقهاء بدأت بالتغريد عن هذا 
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التكليف فوجدت وللّه الحمد والمنة استجابة الزملاء وبعض من تخرجوا 
في هذا القسم» ومن كان لهم بالدكتور سبب. 

يضم هذا الكتاب بعض الكلمات والشهادات كتبها أحبابه من 
أقارب أو من زملاء أو ممن تلمذوا له في مرحلة من مراحل دراساتهم. 
وسيجد القارئ جملة من الأبحاث المهداة» وهي أبحاث سبق نشرها؛ 
ولكن آثر أصحابها إعادة نشرها لهذا الغرض سوى بحث نون الوقاية 
للدكتور عبدالعزيز الخراشي إذ لم ينشر من قبل» ولذلك يفهم أن هذه 
الحا خاءك متقرقة 5 تلى خطلة حقرة الكنات: :هده طيعة قل 
هذا الكتاب الذي يندر أن يصنع وفاق خطة ذات محاور محددة؛ وعلى 
الرغم من ذلك صادف أن ثلاثة منها جاءت في مجال العدد والتعدد» 
وهي: "تعدد الاستعمال اللغوي في القرآن الكريم" للدكتور عبدالعزيز بن 
أحمد المنيع» و"الدلالة على العدد في القرآن الكريم" للدكتور عمر بن 
علي المقوشي, و"ظاهرة التعدد في الأبنية الصرفيّة" للدكتورة وسمية 
بنت عبدالمحسن المنصورء وجاء ثلاثة منها في دراسة قضايا وظواهر 
نحوية» وهي: "أحكام (دون) ودلالاتها السياقية" كتبه أبوأوس إبراهيم 
الشمسانء و"وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها في 
القرآن الكريم" للدكتور سعود بن أحمد المنيع» و"نون الوقاية دراسة 
نظرتة تطبيقيّة" للدكتور عبدالعزيز بن عبد اللّه الخراشي وجاء بحثان 
في تاريخ النحوء أحدهما عن شخصية نحوية هو "أبو بكر الخذّاف 
جهوده وآراؤه النحوية" للدكتور سعد بن عبداللّه المحمودء والآخر في 
المصطلحات النحوية هو"مصطلحات أبي بكر بن الأنباري الكوفية: 
بحث في مجال الدرس النحوي الكوفي" للدكتور صالح بن سليمان 
العمين: 

هذا الاتفاق كان يمكن أن يكون أساسًا للتصنيف؛ ولكني رأيت 
أن ليس لذلك كبير فائدة؛ فرتبت المحتودات وفاق أسماء أصحابها ترتيبًا 
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حاولت أن أبقي الأبحاث كما أراد لها كاتبوها سوى ما اقتضاه 
تحرير الكتاب من جعل الحواشي التي أسفل كل صفحة تعليقات ختامية 
لتكون طريقة الأبحاث واحدة» وحذفت ما صدرت به بعض البحوث 
من ملخص للبحث يغني البحث عنها. وسيلاحظ القارئ أن البحوث 
متباينة في توثيقها وترتيب قائمة مراجعها فمنها ما يعتمد ذكر المؤلف 
فالكتاب» ومنها ما يعتمد ذكر الكتاب فالمؤلفء وهما طريقتان شائعتان 
بين الباحثين. واعتمدت بعض الأبحاث رسم المصحف في الآيات 
القرآنية وبعضها اعتمدت الرسم المألوف. 

أشكر قسم اللغة العربية التوجيه باصدار هذا الكتاب وأشك ركل 
من أسهم بكلمة أو شهادة أو أهدى بحدًا أوراجع مسودة, وأرجو أن نكون 
قد وفينا لهذا الأستاذ الكبير والعالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة 
العربية وطلابهاء ثم أرجو أن يجد قراء هذا الكتاب من أساتذة وباحثين 
ما يفيدهم. 


أبوأوس إبراهيم الشمسان 


محمد الباتل سيرة مختصرة 


- ولد في رياض الخبراء في القصيم عام 00١١ه.‏ 

- درس في الكتاتيب عند إمام المسجد عبدالرحمن الرشيد. 

-درس المرحلة الابتدائية في المدرسة العزيزية الابتدائية في البدائع 179١ه.‏ 
-درس فى المعهد العلمى فى الأحساء ولكن انقطع لوفاة والده 1/5 1١ه.‏ 

- توظف معلمًا بمدرسة أم تلعة بالبدائع مدة عام. 

-التحق بالمعهد العلمي في عنيزة. 

- تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
1ه 

- اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام في المدينة المنورة عام 
ه. 

- اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام في مكة المكرمة عام 
0اه. , 

- اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام في الدمام عام 5/١1١ه.‏ 
- انتقل إلى رئاسة تعليم البنات في 781١ه‏ رئيسًا لقسم الامتحانات ثم مساعدًا 
لمدير التعليم المتوسط ثم موجهًا تريونًا ثم خبير مراجع. 

- حصل على الماجستير من جامعة الملك سعود عام 5٠١‏ ١ه.‏ 

-انتقل إلى الجامعة وعين محاضرًا في قسم اللغة العربية في /١1/1/‏ ١140١اه.‏ 
-حصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود عام 501 ١ه/191/17م.‏ وكانت أول 
رسالة دكتوراه فى جامعة الملك سعود. 

-كتبه وأبحاثه: ‏ 

١-اللغة‏ المحكية في حوطة بني تميم (وهو رسالة ماجستير)» مجلس حمد 
الجاسر الثقافي» الرياض» ط١ء‏ الرياض» ٠١‏ 7م. 

؟-الشاهد الشعري في النحو العري: دراسة توثيقية وتطبيقية (وهو رسالة 
دكتوراه)» كرسي الدكتور عبدالعزيز المانع لدراسة اللغة العربية وآدابهاء الرياض» 
اه. 

]كرتشم[.)م٠٠‎ ٠١1 الشاذليات (جامعة الملك سعودء الرياض»‎ -٠ 
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-"أهم أوزان الشعر النبطى"» مجلة دارة الملك عبدالعزيزء الرياض» ع 7ء س >١0‏ 
ربيع الآخر-جمادى الأولى-جمادى الآخرةء ١٠6١ه.‏ 

ه-ها أنا ... ها أنا ذاء مجلة جامعة الملك سعودء م؟» الآداب »)١(‏ ص ص -١١17‏ 
"1 (١٠5١اه/‏ .199م). 

7-" قافية الشعر العربي ومحاولة الخروج عليها من العصر الجاهلي حتى أواسط 
العصر العباسى"», مجلة دارة الملك عبدالعزيزء ع١‏ السعودية» أغسطس . أكتوبر 
.. ونشر في مجلة القاهرة» ع 15:37 مارس 1989م.. 

8-"حذف الئنون وشبهها قبل لام التعريف", مجلة جامعة الملك سعودء مغ» 
الآداب (١)ء‏ (517١اه/‏ 1997م). 

9-"العوامل المعنوية في النتحو العربي", مجلة جامعة أم القرى» السنة الثامنة» 
العدد العاشرء العام 5١65‏ ١ه/‏ 1990م. 

٠-"كاد‏ واتصال خبرها بأن في التراث", مجلة جامعة الملك سعودء الآداب »)١(‏ 
مجلاء عام 9964١ام.‏ 

١-"بحر‏ الرجز", مجلة جامعة الملك سعودء الآداب (؟)ء مجلاء عام 19904م. 

١-"مناظرة‏ المسألة الزنبورية", مجلة جامعة الملك سعود. الآداب : نصف 
سنوية » محكمة. مج ٠١‏ ع؟ عام /51١اه/919/8١م.‏ 

١-"ضمير‏ النصب والجر المتصل للغائبة المؤنثة في شمالي نجد", كتاب 
(الشاذليات)» كتبه: أبوأوس إبراهيم الشمسانء وتري بن سهو العتيي» وعوض 
بن حمد القوزيء» ومحمد بن باتل الحربي» جامعة الملك سعودء الرياض» 
38 اه/لا١‏ ١٠م.‏ 

5١-"مجيء‏ القسّم قبل النافي وحذفه بعده"» كتاب (الشاذليات)» كتبه: أبوأوس 
إبراهيم الشمسانء وتري بن سهو العتيي» وعوض بن حمد القوزي» ومحمد بن 
باتل الحربي» جامعة الملك سعودء الرياض» /57١ه/ل/ا١‏ ١٠م.‏ 


القسم الأول 


كلمات وشهادات 


محمد الباتل 


أبوأوس إبراهيم الشمسان 
جامعة الملك سعود-الرياض 


هو أبو باسل محمد بن باتل بن مجيدل الحربي وريما اجتزئ 
باسم محمد الباتل» الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية» كلية الآداب» 
جامعة الملك سعودء عرفته حين عدت من البعثة عام ه.هءكان 
يعد رسالة الدكتوراه. 

ولد في رياض الخبراء ف القصيم عام 00١١هء‏ ودرس المرحلة 
الابتدائية في مدرسة البدائع الابتدائية التي كان مديرها الشيخ صالح 
العبداللّه السلامة واشراف الشيخ الدبيان» ثم انتقل إلى مدينة عنيزة» ثم 
إلى مدينة الأحساء وأكمل دراسته في المعهد العلمي» تخرج الدكتور أبو 
باسل في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 
7ه فاشتغل بالتدريس في المعاهد العلمية التابعة لجامعة 
الإمام ثلاث سنوات بدأت في المدينة المنورة فمكة المكرمة ثم مدينة 
الدمام ثم انتقل إلى رئاسة تعليم البنات في 1 ١١ه‏ رئيسًا لقسم 
الامتحانات ثم مساعدًا لمدير التعليم المتوسط ثم موجهًا تربونًا ثم خبير 
مراجع» ثم حصل على الماجستير من جامعة الملك سعود عام ١.ةاهء‏ 
فانتقل إلى الجامعة وعين محاضرًا في قسم اللغة العربية في /١/١/‏ 
١ه‏ وكلف الإشراف على متحف التراث الشعبي» وكانت رسالته 
للماجستير رسالة مميزة» درس فيها وحلل "اللغة المحكية في حوطة بني 
تميم" باشراف الدكتور محمد حسن باكلاء درس ميداني متصل الأسباب 
بالتراث الذي يتمثله الدكتور الباتل تمثلًا مدهشاء وحينما نشر مركز حمد 
الجاسر الرسالة في كتاب بسعي كريم من الدكتور النبيل ناصر الحجيلان» 
أذكر أنا توجهنا في سيارة الدكتور ناصر إلى منزله حاملين عددًا من الكراتين 
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من نسخ الكتاب» فلما أدخلناها ف بيته شكرنا؛ ولكنه رغب عنهاء بل 
حمل بعض ما أدخلنا على كتفه ليعيده إلى السيارة» كان زاهدًا في كل 
شيءء قال لا حاجة بي إلى النسخ» وحين تقاعد وسألته عن أمر التمديد 
قال: لاء ماذا أحتاج سوى هذا الثوب الذي على ولقيمات يقمن صلبي» 
فلم الازدياد؟ 

كأن ذلك أمسء وأنا أراه واققًا بجسده الناحل» وقف احترامًا 
لمناقشيه في رسالة الدكتوراهء يحاور بثقة وأناة مطرزة بابتسامة» كان 
ذلك اليوم من عام /1401١ه.‏ يومًا مشهودّاء هو احتفال للكلية والجامعة» 
كانت تناقش أول رسالة دكتوراه في قسم اللغة العربية وفي كلية الآداب 
وفي جامعة الملك سعودء "الشاهد الشعري في النحو العربي: دراسة 
توثيقية وتطبيقية" وكان المشرف عليه هو الدكتور محمد الريّح هاشم. 

وفي يوم رأيت أخي أبا باسل يدخل على مكتبي يحمل رسالته 
بمجلديها الكبيرين ليهديها إِليء أكبرت ذلك وفرحت بهديته فرحًا عظيمّاء 
وجاء يوم خطر في البال أن تنشر هذه الرسالة كما نشرت أختهاء فلمًا 
خاطبته فى ذلك قال: "هى رسالتك فافعل بها ما تشاء"» وبمعاونة كريمة 
من الدكتور ناصر الحجيلان والأستاذ خالد العميقان المعيد في القسم 
أمكن صف الكتاب» ثم توليت مراجعته وتحديث بعض مراجعه ووضع 
تقديم له ثم سلمناه إلى كرسى الدكتور عبدالعزيز المانع لدراسات اللغة 
العربية وآدابها ليكون أول إصدار للكرسيء بعد أن كان أول رسالة دكتوراه 
في الكلية. ْ 

قال لي يومًا: لست أتعمد بحث شيء؛ ولكني أقرأ وفي ذهني قضايا 
وموضوعاتء فكنت كلما صادفت نضا في قضية تهمني نسخته في جذاذة 
ووضعته في ظرف كبير كتبت عليه اسم القضية» حتى إذا رأيت الظرف 
قد اكتنز بالجذاذات استخرجتها وصنفتها وحولتها إلى بحث. 

نزوره في مكتبه أنا وأخواي الدكتور صالح العمير وعبدالرحمن 
الدباسي فنسمع منه حديئًا في التراث» كان رحمه النّه موسوعة حافظًا 
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حسن الحديث والتخيرء كان يمضي إلى فصول التدريس من غير حاجة 
إلى كتب أو كراسات؛ لأن ما في ذهنه من مادة الدرس تغنيه عن ذلك» 
ونزوره في منزله فتكون الزيارة سياحة فكرية في التراث وحكايات عذاب 
لاكمل. 

كتب عددًا من البحوثء منها: 

١-"أهم‏ أوزان الشعر النبطي"؛ مجلة دارة الملك عبدالعزيزء الرياض» 
1 س0١.‏ ربيع الآخر-جمادى الأولى-جمادى الآخرةء ١٠5١ه.‏ 

؟-" قافية الشعر العربي ومحاولة الخروج عليها من العصر الجاهلي حىق 
أواسط العصر العباسي", مجلة دارة الملك عبدالعزيزء ع7 السعودية» 
أغسطس . أكتوبر //9١م.‏ ونشر في مجلة القاهرة» ع ”9, ١١‏ مارس 
8ام. 

-"حذف النون وشيهها قبل لام التعريف", مجلة جامعة الملك سعود» 
مع الآداب (١)ء‏ (5157١اه/‏ 1997م). 

:-"العوامل المعنوية في التّحو العربي", مجلة جامعة أم القرى» السنة 
الثامنة» العدد العاشرء العام 6١51١ه/‏ 93530١ام.‏ 

ه-"كاد واتصال خبرها بأن في التراث", مجلة جامعة الملك سعودء 
الآداب (١)ء‏ مجلاء عام 1990م. 

1-"بحر الرجز", مجلة جامعة الملك سعودء الآداب (؟)ء مجلاء عام 
60امم. 

/ا-"مناظرة المسألة الزنيورية", مجلة جامعة الملك سعود. الآداب : 
نصف سنوية » محكمة. مج .,٠١‏ ع" عام /51١اه//199م.‏ 
/-"ضمير النصب والجر المتصل للغائبة المؤنثة في شمالي نجد"؛ كتاب 
(الشاذليات)» كتبه: أبوأوس إبراهيم الشمسانء وتري بن سهو العتيي» 
وعوض بن حمد القوزي» ومحمد بن باتل الحربيء» جامعة الملك سعود» 
الرياض» /57١ه/لا١١٠م.‏ 


0 
4-"مجيء القسّم قبل النافي وحذفه بعده", كتاب (الشاذليات)» كتبه: 
أبوأوس إبراهيم الشمسانء» وتري بن سهو العتيبي» وعوض بن حمد 
القوزي» ومحمد بن باتل الحربيء» جامعة الملك سعودء الرياض» 
اه/لا. ١٠٠م.‏ 

رحم الله فقيدنا الغالي الدكتور أبا باسل محمد بن باتل الحربي 
الذي توفي في يوم السبت 77 صفر 557١ه‏ الموافقه ٠١‏ أكتوبر 
آم 
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د.الباتل في معهد المدينة المنورة العلمي 


أ.د.عايض بن بنيه الردادي 
عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة 


بعد المرحلة الابتدائية التحقت عام 17/7ه/1177١م‏ بالمعهد 
العلمي في المدينة المنورة التابع لرياسة الكليات والمعاهد آنذاك (جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الآن) وكان أكثر مدرسينا أتوا من 
الرياض من خريجي كليتي الشريعة واللغة العربية» ومنهم الدكتور محمد 
الباتل الجميلي الحربي الذي تعين في المعهد أول تخرجه عام 5/؟١ه‏ 
حسب ما في الذاكرة. 

كان متواضعًا في مظهره» لطيفًا في تعامله مع طلابه» تغلب عليه 
الجدية» لا يتحدث في الفصل الدراسي أو خارجه إلا باللغة الفصى» 
وذكر أحد زملائنا في ذلك الوقت أنه لقيه وهو متجه إلى المسجد النبوي 
الشريف يحاول الإصلاح بين رجلين كانا يختصمانء وكان يتحدث معهما 
باللغة الفصح فيقول: ما بالكما أيها الرجلان؟ لماذا تختصمان؟ 

ما زال في الذاكرة بعض ما تلقيناه منه من دروس» وبخاصة شرحه 
لنا أنواع المقال» وكيفية كتابته» وعناصر المقال: بدايته وصلبه وخاتمته» 
والحال كذلك في كتابة القصة. 

وأذكر أنه خاطب الطلاب -وأكثرهم من قبيلة حَرب- قائلًا أنا ابن 
عمكم» ولم أعد أذكر السببء ولكن أكثر الطلاب أخذ ذلك بثيء من 
السخرية لظنهم أن قبيلة حرب محصورة في المدينة المنورة ولم يكونوا 
يتصورون أن لها وجودًا في القصيم. 

لم يكن بيني وبينه تواصل فيما بعد إلا أننئي حضرت مناقشة 
رسالة الدكتوراه في جامعة الملك سعودء وأذكر أن الإذاعة سجلتها 
صوتيّاء وأرسلتُ له نسخة بمبادرة مني وليس بطلب منه. 


رحن 


الزميل الصديق محمد الباتل 


د.عبدالرحمن بن إبراهيم الدباسي 
جامعة الملك سعود(سابقًا)-الرياض 


طلب مني الأستاذ الدكتور إبراهيم الشمسان أن أكتب شيئًا عن 
الأخ الزميل الدكتور محمد الباتل الحربي -رحمه اللّه- بحكم العلاقة 
الخاصة بينناء فأقول إن علاقة الصداقة بالإضافة إلى علاقة الزمالة بدأت 
عام ٠٠2١ه‏ حين عينت معيدًا في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية 
الآداب» وكان الراحل -غفر الله له- دارسًا في برنامج الماجستير في القسم» 
وكان يعد رسالته في موضوع (اللغة المحكية في حوطة بني تميم) وهي 
التي نوقشها ونال الدرجة بها عام ١40١ه.‏ وقد توطدت العلاقة بيئنا 
لما لمسته في الرجل من السماحة» ودماثة الخلقء» ولين الجانب. 

ومن أهم ما يميز أبا باسل وما يرغْب في القرب منه أنه إنسان 
على سجيته وعفويته غير متصنع ولا متكلفء, فكنت أنا وبعض الزملاء 
من جامعة الملك سعودء وجامعة الإمام محمد بن سعودء ووزارة الإعلام 
نغشى مجلسه ونرتاده بين حين وآخر؛ لأنه لا يشعرك أنك ضيف عنده.» 
بل تشعر أنك في بيتك» ولا تشعر في منزله بالملالة وطول المكثء فكان 
يعمر المجلس مع ضيوفه بكل ما يسنح من طريف القول وممتع 
الحديث وجميل المسامرة» ثم إن الرجل كان موسويي العلم والثقافة 
قارنًا مطلعًا لا تمل مجالسته» فهو في علوم اللغة والنحو والصرف 
متخصص وعالم» يضاف إلى ذلك أنه كان متضلعًا من محفوظ الأشعار 
والأخبار والقصص والطرائف ذا حظ وافر من كل ذلك. وهو رجل 
متواضع غير مدل بعلمه ولا بمكانته» لا يحب الشهرة ولا الأضواءء ولذا 
فهو في هندامه وهيئته بسيط تقتحمه عين من لا يعرفه ولا يخبره» وهو 
لا يزاحم الناس في منتدياتهم ولقاءاتهم ومناسباتهم كما يصنع غيره ممن 


الحلا 


يحبون الظهور والوجاهة. والراحل -غفر اللّه له- عف ورع غير متعلق 
بالمال ولا متطلع إليه» نظيف ذات اليدء قانع بما كتب اللّه له. 

ومن أهم ما لاحظته فيه» وقد أفادني ذلك كثيرّاء أنه كان في قراءته 
لأمهات الكتب يصنع لها فهارس من وحي قراءاته فهو يسجل المسائل 
والقضايا والأخبار في وريقات فيها إشارات إلى الجزء والصفحة» وقد 
أفدت منه ذلك في كتب الأغاني» ومروج الذهب» وصبح الأعثى. 

ومن أعجب ما لإحظته فيه حين سافرت أنا وهو في رحلة علمية 
إلى تركيا بفي صيف عام 5١5١ه‏ أنه مع سعة اطلاعه وحفظه 
واستحضاره للنصوص الشعرية والنثرية لا يكاد يعرف دريه» فكان لا 
يعرف محل إقامتنا في النزل الذي كنا نقيم فيه حين نبتعد عنه قليلًاء ولا 
يعرف بوصولنا إليه إلا حين ندخلهء وهذا عزز إيماني بأن كلا ميسر لما 
خلق لهء وأن الناس تتفاوت حظوظهم في العلم والطباع والمواهب 
تفاونًا بينًا. رحم اللّه الزميل محمد الباتل وغفر له وبارك في عقبه. 
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أخي محمد الباتل يرحمه الله 


أ.عبدالرحمن بن باتل الجميلي 


من رجال التربية والتعليم (سابقًا)-البدايع 


هو شقيقي وهو من قام على تربيتي فقد توفي والدي وعمري 
تقريبًا أربعة أعوام فتولى الأسرة بعد وفاة والدي وقد درس في الكتاتيب 
عند إمام المسجد عبدالرحمن الرشيد ثم فتحت المدرسة العزيزية في 
البدائع والتحق بها هو وأخي عبدالله القريب منه في السن وذلك عام 
8ه وتخرج منها هو وأخي عبداللّه؛ وكان أخي محمد أحد الخمسة 
الأوائل بالمملكة» وذهب مع أخيه عبداللّه للدراسة إبان فتح المعاهد 
العلمية» ووجدا مكانًا في الاحساء فالتحقا بالمعهد العلمى بالأحساء» وبعد 
أشهر جاءهم خبر وفاة الوالد فاضطر للرجوع للبدائع» وذلك عام 
5ه تقريبّاء وتوظف معلمًا بمدرسة أم تلعة بالبدائع مدة عام؛ ولكن 
رغبته في الدراسة جعلته يترك التدريس ويلتحق بالمعهد العلمي بعنيزة 
وبعد التخرج ذهب لكلية اللغة العربية بالرياض وتخرج منها وكان الأول 
ثلاثة أعوام متتالية وعين بالمعهد العلمي بالمدينة المنورة ثم انتقل بعد 
عام إلى مكة المكرمة ودرّس هناك سنة وانتقل لرئاسة تعليم البنات 
وعين في المنطقة الشرقية ثم انتقل للرياض برئاسة البنات إلى أن التحق 
بجامعة الملك سعود بعد نيله الماجستير. 

كان أخي محمد مربيًا وموجهًا إلي في كل شؤون حيات وكان كريمًا 
سخيًا لم أعان من ضيق رغم فقد الوالد وكان صبورًا على شقائي» ولما 
بلغت وتخرجت كان يقوم بالمساعدة والتوجيه؛» وكان لا يعلمنا بما يعانيه 
يرحمه الله حتى إنه أوصى بأن لا يُخبّر أحد بدخوله المستشفى وباجرائه 


30> 
العملية التى آلمته أشد الألم» وفقد الذاكرة بسبب هذه العملية وعاش 
فاقدًا للذاكرة أعوامّاء وكنت إذا رأيته على هذه الحال أتأثر أشد الأثر. 
رحمك اللّه يا أني وجعل ما أصابك في هذه الدنيا أجرًا ورفعة في 
جنات النعيم في الآخرة. 
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رحم للّه أبا باسل 


أ.د. عبدالله بن حمد الدايل 
جامعة الملك سعوه الردامن 


عرفت الدكتور محمد الباتل أبا باسل -رحمه اللّه- منذ أربعة 
عقودء وكنت آنذاك ف مرحلة الماجستير وكان يتأهب لمناقشة رسالته 
الدكتوراه (الشاهد الشعري في النحو العربي: دراسة توثيقية وتطبيقية)» 
تلك الرسالة التى استهوتنى فقرأتها بشغف وأفدت منها. 

وهي أول رسالة دكتوراه تناقش في قسم اللغة العربية وآدابها 
بجامعة الملك سعود كان ذلك عام ٠5‏ 5١ه.‏ 

كان الرجل عالمًا بل موسوعة في اللغة والنحوء وقد أفادنا كثيراء 
وكان ذا أخلاق فاضلة» منها رحابة الصدر والحلم والتواضع والبشاشة 
وهدوء النفس. 

فتح لي قلبه وبيته معاء وكنت أزوره باستمرار» فأنعم به وأكرم» 
بل سظّر يا تاريخ ما جنينا منه من فوائد بحروف من ذهب بكلمات 
تتوهّج بالمعنى ناهيك من أنه كان يعامل طلابه كما يعامل الأب أبناءه 
من حيث توجيههم والحرص على مصلحتهم. 

كان يذكر لي في بعض زباراتي له بعض ما يحسه من مرض يتطلب 
إجراء عملية» وكان متردّدًا في إجرائها أول الأمرء وتمرّ سنوات وفجأة يقرّر 
إجراءها ولم يخبر بذلك إلا خاصّته» وبأتٍ قدر الله المؤلم الذي يجب أن 
يسلّم به كل مسلم» وهو فقدانه الذاكرة» وكان ذلك صدمة قوتة لي» 
وأصبحت ما بين مصدّق ومكذّبء وتواصلت مع ابنه باسل وسألته عن 
حال والدهء وكان يحاول إقناعى بأن والده بخيرء» فشعرت أنه كان يخفى 
عني الحقيقة» فاستأذنته في زبارة والده فرحب وكانت المفاجأة التي 
أبكتني؛ إذ لم أجد عند أي باسل الابتسامة المعهودة» ولا عبارات 
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الترحيب التي كان يقابلني بها دائمًا عند زيارقٍ له» فأصبت بخيبة أمل 
وأدركت تحينيا أن الذي أماى لثمن أبافاسل الذى أعهده من سنين »وها 
كنت متيقّئًا في أثناء زبارق له أنه فقد الذاكرة بعد العملية. 

لكنها تكشفت لي عندما قابلته وجهًا لوجه إذ ما عاد يذكر شيئًا 
مماكان يجري بيننا بل شعرت أنه لم يعرفني مع أني من أكثر معارفه زيارةً. 

قدر الله وما شاء فعل. 

ظلَ كذلك سنواتٍ حت انتقل إلى جوار ريّه يوم السبت 7/ 
/١‏ 557١ه.‏ وفقدنا بموته أَخَّا عزيرًا وعالمًا من علماء اللغة والنحو لا 
يعوّض. رحمك اللّه أبا باسل رحمة واسعة وجمعنا بك في جنة الخلد. 
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الدكتور محمد باتل الحربي 
الهدوءء والسكينة» والسماحة 


أ.د. مرزوق بن صنيتان بن تنباك 
جامعة الماك هوف الرناضن 


يجتمع الناس في عالاقات شتى» منها القربلى والرحم والصلةء» 
ومنها المعاملات التي لا بدّ أن تكون بينهم» ومنها الزمالات في العمل 
والجوار في السكن» وغير ذلك من تشابك العلاقات بين البشرء وتذهب 
أويذهب أكثرها وتنتعي» ودبقى في الذاكرة من كل من انتهت علاقته خيط 
لا يفارق ذاكرة الأحياءء قد يكون وسم هذا الخيط في الذاكرة وسمًا مؤثرًا 
وقونًا واضحًاء وقد يكون خيطًا رفيعًا يتذكره المرء بضعف إذا انقطعت 
صلته بمن اتصلت به لسبب من الأسبابء كالتحول والانتقال وانتهاء 
المصلحة أو حتى حدوث الظروف القاهرة الني تجبره على الفراق 
والمغادرة» كل الأسباب التي تجمع الناس وتوجد الصلات والعلاقات 
بينهم قابلة للتغير والتحول» وقد تكون رغبة من أحد طرفيها؛ ولكن يبقى 
مع الحياة أمل في اللقاء والعودة في يوم ماء وكم قرأنا وعرفنا ممن 
جمعتهم الحياة في مرحلة من أعمارهم ثم ضرب بينهم الدهر بعد ذلك 
وفرقهم كيف تكون فرحتهم عظيمة حين يأذن اللّه باللقاء مرة أخرى 
ويجمع ما شتته منهم» و في بعض الأحيان تكون الصلة واللقيا مصادفة 
تعيدها فرصة غير متوقعة. 

أما أقوى الأسباب وسمًا في الذاكرة وانقطاعًا للعلاقة فهو 
الموت والرحيل الأبدي الذي لا بد أنه مصير كل من جمعتهم ظروف 
الحياة وشؤونهاء وهو رحيل لا عودة منه ولا أمل في لقاء بعدهء ولكنها 
سنة الحياة التي لا يستطيع الأحياء تجاوزها وان في الأحلام والأماني؛ 
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لذلك بحث الناس عما هو ممكن من التعويض ولو من جانب واحد هو 
جانب الأحياء الذين يكافحون الفناء الأبدي بتسجيل الذكريات 
والاحتفاء بالأموات» ومن ذلك ما سنه الزملاء في قسم اللغة العربية من 
سنة حسنة جزى اللّه خيرًا من ابتدأها وجزى خيرًا من تابعها وأعان عليهاء 
سنة التأبين لزملاء كانوا يومًا معهم على المحبة والصداقة والوفاء 
فاخترمهم المنون. فسجل الباقون بعدهم شيئًا من مكارم أخلاقهم 
وصدق مشاعرهم نحو زملائهم الذاهبين»ء حدث ذلك أكثر من مرة 
وأولهم الأستاذ الدكتور حسن شاذلي فرهود والأستاذ الدكتور عبدالعزيز 
التويجري والأستاذ الدكتور عوض القوزي رحمهم اللّه جميعاء واليوم 
يسجلون فيض عواطفهم ووفائهم برحيل الأستاذ الدكتور محمد باتل 
الحربي» وكان لا بدّ من أن تكون كلمت في هذا المقام جمعا لبعض 
الذكريات والانطباعات عنه رحمه اللّه وان كانت عابرة» فحين عدت 
للجامعة بعد سنوات غياب للدراسة وجدت محمدًا قد انظم إلى القسم 
ويهم في بدء رسالته للماجستير فكانت لي ملاحظتان على ذلكء أولاهما 
دراسته في الداخل وآخرتهما الموضوع الذي اختاره للدراسة وهو (اللغة 
المحكية في حوطة بني تميم )» ولم يسبق أن لقيته قبل ذلك» فلما علم 
بملاحظاتي قابلني وشرح وجهة نظره في الأمرين كليهما وبين بوضوح ما 
استشكلتء كان لقاءنا الأول لكنه ترك في نفسي الانطباع الذي لم يتغير 
بعد ذلكء وهو الهدوء والسكينة والسماحة التي اتصف بهاء هذه 
الصفات الثلاث لازمت المرحوم الدكتور محمد باتل الحربي في حياته 
كلها العلمية والاجتماعية ومع طلابه وزملائه»ء وحكمت سلوكه في كل 
علاقاته وتصرفاته مع كل من عرفه وزامله حتى رحل من القسم والحياة. 


الهدوء: 
لم يثر الضجيج حول ما يقول أو ما يفعل بل كان يتصرف في 
مواقفه العلمية والعملية بطمأنينة وثقة بالنفس تجنبها التنازع والإشكال 


# 


والاختلاف والتخاصم» يتجاوز ما لا يوافق عليه أو ما لا يرضاه بالصمت 
وعدم الاكتراث وهو سائر في الطريق الذي يختاره ويراه صحيحاء وإن 
خالف غيره فحجته في تأكيد رأيه بصمت وعرض النتائج بثقة لا تحاول 
إثارة الآخرين أو إزعاجهم» تجلى ذلك في بحوثه ودراساته العلمية الرصينة 
ومؤلفاته في تخصصه اللغة والنحو. 


السكينة: 

تظهر السكينة والاتزان على كل تصرفاته وحركاته» تدرك ذلك 
وتراه مجسدًا في تعامله مع زملائه ومع طلابه حتى في مشيته وملامح 
وجهه وبشاشة استقباله للآخرين ولقائه بهم» في كل مناسبة تجمع 
الزملاء ترى ملامح الرضا والسكينة والبعد عن الضجيج الذي لا ينفع. 


السماحة: 

السماحة هي اللمحة الإنسانية التي تحسها وتدركها في مجمل 
عمل الإنسان وتعجز أن تصفها بكلمة أو تنعتها بنعت بل هي شيء تدركه 
جملة ولا تستطيع التعبير عنه تفصيلاء والدكتور الحربي رحمه الله من 
العدد القليل من الناس الذين تلمس في تصرفاتهم وفي علاقاتهم بغيرهم 
الشعور بالرفق والسماحة» فلا تراه منازعًا في أمر ولا غاضبًا في موقف 
ولا مجادلا في قضية تثير الجدل والإختلاف» وتلك فضيلة قلما تجدها 
في الناس رحمه اللّه وغفر له. 

وشكر الله لصديقنا العالم المحقق أبا أوس الدكتور إبراهيم 
الشمسان الذي تولى هذا العمل ودفع به إلى النورء كما فعل قبل ذلك 
مع أستاذه الشاذلي وزميله القوزيء» خصلة من الوفاء والنقاء لأي أوس 
متعه اللّه بالصحة والعافية. 


القسم الآخر 


أبحاث مهداة 


لذن 


أحكام (دون) ودلالاتها السياقية* 


أبوأوس إبراهيم الشمسان 
جامعة الملك سعود-الرياض 


اللفظ (دون) من أكثر ألفاظ العربية استعمالًا في مستوداتها 
الفصيحة واللهجية» القديمة منها والمعاصرة» وميّز اللغويون والنحويون 
بين حالين لاستعمالهاء أمَا إحداهما فاستعمالها ظرفًا مبهمًا مفتقرًا في 
دلالته إلى ما يضاف إليه» وأما الأخرى فاستعمالها اسمًا عامًا دالا على 
الوضاعة» واقتضى اتساع استعمالها ظرفًا أن يكون لها من الأحكام 
التركيبية ما يناسب الغرض منهاء وأن تتعدد دلالاتها السياقية» وسأحاول 
أن أقف على هذه الأحكام والدلالات» وأما (دون) الاسمية فأشير إليه من 
غير تفصيل لأنه لا يختلف عن غيره من الأسماء. 


أولا أحكام (دون): 
(دون) الظرفية 

الأصل في (دون) أنها اسم مكان ينصب على الظرفية» قال سيبويه 
"وأما دون فتقصيرٌ عن الغاية» وهو يكون ظرفًا"(1)؛ ولذلك "فإنه لا يُرْفَعْ 
أبدَا"1"1, والظرف مكان ماديّء ولكن (دون) ريما اتسع في اطلاقه على 
مكان معنويّ فهو ظرف "وان قلت: هو دوتّك في الشَّرَف؛ لأنَّ هذا إِنّما 
هو مَتَلٌّ كما كانَ هذا مكانَ ذا في البدل مثلاء ولكنّه على السّعة. وإنما 
الأصلُ في الظروف الموضعٌ والمستقّرٌ من الأرض"7", أي إِنّ "ذُونَ: 
طَرْفُ مَكانٍ مُلَازِمٌ لِلظّرفيّة الْحَقِيقِيَةِ أو الْمَجَازِيّة"!'). ويبين أبو حيان 
ذلك في قوله "وقد يطلقون ذلك على المرتبة والمكانة» لكنه مجازء 
فيقولون: زيد دون عمروء يعنون في الشرف ل١‏ في المكان» وقد تكون 
دلالتها على المكان مجازية» ولا يراد بها حقيقة الجهة, كقوله تعاللى 


1 
ل«أَئِفُكَ آلِمَكَ دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ4» وقوله «وتَعْبدُونَ من دُونٍِ النّهِ مَا لا 
يَنَقَعْهُمْ ولا يَصُرُهُمْ 4 فدلالته في هذا ونحوه على المكان هو على سبيل 
المجاز. وأما قولهم (الموت دون بلوغ كذا) بمعنى أن الموت يحول بينه 
وبين كذا فمجازه أن مكان الموت منخفض عن مكان بلوغ كذاء واذا كان 
منخفصًا عنه لم يجتمعا؛ إذكل منهما في مكان غير مكان الآخرء وإذا لم 
يجتمعا وقعت الحيلولة. وقد يتجوز ب(دون)» فيصير كالوصف للأفعال» 
ولا يكاد يلحظ فيه المكان» فيقول: ضربت زيدًا دونَ عمروء وأعطيته دون 
خالد» والمعني أنه ضرب زيدًا ضربًا دونَ ضرب عمروء وأعطاه إعطاءً دون 
إعطاءٍ خالدء كأنَّ ضرب زيدٍ منخفضء أي: أقلٌ من ضرب عمروء وكأنَّ 
إعطاءه منخفضٌ وأقلُ من إعطاءٍ خالد. وأما ما يتبادر إلى أفهام بعض 
الناس أنكَ إذا قلت ضربت زيدًا دونَ عمرو فمعناه أن الضرب حل بزيد 

دونَ عمرو- فليس بمفهوم عربي"". 

و(دون) اسم مصروف لتمكنه من الاسمية؛ إذ لم يشابه الحروف 
في وضعه ولا تضمن حرفًا؛ ولذلك ينون في الجرّء قال سيبويه "وسألته 
[أي الخليل] عن قوله: من دونء ومن فوق» ومن تحتٍء ومن قبلٍ» ومن 
بعيء ومن دبرٍ؟ ومن خالف؟ فقال: أجروا هذا مجرى الأسماء المتمكنة» 
لأنهًا تضاف وتستعمل غير ظرف"(1). وبنون في النصب "وتقول في 
النصب على حد قولك: من دونٍ ومن أمام: جلست أمامًا وخلقًاء كما 
تقول يمنةً وشأمةً. قال الجعدي: 

لها فرظ يكون ولا تراه أمامًا من معرّسنا ودونا"7" 

و(دون) كظروف أخرى جامد الوضع أي غير مأخوذ من فعل. وهو 
مبهم لا يتم معناه إلا بالإضافة إلى غيره. ولعل كثرة استعمالها ظرفًا هو 
ما دعا النحويين إلى الاختلاف في تصرف الظرف (دون)» فذهب سيبويه 
إلى ملازمته الظرفية» وذهب الأخفش إلى تصرفه فيخرج عن الظرفية 
فيكون مبتداً. قال السيوطي "ذَهْوَ مَمْنُوعَ التَصَرُف عِنْد سِيبَوَيْهِ وَجُمْهُور 
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التتصريين ذهب الْأَخْفَشُ والكوفيون إِلى أنه يتصرف لكن بقلة وخرج 
عَلَيْهِ: #وَمِنًا دُونَ ذَّلِك 4 [الْجِنَ: ]١١‏ فَقَالَ [الأخفش] (دون) مُبْتَدُ وبي 
لإِصَافَتِه إلى مَبِْيْه والأولون قَالُوا تَفُدِيره مَا دون ذَّيِك فَحذف (مَا)» وَقَالَ 
الشاعر: 

7 -وباشَيْتٌ حَدَّ المؤتٍ والموتٌ ذُونُها ... 

وَقَالَ: 

9 وَغَبْرَاءَ يَحْهِي دونه مَا ورَاءَهَا ... "(0) 

والحق أن هذا ما يفهم من قول سيبويه أيضًا في الكتاب "وإن 
شئت قلت: هو دوثكء إذا جعلت الْأَوَلَ الآخِرّ ولم تجعله رِجُلًا"7, أي 
هو مبتداً فيكون سيبويه سابقًا الأخفش في هذاء ومعنى ذلك أن دون 
ظرف مكان يغلب عليه ملازمة الظرفية؛ ولكنه يخرج عن النصب على 
الظرفية ليكون اسم مكان مرفوعًا على الابتداء أو على الفاعلية كما في 
الشواهد التي ساقها السيوطي. 


(دون) الاسمية 

وانتقل استعمال (دون) من دلالته على المكان الظرف للدلالة على 
مطلق المكان أو المكانة قال سيبويه "وقد يقولون: هو ذدُونٌ» فى غير 
الإضافة» أى هودُونٌ من القوم» وهذا توبٌ دُونء إذا كان رَديئًا"(١ ١‏ وجاء 
في معجم (المحكم) "ورَجُلٌ دُونُ: ليس بلاحق. وهو مِنْ ذُونٍ الناس 
والْمَتاع: أي مِنْ مُقارِيهما. وقالَ اللُخْيانٌ: رَضِيتٌ من فُلانٍ بأَمْرِمِنْ دُونٍ. 
قال: ويقال: إِنَّ أَكثّر كلام العَرَب في هذا أَنْ يُقال: أَنْتَ رَجُلٌّ من دُونء 
وهذا سَيْءٌ من دُونٍ. يَفُولونها مع (مِنْ)» وقد تقال بِعَيْرٍ (من)" 7 وقال 
الجوهري "والدونُ: الحقير الخسيس. وقال: 

إذا ما علا المرء راةَ العلاء وتقنع بالدون من كان دونا"). 
إعراب (دون) وبناؤه 

مضى أن (دون) اسم متمكن فهو معرب منصرف ولكن (دون) 


71 


الظرفية قد تبنى عند إضافتها كغيرها من المبهمات إلى مبنيء قال 
أبوحيان "وقال الأخفش في قوله #ومنًا دُونَ ذَلِكَ4: إن دون مبتدأء وبي 
لإضافته إلى مبني"7). قال السيوطي "من الظروف التي تبنى جَوَازَا لا 
وجوبًا أسمّاء الزّمَان المبهمة إذا أضيفت إل مَبْنَ مُفْردِ نحو (ِيَوْمِئِذِ) 
ورحِيئَئِذِ) وألحق بها الْأَكثَرُونَ كل اشم تاقص الذَلَالّة ك(غير) و(مثل) 
و(دون) و(تين) فبنوه إذا أضيف إِلَ مَبْنِيَ نَحُو مَا قَامَ أحد غَيْركء وَقَالَ 
تَعَالَ: «إِنّه لحق مثل مَا أَنَكُمْ تنطقون4 [الذاريات: 7؟] وَقُرَىَ: أن 
يُصِيبْكُم مِثْلَ مَا أُصَابتَ4 [هود: 19] بِفَتْح اللّام وَقَالَ: (ومنا دون ذَلِك» 
[الْجِنَ: ]١١‏ القد تقطع بَيَْكُم 4 [الْأَنْعَام: 15] وَقَالَ الشَّاعِر: 
-واذْ مَا مِثْلَهُم بَشَرْ ... ١9"‏ 


تصغير (دون) 

صغرت العرب بعض الظروف لتمكنهاء قال الفارسي "وصِغر (دون 
وتحت).» لأنها أسماء متمكنة غير متضمنة معنى الحروفء ولا قائمة 
مقامها"9). ليس تصغيرها تصغيرا لذاتها؛ لأنها ليست جثّة توصف 
بالصغر؛ ولكنهم أعربوا عن أن الزمان أو المكان أقربء قال سيبويه 
"واعلم أنك لا تحقر في تحقيرك هذه الأشياء الحين» ولكنك تريد أن 
تقرب حيئًا من حين» وتقلّل الذي بينهماء كما أنك إذا قلت: دوين ذاك» 
وفويق ذاك؛ فإنما تقرب الشيء من الشيء وتقلّل الذي بينهما وليس 
المكان بالذي يحقر"/07. 

وورد في التراث تصغير لهذا الظرف هو (دوينة)ء قال ابن سيده 
"فأمَا ما أَنْسَدَه ابنُ جثّي من قَوْلٍِ بعض الْمُوَلَّدِينَ [أبوعبدالله الشجري]: 

وقامَث إِليّْهِ خَذْلَةُ السَاقٍ أَعْلَقَتْ +++ به منه مَسْمُومًا دُوَيْئَةَ حاجية 

فإِنّ لا أعرفٌ (دُونَ) تُوَّنَتُ بعلامَة تأنِيثِ والّا بغيرٍ عَلامَةِء ألا تَوَى 
أن التَحْويينَ كُلّهُم قالوا: الظْروفٌ كُلّها مُذَكَرَةٌ إِلّا قُدَامَ ووَارةِ. فلا أذرى ما 
الَِي صَِهّرَهِ هذا الشَاعِنٌ اللهُمَّ إلا أن يَكُونُوا قد قالوا: هو دُونَتهُ فإذا كان 
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كذلك فَقَوله (دُوَيْئَةَ حاجبه) حَسَنٌء على وَجْهِه"017. 


الفعل من (دون) 

هذا الظرف جامد لم يؤخذ من غيره؛ وعلى الرغم من أنّ اللغوبين 
نصوا على أنه لا فعل منه قيل إنه أخذ من فعل بمعناه» قال الجوهري 
"دون: نقيض فوقء وهو تقصير عن الغاية. ويكون ظرفًا. والدونُ: الحقير 
الخسيس. وقال: 

إذا ما علا المرء رام الغلاء »»» وتقنع بالدون من كان دونا 

ولا يشتقٌّ منه فعل. وبعضهم يقول منه: دان يَدونُ دَْنَاه وأدين 
إدانة"(14), 


اسم التفضيل من (دون) 

وأما اسم التفضيل (أدْوَن) فنفى الأزهري أخذه منهء قال "لم 
يَقُولُوا فيه: مَا أَدْوَنَه ولم يُصَرَفْ فِغْله كُمَا يُقَال: رجل نَذْلُ بَيّن 
التَّذَالةَ"177/ء ولكن قال ابن سيده "وقال ابِنُ جىٌّ في شَيْءٍ دُونء ذَكَرْهِ في 
كتابه الْمَؤْسُوم بِالمُغرب: (وذلك أَقَلُ الأَمرئْنٍ وأذْوَنُّهُما) فَاسْتَعْمَلَ منه 
قعل هذا يميت الأنه لبيق له فعا فيكون .هذه الشيعة ميركة هنف 
وانّما نُْصاغٌ هذه الصَّيعَةُ من الأَفْعالِ كفَؤْلكَ: أَوؤْضَعٌ منه, وأَرْفَعُ منه» 
غي رأَنَهُ قدجاءَ من هَذا شَيْءٌ ذَكَرَهُ سيّبوئه"٠').‏ وذكر قول سيبويه "قالوا: 
أحتّكُ الشاتين وأحتك البعترونة كما قالوا: آكَلٌ الشاتين؛ كأنّهم قالوا: 
حَنِكَ ونحو ذلك. فَإِنّما جاءوا بِأَفْعلَ على نحو هذا وإن لم يتكنّموا به. 
وقالوا: آبِلُ الناس كنّهم» كما قالوا: أَرْعى الناس كلّهم» وكأنهم قد قالوا: أبل 
َأبَل. وقالوا: رجل آبَلُ وإن لم يتكلموا بالفعل. وقولهم: آبل الناس بمنزلة 
آبَلُ منه» لأن ما جاز فيه أَفْعَلُ الناس جاز فيه هذاء وما لم يجز فيه ذلك 
لم يجز فيه هذا. وهذه الأسماء التي ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن 
يقال أَفْعَل منه ونحو ذلك. وقد قالوا فلانٌ آتِل منه» كما قالوا: أحنك 
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الشاتين"77"» ومن استعمال (أذون) "مثل ضريه لِرجِلَيْنِ أحدهما أرفع 
وأضر وَالِخر أَدْوَنُ وأنفع"7'"), "وان كان ذلك قد كان منك فلا تجعلني 
أَدُوَنَ الرجلين عندك"7""» ومثله "ومن وجه آخر أن قولك: يا زيدء لما 
اطرد فيه الضمء ونم به القول» جرى مجرى ما ارتفع بفعله أو بالابتداء» 
فهذا أَدوَنُ حالي (يا)"4" ومن ذلك "ومنهم من يقول: السّوّة والْجَيَّة 
وهو أدْوَنُ اللغتين وأضعفهما"*", ومنه "وَقَال: لا أَحَدَ أَدْوَنَ مِمَّنْ يَتَرْتنُ 
لِدَارٍ فَانِيَةِ وَيَتَحَمدُ إلى مَنْ لا يَمْلِكُ ضُرَّهُ وَلَا نَفْعَهُ"7"» ومنه "قَالَ ابْن 
جريج: كيف يمشى بجتارّة الرجل قَالَ: يُسرع به. قَالَ: فالمرأة؟ قَالَ: 
يُسرع بها أَيْضاء وَلَكن أذوَن من الْإِسْرَاع بالرجلي"7"")؛ ومنه "فيعرب بدلَاء 
ولا يعرب بيانا. لأن البيان لا يكون أذْوَنَ في التعريف من المبيّن"01", 
ومنه "إلا أن حرمة الرضاع أَدوَنُ من حرمة النسب"/5'), ومنه "إنما يقال 
في أشياء متعددة مختلفة الأثمان أَذوَنُ ما فيها بدرهم وما عداه أكثر من 
درهم"٠'ل,‏ وما أنكره الأزهري وابن سيدهء أثيته ابن عبادء قال "وهذا 
أَدْوَنُ ذاك"(١"»‏ واسم التفضيل هذا مستعمل في لهجات الجزيرة اليوم 
بشيء من التغير اللفظي فهم يقولون (أدُون منه) على وزن (أقُول)!"". 


اسم الفعل من (دون) 

لاحظ النحويون أن من تراكيب اللغة ما لا يمكن تصنيفه في سياقه 
تصنيفًا صرفيًا في أحد أقسام الكلم الثلاثة؛ لأنه يستعمل استعمال 
الأفعال؛ ولكنه يختلف بصفاته عن الفعل؛ ولذلك أطلقوا عليه مصطلح 
(اسم الفعل)» إذ الاسم أعم أقسام الكلم وأكثرها اشتمالا على المتفرقات» 
فكل ما عبر به عن شيء هو اسم له» فالأسماء تأت للمعاني كما تأت 
للذوات» وحاول النحويون أن يصوغوا لهذا التركيب حدًا يبينه» فاسم 
الفعل "هو ما ناب عن الفعل معكّ وعملاء وليس فضلة في الكلام» ولا 
متأثرًا بعامل يدخل عليه فلا يقع مبتدأ ولا فاعلًا ولا مفعولًا ولا غير 
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ذلك, بخلاف الحرف؟؛ فإنه وان ناب عن الفعل يقع فضلةء والمصدر 
والصفة فإنهماء وإن نابا عن الفعلء يتأثران بالعامل"7". 

ولاحظ النحويون أن اسم الفعل على قسمين مرتجل ومنقول» 
"وحدٌ اسم الفعل المرتجل هو: ما وضع من أول الأمر اسمًا للفعل بأن 
لم يوضع في الأصل لشيءء بل اخترع ابتداء اسمًا للفعل: ك(شتان) 
ورصَهُ) فهو اسم فعل على أول أحواله"!2". و"حد اسم الفعل المنقول 
هو ما وضع لغيره أي لغير اسم الفعل» بأن كان موضوعا في الأصل لشيء 
ثم نقل من ذلك الغير أي الشيء إليه» فهو اسم فعل ثاني أحواله. ونقل 
إما من ظرفء نحو: مكانّكء بمعنى: اثبث» وعندك ولديك ودونك» 
بمعنى: خُذْء أو جار ومجرورء نحو: إليك» بمعنى: تَنَحّ» وعلِيّ» بمعنى: 
أؤلني» وعليكء بمعنى: الزم» ومنه: عليكم أنفسكم» أو مصدر استعمل 
فعله» نحو: رويدًا زيدّاء بمعنى: أمهله» أو أهملء» وذلك قولهم: بَلْهَ زيدًاء 
أي دَغه"(2". 

وقد عالج اللغويون والنحويون (دون) بصفتها اسم فعل بإضافتها 
إلى ضمير المخاطب (دونك)» فبينوا الغرض من استعماله» قال المبرد في 
معرض كلامه عن اسم الفعل "فمن ذَلِك قَوْله: (صه) و(مّه)ء و(إيه) يَا 
فَتى: إذا أرذت أن يزيدك من الحَدِيثء و(إيها) يَا فَىء إذا كففته» و(ويها) 
يَا فَتى: إذا أغربته وَكَذَلِكَ (عَلَيِك) زيدّاء و(دُونك) زيدًا"7". وبين 
النحويون ما يتصل بذلك من أحكام يقتضيها استعمالها استعمال اسم 
فعل. وقد جعلها السيرافي من النوع الثاني من أنواع اسم الفعل» قال 
"والضرب الثاني: وهي الأسماء المضافةء ومنها أيضًا ما يتعدى وما لا 
يتعدىء» فأما المتعدي فنحو: دونك زيدًا"""). وهي كالفعل من حيث 
المعنى» قال السيرافي "أما قولك: دونك زيدّاء ودونكم إذا أردت (تأخز) 
فنظيرها من الأفعال جئت يا فتى» يجوز أن تخبر عن مجيثك لا غير» 
وجائز أن تعديها فتقول: جئت زيدًا"77", وفي قول ابن السراج علقة 
بغرض المتكلم فإن أراد الأمر بالأخذ عدّى (دونك) مثل: دونك زيدًاء وان 
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أراد الأمر بلزوم المكان وعدم التقدم قال (دونك)» وهو استعمال مستمر 
في لغة الناس إلى يومنا هذا فهم يقولون: دونك أي توقفء يستعملونه 
في النهي عن فعل مادي أو معنوي. 

ومن شرح معنى اسم الفعل (دونك) ما جاء في معجم (المحكم) 
"ودُونَكَ الشَّيءَ ودُونَكَ به: أي خُله "لتك وبراد به الأمر بالأخذ وريما 
الإغراءء جاء في معجم (الصحاح) "ويقال في الاغراء بالشيء: دوتَكَهُ. قال 
تميم للحجاج لما قتل صالح بن عبد الرحمن: أقبرن(: ؟) صالحًا - وكان قد 
صلبه - فقال: دوتَكُموه"٠١).‏ ويشير السيرافي إلى حكمة استعمالهم هذه 
الأسماء لا الأفعال بقوله "وفي دونك زيدَاء أي: خذّه من أسفل من 
موضعك. وتحصيل هذا خذ من دونك زيدّاء وخذ من عندك زيدّاء وخذ 
من عليك زيدًا"1كا, فالأخذ هنا ليس مجرد أخذ بل هوأخذ لما هو دون 
الإخذء ودشعر هذا بتفوق الآخذ وسطوته. 

وبين لنا السيرافي علاقة اسم الفعل بالفعل» فالأصل للفعل 
والفرع لاسم الفعل "قال أبو سعيد: اعلم أن الأمر والنهي هما بالفعل 
فقط؛ لأنك إنما تأمر بإيقاع فعل» وتنهى عن إيقاع فعل» وريما أمرت 
باسم هو في المعنى واقع موقع الفعل» كقولك: عندك زيدّاء ودونّك زيدًا 
في معنى: خذ زيدّاء وكقولك: حذارٍ زيدّاء في معنى: احذز زيدًا"(. 

ومعنى هذا أن اسم الفعل ناب عن الفعل الأصلي وهذا يوحي بأن 
الفعل حذفء وهذا ما يبينه ابن جني إذ يذهب إلى أنّ الاستعمال هنا 
جرى فيه اطراح الفعل وحذفه» قال "ومن ذلك ما حذف من الأفعال 
وأنيب عنه غيره مصدرًا كان أو غيره؛ نحو ضريًا زيدًا وشتمًا عمرًا. وكذلك 
دونك زيدًا وعندك جعفرّاء ونحو ذلك من الأسماء المسمى بها الفعل. 
فالعمل الآن إنما هو لهذه الظواهر المقامات مقام الفعل الناصب"(24؟. 
فاسم الفعل (دوتك) إذن هو فعل أمرء وفعل الأمر لا يكون إلا 
للمخاطب؛ ولذلك قال ابن جني "لا تقول: دونه زيدّاء ولا عليه جعفرّاء 
كقولك: دونك زيدَاء وعليك سعدًا"7**). ويستدل السيرافي في تقرير ذلك 
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بالقياس "ولم تتوسّع في دونك وعندك لأنهم لم يقولوا: دوني وعندي» 
ولا يجب أن نقيس ذلك لأنْه قد يجوزأن يكون فعل منه متعدٌ ولا يتعدى 
نظيرح"(51). 

وتثير هذه النيابة سؤالًا عن سرّ اصطفاء تراكيب بأعيانها لتنوب 

عن الفعل» ف"إن قَالَ قَائِل: لم خصّت الْعَرَب (عئدك وَعَلَيْكَ ودونك) 

بإقامتها مقَام الْأَفعَال من بين سَائِر الظروف؟ قيل لَهُ: لآن الْفِعْل لّا يجوز 
أن يضمر إلا أن يكون عَلَيْه 4 دليل من مُشَاهدَة حال أو غير ذَلِك» قَلَمَاكانَ 
(على) للاستعلاء» والمستعلي يرى ما تَحْتَهُ» وَكَذَلِكَ (عتدك) للحضرة» 
ومن بحضرتك تَرَاهُ وَكَذَلِكَ (دون) للقربء فَلَمّا كانت هَذِه الظروف 
أخص من غَيرهَاء جَارٌ فيا ذَلِك"47). 

واقتضت هذه النيابة أن يوافق اسم الفعل ما ناب عنه من الفعل 
من حيث التعدي واللزوم» فما كان فعله متعديًا فهو متعد وما تعدى 
فعله إلى مفعولين تعدى إلى مفعولينء وما كان فعله لازمًا فهو لازم» وقد 
مرّ تلميح السيرافي إلى ذلك» وأما التصريح فنجده في قول الفارسي "قال 
أبوإسحاق: يعني: أن (عليكَ زيدًا) يتعدى إلى مفعول (وعَلَيَ زيدًا) يتعدى 
إلى مفعولين» وأن هذا ليس بقياس. (فَعَلَيَ) بمنزلة (أؤلني)» ولا يجيء 
(دونك) متعدية» فتقول (دوني زيدًا)» لأنه ليس كل شيء معناه (أؤلني) 
يتعدى كما يتعدى (أؤلني) "(40). 

وعلى الرغم من تصنيفهم هذه التراكيب في الأسماء لم تقتض ما 
تقتضيه الأسماء من وظائف تكون بها معربة أو في موضع إعراب؟ لأنها 
ف الاستعمال مستعملة كالأفعال "وذلك أن عليك ودونك وعندك إذا 
جُعلن أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع؛ ولا هن متعلقات بالفعل 
مُظْهَرَا ولا مُضِْمَرَاه ولا الفتحة في نحو: دُونك زيدًا فتحة إعراب كفتحة 
الظرف في نحو قولك: جلست دونك؛ بل هي فتحة بناء؛ لأن الاسم الذي 
هو عندك زيدًا بمنزلة صهُ ومة لا إعراب فيه» كما لا إعراب في صه ومة 
وحَيْهَلء غير أنه بن على الحركة التي كانت له في حال الظرفية"[43). 
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ولآن (دوتك) ونحوّها اسم فعل لا فعل حقيقة» وهو فرع عن 
أصل والفرع ينحط عن أصله في الأحكام؛ وجد النحويون أنه لا يؤكد 
بالنون كما يؤكد الفعل» قال المبرد في (بَاب مَالا يجوز أن تدخله التثُون 
خَفِيقَة وَلَا تَقيلّة وَدَّلِكَ مَاكَانَ مِمّا يوضع مَوضِع الْفِعْل وَلَيْسَ بفعل) 
"و(دُوتك) زيدّاء و(وَرَاءةك) أوسع لّكء و(عندك) يا فَى: إذا حذرته شَيْئا 
ِقُزْبهِ فكل هَذِهِ لا تذخلهَا نون لِأَنّهَا ّيست بَأَفْعَالء وَإِنَّمَا هي أُسمَاء 
لتُفغل"6:1. 

ولفرعيتها هذه لم تتصرف جملتها بل جاءت جامدة لا تتقدم 
بعض عناصرها على بعضء قال المبرد "ولا يجوز أن تقدم فيه وَلَا تُؤخر 
فتقول: زيدًا عَلَيِْكَء وزيدا دُونك"17*). على أن هذا الحكم لم يسلم من 
الخلاف الذي مردّه معاندة الاعتماد في التقعيد على الاستقراء الناقص» 
قال الأنباري "ذهب الكوفيون إلى أن (عليك» ودونك» وعندك) في الإغراء 
يجوز تقديم معمولاتها عليهاء نحو: زيدًا عليك» عمرًا عندكء وبكرًا 
دونك. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليهاء وإليه 
ذهب الغراء من الكوفيين"(65, 

وكان السيرافي من قبل عرض لرأي إمام أهل الكوفة في إعراب قوله 
تعالى «وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ النَّسَاء إل مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ كتاب الله 
عَلَيْكُمْ 4[النساء-؛١]‏ قال "وقال الكسائي (كتاب اللّه) منصوب بعليكم» 
كأنه قال: "عليكم كتاب اللّهء وأكثر النحوبين يدفعون هذاء لأن الإغراء 
بهذه الحروف ليس لها قوّة الفعل» ولا يحسن أن تقول: زيدًا دونتك, 
وزيدًا عليك» كما تقول: زيدًا خُذْء وإنما تعلّقّ في جواز هذا بقول الشاعر: 

ا أتها المائح دلوي دوئكا إن رأيت الثّاس يحمدونكا 

وليس في هذا حجّة» لأنه يجوز أن يكون دلوي في موضع رفع كأنه 
قال: دلوي عندكء كما تقول: دلو زيد بقربك استدعاء لملتهاء وان لم 
يكن ذلك في لفظ الفعل» وهو حمله على أنه في موضع نصبء وأن 
العامل فيها دونكاء وقد يجوز عند بعض النحوبين أن يكون العامل فيها 
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مضمرًا كأنه قال: املأ دلوي» والدليل على أن هذا يجوز أنه لو قال: يا أيها 
المائح دلويء ولم يزد على ذلك لجاز؛ لأنّ الحال التى هم فيها تدل 
عليه"7”*). وليس ما نسبه الأنباري إلى الفراء دقيقًا فالفراء يرجح مذهب 
البصربين؛ ولكنه لا يرد المذهب الآخر بل يفسرهء قال "وقوله كتابَ اللَّهِ 
عَلَيْكُمْ كقولك: كتابًا من الله عليكم. وقد فَالَ بعض أهل النحو: معناه: 
عليكم كتاب اللّه. والأول أشبه بالصواب. وقلما تقول العرب: زيدًا عليك» 
أو زيدَا دوتك. وهو جائز كآنه منصوب بشيء مضمر قبله» وقال الشاعر: 
يا أتِها المائح دلوي دونكا إن رَأَيْت الناس يحمدوتكا 

الدلو رفع» كقولك: زَيْدٌ فاضريوه. والعرب تقول: الليلٌ فبادرواء 
والليل فبادروا. وتنصب الدلو بمضمر في الخلفة كأنك قلت: دوك دلوي 
دوتّك"(*. والذي ينتهى إليه هنا هو منع تقديم مفعول (دونك) عليها 
ولا يلتفت إلى الشواهد القليلة التي يتطرق إليها الاحتمال فلا يصح بها 
الاستدلال. 


ثانيًا: دلالات (دون) السياقية 

١-دلالات‏ (دون) المجردة 

تجيء كلمة (دون) في السياقات الاستعمالية بمعان متعددة 
مختلفة» من ذلك أنها تجيء بمعنى حرف النفي (لا)» مثل "الْهُجُوع: نوم 
الليل دُون التّهار"[1”0, أي الهجوع نوم الليل لا النهاره ومثل "وتقول 
زَعَمث أن لا أحِيّهاء ويجوز في الشعر: زَعَمَتْ لا أحبّها. قال [أبوذؤيب 
الهذلي]: / 

فإن تَرْعُمِيئي كنت أَجْهَلُ فيكم فإن سَرَيْتُ الحِلّم بعدكِ بالجهلٍ 

وأما في الكلام فأحسن ذلك أن توقع الرّعم على أنّء دون 
الاسم"7, أي على (أنَ) لا على الاسم يقصد أن الأحسن في الكلام 
تعدية الفعل إلى المصدر المؤول من أنّ وجملتهاء فيقال: زعمث أننيء لا 
زعمثني؛ لأن المزعوم القول لا الشخصء ومثل "والجميع: الرّعاء مهموز 


على فعالٍ رواية عن العرب قد أجِمَعَتٌ عليه دونَ ما سواه"71", أي 
أجمعت عليه لا على ما سواه من الجموع الممكنة؛ إذ القياس (رُعاة)» 
جاء في معجم العين "ويجوز على قياس أمثاله: راع وزعاة مثل داع 
ودعاة"7"”*, ومن جموعه (رُغْيان). ومثل "وقال بعضّهم: العُراهم الطّوبِلٌ 
الضَخْمء قال [زيادة بن زيد]: 
عُوجِي عَلَيْنَا وَازْيَي فَاظِمَا فَعَوَجَتْ مُطّرِدَا غراهما 

وقال بعضًّهم: الغراهم نغت 0 دون المذكر. وقال آخر: 
الذّكرٌ غراهم والأثى غراهمة"(03ا, أي نعت للمؤنث لا المذكر. ومثله 
"ورجل فَحْطِيٌ: أكولٌ لا يُبقي على شَيِءٍ من الطعام» من كلام أهل العراق 
دون أهل البادية"!:١,‏ أي من ا أهل العراق لا البادية. ومثل "والجرابٌ 
جمع الحَزبة (دونّ الرُمُح)"2"1» أي لا الرمح. ومثله "الحَوّص: ضيقٌ في 
إحدى العينين دون الأخرى"()ء؛ أي لا الأخرى. 

وتأتي (دون) بمعنى (قبل)» مثل "ورجلٌ مُنقطَعٌ به أي انقطع به 
السّفَر دون طيّه"7", أي انقطع به السَّفَر قبل م ومثله "وقولهم: 
ارض من الرَّكْبٍ بالتعليق» يضربُ مثلًا للرجُلٍ يُؤْمَرُ بأنْ يَقَنَعَ ببعض 
حاجته دون إتمامها"9 أي قبل إتمامهاء ومثل "والشّعار: ما استشعرت 
به من اللباس تحت الثياب. سمي به لأنّه يلي الجسد دون ما سواه من 
اللباس"(6ااء أي قبل ما يلبس من سائر اللباس» ومثل "وتقول: أنت 
الشّعار دون الدثار تصغه بالقرب والمودّة"1١/,‏ أي أنت ا قيل 
الدثار. ومثل "والصّبُوح: ما يُشرّب بالعّداة فما دون القائلة"17)ء أي فما 
قبل القائلة. 

وتأتي (دون) بمعنى (قدّام) كما في قول الشاعر: 

"بأ على النّاس 3 يلوي على أحد حَكَّ الْتَقَيْنَا وَكانَت دُوننَا مُضر 

قاعل (ِيَأْت) ضمير الراكب. و(يلوي): مضارع لوى بِمَغْنى توقف 
وعرجء أي: يمر هَذًَا الركب على النّاس لم يعرج على أحد حَقٍّ أنَان؛ 
لأف كنت صديقه. و(دون) بِمَغنى قُدَّاهم"110). 
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وتأقي (دون) بمعنى (تحت)» مثل "والكُراعٌ من الإنسان ما دون 

الركبة» ومن الدواب ما دون الكعب"3), أي تحت الركبة» ومثله 
"الحِضّن: ما دون الإْط إلى الكشح"("", أي تحت الإبطء ومثل "ابن 
عرس: دوديّة دون السّئَّؤْر أَشْئَرٌ أُصِكٌ"١",‏ أي تحته حجمًا أي أضأل 
منهء ومثل "والتعزيرٌ: ضربٌ دون الحّد"(". أي تحته في درجة العقاب 
أي أقل من الحدّ. ومثل "والجقٌ: دون الجَلّع من الإبل بسنة"7, أي 
الحقّ تحت الجذع تنا أي أصغر منه. ومثله الوالختخمة: صَوْتْ 
الفَرَس دونَ الصوت العالي"(4". أي تحت الصوت العالي أي أخفض 
منه» ومثله "السَّحق: دون الدَّقّ وفي العَذْوِ دون الخضر وفوق 
السّحخج"(", أي تحت الدّق» فالمسحوق أنعم من المدقوق» والعدو 
تحت الحضر سرعةًء أي أقل سرعةً. ومثله "الحمّصيص: بَفْلةٌ دون 
الحُمَاض في الحُمُوضةء طَيُّبة الطّعُم"1", أي تحت الحمّاض حموضة 
أي أقل حموضة. ومثله "والقَلح: الشَّق في الشَّفَة في وَسَطِهاء رجل أَفْلحُ 
وامرأةٌ فَلْحَاءٌ دونَ العَلّم""", أي تحت العلمء أقل شقًا. 

وتأتي (دون) بمعنى (غير)ء مثل "الحَشَّمٌ: خَدَمُ الرجل ومن دون 
أهله من وَلَّدِه وعِياله"71", أي ومَنْ غيرٌ أهله من ولده وعياله. 

وتأتي (دون) بمعنى (من غير) مثل "وقوله: لوكان حلو الْمَعْجَمء 
أي: لوكان محمود الخُئركان قد تم أمره ولكته جَمال دون خُبْر. قال أبو 
ليلى: الْمَعْجَم: هاهنا المذاق. عَجَمْتُهُ: ذُفْتُهُ"7), أي جمال مظهر من 
فيز عمل مير 


"-دلالات ( من دون) 

استعملت (دون) في السياقات العربية بدلالات متعددةء وتدخل 
عليها (من) فيكون لها دلالتان» إحداهما أن تكون بمعنى (غير)» والأخرى 
أن تكون بمعنى (أقل). 7 

قال تعالى #وَمَا كآنَ هَذًَا الْقَرْآنْ أن يُفْتَرَى من ذُونٍ النه» 


ا 


[يونس/””]» جاء في تفسير الجلالين "لأوَمَا كَانَ هَذًَا الْقُرآن أَنْ يُفْترَى» 
أيْ افْمَرَاء مِنْ دُون اللّه4 أي غَيْره"0"). ومثله "والراشنٌ: الذي يتحين 
وقت الطعام فيأتي من دون أن يدعى إليه"٠١")ء‏ أي من غير أن يدعى. 
ومثله "يري الْكلَام عَلَى عَوَاهِيِهِء إِذَا قَالَهُ بِمَا أَدَاُ إِلَيْهِ ظَنهُ مِنْ دُونٍ 
يَقِينِ"("). أي من غير يقين. ومثله "فإن عُقد بشهود من دون ول أو 
بول من دون شهود كان باطه" 0 . ومثله "ون يضعوا كاستي حجامة, 
ويمصون الدَّم من دون الصََّرْب على الرّأس"86. 
وتأتي (من دون) مثل (دون) بمعنى (تحت) حقيقة أو مجازاء مثله 
"ووَجْهُ الفرس: مَا أقبل عَلَيِكَ من الرّأس من دون منابت شعر 
الوس' اليد أي من تحت منابت شعر الرأس حقيقة. ومثله "واللّدِيدان: 
صَفْقا العُنُق من دون الأَدُنَئن لكا أي من تحت الأذنين حقيقة. ومثله 
"قفي الأنف القصبة وَهى هي العظم وَفيه المارن وَهْوَ ما لان من دون 
العظم"٠‏ ىاع أي تحت العظة وهو أسفل الأنف. ومن المجاز "وأثناء 
الْقَْم: الذي دون السمّادة فلان من ثناء بي فلان» ومن ثُنيانهم إذاكانَ 
من دون ساداتهم"(), أي تحته أو من تحته مجازاء ومثله "وَمنه حَدِيثئه 
صلى الله عَلَيْهُ سلم: إِنّهِ قَالَ لزيد الْخَيل: مَا وصف لي أحد في الْجَاهِلِيّة 
فرأيته في الإسْلام إِلَّا ريت من دون الضّفة ليسك"7), أي تحت الصفة 
بمعنى أقل منها. ومثله "والشارف: النَاقَةُ التي قد أَسَئَتْ من دُوْنٍ 
الاب"( 
وتأتي (من دون) مثل (دون) بمعنى (لا) فكأن (من) زائدةء من ذلك 
قوله تعالى ظقُل إن كَانَثْ لَكُْمْ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مّن دُونٍ 
النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة14]» أي لا للناس. وقوله 
«إِنْ أَادَ البَّئُ أن يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ» 
[الأحزاب . 0]» أي لا للمؤمنين. ومن ذلك "وعَبَدَ ل أي عيذ 
الضّاغوت من دون اللّه" 77 أي لا اللّه. ومثله "تَوَخَيْتُ أمر كذا أي 
تيممته من دون ما سواه"7"7), أي لا ما سواه. 5 "ثم م يُستَعمَلٌ في 


2 عي 


ا 


لو 


أحدهما من دون الكخر"27". "الْمُحَرّم كَمُعَظّم: أَوَّلْ الشهور العرَبيّة ... 
وقالَ ُو جَعْفَرٍ النحاس: أَدْخَلُوا عَلَيْهُ الألام من دُونٍ الشّهُور ككل أي لا 
الشهور. 

وتآن يمعي زسوى)ء قال تغال 6157 وز ماع مدن وجد عليه 
ك5 0 مّنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دُونِهمُ امْوََتَيْنٍ تَذُودَانِ» [القصص ١١‏ ]ء 
جاء في تفسير الجلالين "لوَلَمَا وَرَدَ مَاء مَذْيّن» بِثْر فيا أي وَصِلَ إِلَيْهَا 

وَجَدَ عَلَيْهِ أمّة4 جَمَاعَة #مِنْ النّاس يَسْقُونَ4 مَوَاشِيهِمْ «وَوَجَدَ مِنْ 

دُونْهمْ 4 سِوَاهُمْ (امرأتين تذودان4 تمنعان أغنامهما عَنْ المَاء"9". 

وتأتي بمعنى (قبل)» مثل "وني المثل: (من دون ذَلِك خرط 
القتاد)"77), أي قبل ذلكء ومثله "وَيُقَال للشمس إذا اشتدَّ حرُهَا وَلم 
يَحُل من دون شعاعها شيءٌ انْصَلّعت"77). ومثله "وعوالي الْمَدِيئَة كل مَا 
كَانَ من جهّة نجد من الْمَدِيئَة من قراها وعمائرها فَهِيَ الْعَالِيَة وَمَاكآنَ 
من دون ذَلِك من جهّة تَهَامَة فقي السافلة"(18/, أي قبل ذلك. ومثله 
"وفيهِ ذكر (الشّرَاة) وَهُوَ بَِْح الشَّينِ: جَبَل شَامِحٌ من دون عُسْفان"03. 


"- دلالات (بدون) في السياق 
استعملت (دون) في السياقات العربية بدلالات متعددة» وتدخل 
عليها الباء فيكون لها دلالتان» إحداهما أن تكون بمعنى (غير)» والأخرى 
أن تكون بمعنى (أقل). 
من أمثلة استعمال (بدون) أي (بغير) "وَإذَا ذَكَرْتُ الْمَضِْدَرَ مُظْلَقَا 
أو الْمَاضِيَ بِدُونٍ الآني» وَلَا مَانِعَ ؛ فَالْفِعْلُ عَلَى مِثَالٍ كتَت"٠١'/ء‏ وشرحها 
الزبيدي» قال 'لالْمَاضِي) وَهُوَ مَا دل على حدث مقترن برّمن مَاضٍ 
(بدُون) أي بِعَيْر (الآتي)"7١١).‏ ومثل ذلك "وبين الإبدال والإعلال عموم 
وخصوص من وجه. إذ وجدا في نحو: قال» ووجد الإعلال بدون الإبدال 
في: يقولء والإبدال بدون الإعلال في: أصيلان"7١),‏ أي بغير الإبدال 
وبغير الإعلال. ومثل "العلم الحضوري: هو حصول العلم بالشيء بدون 


/ 


حصول صورته بالذهن» كعلم زيد لنفسه"7١,‏ أي بغير حصول. ومثل 
"ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة"9 ١‏ أي بغير علة. ومثل "المباشرة: 
كون الحركة بدون توسط فعل آخرء كحركة اليد"(١١٠ء‏ أي بغير توسط. 
ومثل "تَتَاءَبت بي صَلَاتِه الصَّحِيح ِالْهَمْرّة بِدُونٍ الْوَاوِ "1١٠ل‏ أي بغير 
الواو. ا "وَتأَتَرِر هُوَ الصَّحِيحٌ وَتََِرُ بِدُونِ الْهَمْرَةِ وَتَْدِيدِ النّاءِ 
َل" ال" أي بغير الهمزة» ومثله "وَإلّا قلا وَجه لصحّته بدُونٍ هَذَا 
التقْدِير"0» أي بغير هذا. ومثله 'لأنَّ الْمُصَكْرَ فَرْعٌ الْمُكبر ع 
وُجُودُْ فزع بِدُونٍ أَصِلِهِ"37'» أي بغير أصله» ومثله "فالأب من حَيِْتُ هُوَ 
الأب لا يُمكن تصّوره بدُونٍ تصور الابْن"٠١١١)»‏ أي بغير تصور. ومثله (وَلَا 
يُوجد الْقيّاس بِدُونٍ الإِجْتِهَاد"27: أي بغير الإجتهاد. ومثله "وَهَذَا لا 
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يتَحَفّق بِالْإِشَارَةِ وحدها بِدُونٍ الْمُوَاضَِعَة بِالْقَؤْل"١١,‏ أي بغير 
المواضعة. "وبلي ذَّلِك ان يَقُول: قَالَ لي فلان» وَقَالَ فلان بِدُونٍ لي "11/, 
أي بغير لي» ومثله "(و) الثالثةٌ: جَبْرئْلُ» مثالٌ (جَبْرَعِل) » أي بِدُونٍ ياءِ بعد 
الهمزة"9١ء‏ أي بغير ياء. 

وأما استعمال (بدون) بمعنى (بأقل) فالنصوص الآتية» مثل "أنه 
بَاعَ ثُفاية بيت المّال وَكَانَت زُيوفا وقسيانا بِدُونٍ وَزنها"» أي بأقل من 
وزنها»ء ومثل "اللَّفَاء: السشَّئْء القليل. وَمن أمثالهم: رضيتٌ من الوقام 
بالنّمَاءء أي بِدُونٍ الحق"7١ء‏ أي بأقل من الحق» ومثل "تقول: 
اهتشمتُ نَفْسِي لفلانٍ واهتَصَمْتها لَهُء إذا رضيت مِنْهُ بِذُونٍ 
التٌصغة"07ء أي بأقل من النصفة» ومثل "وَدُو الْمَلَسى مثلٌ السَّلال 
والخارب يسرق الْمَتاعَ فيبيعه بِدُونِ ثمنهء ويملّس من فقَوْرهِ 
فيستخفي"17", أي بأقل من ثمنه» ومثل "يجوز أن يزوج الأب ابنته 
الصغيرة بدون مهر مثلهاء وليس لها أن تعترض فيه إذا بلغت"/115), أي 
بأقل من مهر مثلها. 
لك إذن إذا أردت (غير) أو (لا) أن تستعمل (دون) أو (بدون)» 


6 


نيث إذَا أَربدَ 


.- 
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ومثال هذا الاستعمال في قوله "وَفُلَانَةُ وَصِ قُلَانِ بِدُونٍ النَأ 
به الاشْمُ دُونَ الصّفَة وَكَذَا الوكيل وَنَحْوٌةُ"(:". 
خاتمة 

تبين لنا من هذا البحث أن (دون) ظرف مبهم منصرف كثير ملازمة 
الظرفية غير أنه نقل للاسمية فأخبر به ووصف به بمعنى الشيء المنحط 
عن غيره لأن دلالة (دون) هي تقصير عن الغاية المكانية الحسية أو 
المعنوية» واستعمل (دون) اسم فعل أمر بمعنى خذ المتعدي أو بمعنى 
توقف أو تأخر اللازم» واتصفت جملته بالجمود فلا يتعدى مفعوله 
عليه» وأخذ من دون اسم تفضيل للدلالة على تفاوت المكان أو المكانة, 
واستعملت (دون) في السياق بدلالات وظيفية مختلفة فجاءت بمعى 
(لا)» و(قبل)» وقُدَام)» و(تحت)» و(غير) و(من غير)ء وتتركب (دون) 
مع حرف الجر (من) لتكون بمعنى (غير)ء و(قبل)ء و(تحت)» وإ(لا)» 
و(سوى)» وتتركب (دون) مع حرف الجر الباء ليكون بمعنى (غير)ء 
و(أقل). ويستفاد من هذا أنه لك استعمال (دون) أو (من دون) أو(بدون) 
إن أردت معنى (غير) أو (أقل). 


المصادر والمراجع 
ابن الأثير؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الجزري (ت1١٠1ه):‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - 
محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروتء» 55939؟١ه‏ - 6 ام. 
الأحمد تكري؛ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول (ت ق ١١ه):‏ 
دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» دار الكتب العلمية 
- بيروت» ط. 2١‏ ١٠٠٠5م.‏ 
الأزهري؛ أبو منصور محمد بن أحمد زت ٠/هم):‏ 
تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» طالى ٠.١‏ ٠3م‏ 
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الأنباري؛ أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد النّه الأنصاري (ت 
لالاده): 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية- بيروت» ط. 2١‏ 1١٠٠م‏ 
البغدادي؛ عبد القادر بن عمر (ت 37١٠١ه):‏ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهرةء ط. 5 /991١م.‏ 
الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي الزين (ت1١/ه):‏ 
كتاب التعريفات» دار الكتب العلمية بيروت» ط. 2١‏ 9/7١م‏ 
ابن جني؛ أبو الفتح عثمان (ت 1597ه): 
-الخصائصء» تحقيق: علي محمد النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط.عء 1907م. 
-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء وزارة الأوقاف- 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء ط.١,‏ ١57١ه-‏ 1999م. 
الجَوجَري؛ شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد (ت 9//ه): 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي» 
عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العزوية الشعوو ةر ام 
الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد(ت 197ه): 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين - بيروت» ط.عء ١9/1/‏ م 
الحميرى؛ نشوان بن سعيد (ت 7/امه): 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق: حسين بن عبد اللّه 
العمري ومطهر بن علي الإرباني - ويوسف محمد عبد اللّهء دار الفكر 
المعاصرء بيروتء دار الفكرء دمشق» ط. 2١‏ 999١م.‏ 
أبو حيان؛ أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (ت 55/اه): 
-البحر المحيط في التفسير» تحقيق: صدق محمد جميلء دار الفكر - 
بيروت» ط. 73 ١٠57١اه‏ 
-التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تحقيق: حسن هنداويء دار القلم 
- دمشق (من ١‏ إلى 5)» وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيلياء ط. ١‏ 1997م. 
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خالد الأزهري؛ بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ(ت ١0‏ 5ه): 
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوء 
تحقيق: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان» ط. ,١‏ ١٠٠٠م‏ 
ابن دريد؛ أبو بكر محمد بن الحسن (ت 7١‏ ١ه):‏ 
جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبي» دار العلم للملايين - بيروت» ط. 
١‏ /1وام. 
الدقيقي؟ تقي الدين سليمان بن بنين بن خلف بن عوض (ت ١١1ه):‏ 
اتفاق المبانٍ وافتراق المعاني» تحقيق: يحى عبد الرؤوف جبرء دار 
عمار - الأردنء ط. ١‏ 9/6١م.‏ 
الرّبيدي؛ أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني (ت 5١١١ه):‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققين» وزارة 
الإرشاد والأنباء- الكويت» ط. ١‏ 1970م. 
الزمخشري؛ أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد (ت /07ه): 
الفائق في غريب الحديث والأثر» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي - القاهرةء ط.؟, ١/191م.‏ 
السبتي؛ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي (ت 055ه): 
مشارق الأنوار على صحاح الآثارء المكتبة العتيقة- تونسء ودار التراث- 
القاهرةء ١91/8‏ م. 
ابن السراج؛ أبو بكر محمد بن السري بن سهل (ت 1١7ه):‏ 
الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتليء مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط. 7 1993م. 
سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت ١/١ه):‏ 
كتاب سيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» 
ط. ١948/7‏ م 
ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت: /55ه): 
-المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداويء» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط. 2١‏ ١57١ه‏ -١٠٠١م.‏ 
-المخصصء تحقيق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
ط. ١19931م.‏ 
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السيرافي؛ أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان (زت /7" ه): 
شرح كتاب سيبوده» تحقيق: أحمد حسن مهدلي» علي سيد علي» دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط. 2١‏ /١٠١٠م.‏ 
السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت ١١5ه):‏ 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق: عبد الحميد هنداويء» المكتبة 
التوفيقية - مصر 
ابن عباد؛ الصاحبء أبو القاسم إسماعيل بن العباس بن أحمد بن إدريس (ت7/10ه): 
المحيط في اللغة» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب - 
بيروت» ط. 2١‏ 9195١م.‏ 
ابن فارس؟؛ أبو الحسين أحمد (ت 96١ه):‏ 
-مجمل اللغة لابن فارس» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط. 27 19/01م. 
-معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 
بيروت» 531/5١ام.‏ 
الفارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت /الاه): 
التعليقة على كتاب سيبويه» تحقيق: عوض بن حمد القوزي» ط. 5٠١ ١‏ اه 
-.199م. 
الفاكهي؛ عبدالله بن أحمد (ت ؟91/7ه): 
شرح كتاب الحدود في النحو,» تحقيق: المتولٍ رمضان أحمد الدميري» 
مكتبة وهبة- القاهرة» الكتاب. 
الفراء؛ أبو زكرا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت 1١٠ه):‏ 
معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف النجاقٍ ومحمد علي النجار وعبد الفتاح 
إسماعيل الشليء دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء ط. ,١‏ 900١ام.‏ 
الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت ١/١١ه):‏ 
كتاب العين» المحقق: مهدي المخزوي» وابراهيم السامرائي» دار الرشيد» 
بغدادء 0٠/19م.‏ 
الفيروزآبادي؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 1١/ه):‏ 
القاموس المحيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط. 27 0١٠١٠٠م.‏ 
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الفيوى؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن على (ت نحو . ل/الاه): 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية - بيروت د.ت 
ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 7/ا7ه): 
غريب الحديث» تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة العاني - بغداد» ط.١»‏ 
/ا/151م. 
الكفوي؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي (ت 95١٠١ه):‏ 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش - 
محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت» /93593١ام.‏ 
المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد (ت 7/0ه): 
المقتضبء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة»؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» 9196١م.‏ 
المحلي والسيوطي؛ جلال الدين محمد بن أحمد (ت 815ه) وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر (ت ١١5ه):‏ 
تفسير الجلالين» دار الحديث - القاهرة» ط. .١‏ 
ناظر الجيش؛ محمد بن يوسف بن أحمدء محب الدين الحلبي (ت 8/الا ه): 
شرح التسهيل المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»» دراسة 
وتحقيق: علي محمد فاخر وآخرين» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة» القاهرة - جمهورية مصر العربية» ط. 2١‏ /1١٠٠م.‏ 
النسفي: أبو حفصء نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل (ت 71ده): 
طلبة الطلبة» المطبعة العامرة» مكتبة المثنى - بغدادء 1/916م. 
أبو نعيم الأصبهاني؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت ٠١‏ 47ه): 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تحقيق: السعادة - بجوار محافظة مصرء 
7 ام. 
الهروي؛ أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله (ت 5١١ه):‏ 
غريب الحديثء» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد- الدكن» ط. 2١‏ 975١م.‏ 
ابن الوراق؛ أبو الحسن محمد بن عبد النّه بن العباس(ت ١/7ه):‏ 
علل النحوء تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش» مكتبة الرشد - 
الرياض» ط. 2١‏ 999١1م.‏ 
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التعليقات الختامية: 


* نشر في مجلة الحركة» جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية/ مالانج إندونيسياء 
مجلد/١‏ ع7 17١1م.‏ 

(١)سيبويه»‏ الكتاب» 201000 

(؟)سيبويه» الكتاب» 60 . 

("')سيبويه» الكتاب» 60 . 

(:)أبوحيان» البحر المحيطء؛ .١16 :١‏ 

(0)أبوحيان» التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» /: 71/9- .7/٠١‏ 

(1)سيبويه» الكتاب» 7 76. 

(لا)سيبويه» الكتاب» ”1 551. 

(8)السيوطي» همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» 7: 717. 

(9)سيبويه» الكتاب» 60١‏ . 

.53٠ :١١باتكلا‎ »هيوبيس)١‎ :) 

(١١)ابن‏ سيدهء المحكم والمحيط الأعظم» 9: 670. 

.5١١0 :0 الصحاح,ء‎ ءيرهوجلا)١؟(‎ 

(17)أبوحيانء التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» /: /0- 09. 

(15١)السيوطيء‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» 7: 775. 

(160١)الفارسى,‏ التعليقة على كتاب سيبويه» 117 551. 

(17)سيبويه» الكتابء 7: 4/0. 

(11)ابن سيدهء المحكم والمحيط الأعظمء 9: 275» وانظر: ابن جنيء الخصائص» 

.,0:١ 

.5١١0 :04 الصحاح.ء‎ ءيرهوجلا)١1(‎ 

(19)الأزهريء تهذيب اللغةء .١75 :١5‏ 

(١3٠)ابن‏ سيده» المحكم والمحيط الأعظم» 205 

.٠6٠6١ 5 سيبويه» الكتاب»‎ )١١( 

(١5)ابن‏ قتيبة» غريب الحديث» ؟: الا١.‏ 

(77)ابن جنى» الخصائصء :١‏ 777. 

(4؟)ابن جنىء الخصائصء 7: 7/57. 

(5١)ابن‏ جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء :١‏ 747. 

(51)أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء .771:٠١‏ 

(/71)الزمخشريء الفائق فى غريب الحديث والأثر» :١‏ 7514. 

(1)الجوجريء» شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» 7: 1//5. 

(9؟)خالد الأزهريء التصريح بمضمون التوضيح في النحى 7: .47١‏ 
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(١3)ناظر‏ الجيش» تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» 0: .77١/‏ 

(١؟)ابن‏ عبادء المحيط فى اللغة, 9: 509. 

(7") كما في هذه الجملة من حكاية شعبية "ارسل الاخ الكبير اخوه اللي ادون منه 
قال روح ولا تعوّد الا بعلم» قال تم" أي الذي أصغر منه. انظر: 

2-2 مطم. ل وع عط ناه طك/ع :32.0 زط لد. ننالناننا/ل/:مخخط 

(37)الفاكهي, شرح كتاب الحدود في النحوء .١1/٠١‏ 

(؟)الفاكهي» شرح كتاب الحدود في النحوء .١/8١‏ 

(0١)الفاكهي»‏ شرح كتاب الحدود في النحوء .1/7-١1/1١‏ 

(31؟)المبردء المقتضب» 7 2.70 

(/77)ابن السراجء الأصول في النحوء .١5١ :١‏ 

(8؟)ابن السراج» الأصول في النحوء .١55 :١‏ 

(9؟)ابن سيدهء المحكم والمحيط الأعظمء 9: 570. 

(0) أَفيَرْتُ القوة قَتِيلهُم: أَعْطَيْتُهُم ياه َقْرُوئُه. 

7١١0 :04 الصحاح,‎ ءيرهوجلا)١(‎ 

(؟4)السيرافي» شرح كتاب سيبويه» ؟: .١59‏ 

(:87)السيرافي» شرح كتاب سيبويه» :١‏ ١31غ.‏ 

(غ5)ابن جنىء الخصائصء :١‏ 510. 

(45)ابن جنىء المحتسبء ."1١5 :١‏ 

(41)السيرافي» شرح كتاب سيبويه, 7: .10١‏ 

(/لا؟)ابن الوراق» علل النحوء ص 1 570. 

(8])الفارسىء التعليقة على كتاب سيبويه؛, :١‏ ١لا١.‏ 

(29)ابن جنى)» المحتسب» 6:١‏ . 

: 5)المبرد»المقتضب» 7 750 

(١0)المبردء‏ المقتضب» 7 ل/؟. 

(؟0)الأنباريء الإنصاف فى مسائل الخلافء :١‏ 1/85. 
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أبو بكر الخفّاف جهوده وآراؤه النحودة * 


د.سعد بن عبداللّه بن عبدالرحمن المحمود 
جامعة المجمعة-الزلفي 

مقدمة البحث: 

يجتهد الباحثون في ميدان الدرس النحوي في دراسة مناهج 
النحاة السابقين» خدمة للدرس النحويء» ومع اجتهاد الباحثين الدائم في 
هذا الميدان ما زال هناك الكثير من النحاة الذين لم تكتمل الدراسات 
العلمية حولهم تعريفًا وبياناء أو عرضًا أو نقدًا مما يدعو إلى مضاعفة 
الجهد في ذلك خصوصًا إذا كانت لنحاة لهم جهود وآثار لم يكتب لها 
البقاء بصورتها الكاملة» وما بقي من تلك الجهود إنما هو إشارات أو تُقولٌ 
حفظتها لنا مصادر نحوية أخرى. 

لذا رأيت أن يكون هذا البحث سعيًا للوقوف على جهود عالم 
نحويّ كان حاضرًا في ميدان الدراس النحويء تأليقًا وتدريسًا وإقراة» أملا 
أن يسهم في التعريف به» وبجهوده في هذا الميدان» وأن يكون اللبنة 
الأولى فى نشر آثاره. 

ذاك هو أبو بكر الخفّافء أحد نحويي الأندلس والمغرب العربي» 
الذين كانت لهم عناية بالنحوء وكان لهم حضور فاعل في ميدان الدرس 
النحوي في القرن السادس الهجريء» حضورٌ يميّز شخصية نحوية ناقدة 
لم تُسلّم لبعض آراء النحويين السابقين» بل عرضت» ودرسث» 
وناقشثء لتخرج بالرأي الأقرب إلى الصواب من غير نظر إلى قائل أو 
مدرسه. 

ولمّا لم أجد - فيما وقفت عليه - من تكلم عن هذه الشخصية 
النحوية» أو وقف عندها وقوف مراجعة وجمع لآرائها النحوية وجهودها 
في ميدان الدرس النحوي مع ما امتازت به كان هذا البحثء الذي جمعت 
فيه ما وقفت عليه من آرائه ومناقشاته النحوية» من غير حصر 
واستقصاء؛ رجاء أن يكون فيه تنبيه إلى عالم من علماء النحو المغمورين. 
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وجعلت البحث في مقدمة ضمنتها تعريقًا بالموضوع وبِيانًا 
لسبب اختياره وخطة البحث فيه» د ثم أتبعتها بتعريرف بأبي بكر الخفّاف» 
وأتبعت التعريف بحديث عن جهوده النحوية» وأبرز مؤلفاته» وأثر هذا 
العالم النحوي فيمن جاء بعده من النحوبين. 

بعد هذا التعريف والبيان عرض البحث الآراء النحوية المنسوية 
لأبي بكر الخفؤاف في ترتيب للمسائل والأبواب النحوية على ترتيب 
الألفية» يملاغرض الدراء النحوية عرضت ما وقفت عليه من آراء لغوية 
لهذا العالم» ثم أتبعت الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم نتائج الدراسة. 

دق في جمع النصوص المنقولة عن أبي بكر الخفاف في 
كتب النحوبين الذي جاؤوا بعده» فبوبتها على أبواب النحوء وبدأت 
الحديث في كل مسألة بتحرير موجز لها عرضت فيه ما له علاقة بنص 
أبي بكر الخقّاف؛ كالكتاب إن كانت شرحًا له» وهو الغالب فيما نقل عنه» 
وما لم يحدد مصدره فاجتهدت فيه في التقريب والمراجعة» ذ ثم أورد ما 
نفل عر :اي بكر ابخقاف فى الميدالة: وإن كان لي لين نيب أو تعليق 
أدرجته. 


اسمه ومكانته العلمية: 

تكاد المصادر تشح بترجمة لأبي بكر الخفّافء فضلا عن أن 
تزودنا بترجمة واسعة له» ويظهر أن السيوطي من أواتل من أفرد له 
ترجمة» فعرّفه بكنيته من غير أن يذكر اسمه» جاء في البغية: أبو بكر بن 
يحيى بن عبد الله الجذاي المالقي التّحويّ المعروف بالخفّاف!". 

وكان لمن نقل عنه من النحاة جهود في التعريف به» فذكره 3 
حيان الأندلسي في أكثر من موضع ناقلًا عنه» ومن تلك المواضع موضعٌ 
عدف فيه بالخفَّاف بأنه: "أبو بكر يحى بن عبداللّه الجذاءي" 0 . ولم يرد 
في غير هذا الموضع تسمية لأبي بكر باسمه» بل المتردد فيها تسميته 
بكنيته أبي بكرء ولعل ما ورد في هذا الموضع خطأ من الناسخ أسقط فيه 
كلمة ( ابن ) بين أبي بكر وبين يحبى. 

ونكاد يجمع المتأخرون على أن اسمه محمدء جاء في هداية 
العارفين: "الخقّاف: محمد بن يحى بن عبداللّه الجذامي أبو بكر المالقي» 
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المعروف بالخفًافء النحويء المالىء» المتوفى بجزيرة شّقر سنة سبع 
وخمسين وستمائة"1". وفي معجم المؤلفين» ورَدَ تعريف لأبي بكر 
الخفّاف ف موضعين» أحدهما عرّف به باسمه» فقال: "محمد بن يحيى 
بن عبداللّه الجذاي المالي» أبو بكر" 0), 

كان نحونًا بارعاء ورجلا صالحًاء وَ ف هََا النحو على الشلويين» واهتم 
بكتب المتقدمين من النحويين» فصنّف شرح كتاب سيبويه» وشرح 
الإيصّاح لأبي علي الفارسي, وكتاب اللمع لابن جني. انقطع لتدريس ابني 
قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعزا“اء وعليه قرؤوا النحوّء ولهما 
صنف شرحي الإيضاح واللمع!!). والى جانب اهتمامه النحوي كان كاتبّاء 
فكتب بخطّه كثيرًا من كتب النّحو. وكانت له تعليقات بخط يده على 
صفحات بعض المؤلفات النحوية!"!» مات بالقاهرة في يوم السبت الثَّان 
من رمضان سنة سبع وخمسين وستمائة!") 

وبلتبس هذا العالم بكنيته ولقبه بعالم آخرء هو: محمد بن 
أحمد بن عبدالله بن أحمد الأنصاريء الأشبيلىء» المعروف بالخقّافء 
صاحب كتاب: الموضوع الأكمل على كتاب الجمل» وهو شرح لكتاب 
الجمل لأبي القاسم الزجاجي(". 


جهوده النحودة: 

ذكر أصحاب التراجم أن لأبي بكر الخفّاف شروحًا لعدد من كتب 
النحوء يعد أهمها شرح كتاب سيبوده» وكانت له جهود أخرى في التأليف 
النحوي تمثلت في شرح كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» وشرح كتاب 
اللمع لابن جني» والى جانب هذه المصنفات العلمية كان لأبي بكر 
الخفّاف تعليقات خاصة على صفحات بعض المؤلفات النحوية. 

ومع أهمية تلك المؤلفات فلم تصل إليناء وما وصل إلينا منها أو 
من بعضها إنما هو نصوص معدودة نقلها بعض النحويين الذين جاؤوا 
بعد أبي بكر الخفافء واطلعوا على تلك المؤلفات. 

وقد تضمنت تلك النقول -على قلتها وإيجازها -من أولئتك 
النحوبين لأقوال أبي بكر الخفّاف عرصًا لبعض آراء النحودين السابقين 
لأبي بكرء ومناقشة لبعض المسائل النحوية» ذلك العرض وتلك 
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الإمام النحوي أبي علي عمر بن محمد الشلوبين في أبي بكر الخفافء إذ 
عليه قرأ النحو!:'/, فظهرت آثار تلك القراءة في نقل بعض آرائه النحوية, 
ومتابعته فيهاء» وسيأقٍ ذكره في ثنايا البحث. 

ولم تخلُ تلك النصوص من الدلالة على تأثير أبي بكر الخفاف 
فيمن جاء بعده من النحوبين» ومدى استفادتهم من علمه» تأثير ظهر 
جليًا في أحد أكبر النحويين المتأخرين أبي حيان الأندلسي» فأثرت فيه 
مؤلفات أبي بكر الخفافء, وكان الأثر الأسمى لشرح كتاب سيبويه» إذ أكثر 
النقل عنه في التذييل والتكميل» » وفي ارتشاف الضرب. ونماذج تلك 
النقول الدالة على الأثر مثبتة في أثناء البحثء كما ظهرت ملامح من تأثير 
هذه العالم في أكثر من عالم نحوي كابن عقيل» » والسيوطي وخالد 
الأزهري. 


شرح أبي بكر الخفاف لكتاب سيبويه: 

يعد شرح أبي بكر الخفَّاف لكتاب سيبولهة من أهم المصادر التي 
نقل عنها النحويون» وما ذاك إلا لأهمية هذا الكتاب بين كتب أبي بكر 
الخفّاف» أهمية تكمن ف صلة هذا الكتاب وعلاقته المباشرة بكتاب 
سيبويه» علاقة تستوجب مناقشة الآراء بعد إيضاحهاء لتظهر جانيًا من 
الشخصية النحوية الناقدة لهذا العالم» وفي الدراسة إشارة لمثل هذه 
العلاقة. فاعتمده بعض النحودين الذي جاؤوا بعد أن بكر الخفَّافء» 
ونقلوا عنه وأحالوا إليه» واستعانوا به في مواضع متعددة من مؤلفاتهم» 
فتردد اسم هذا الكتاب في كتب بعض النحودين بعد القرن السابع 
الهجري نقلًا عنهء وحكاية لقوله» ومن أشهر أولتك النحوبين أبو حيان 
الأندلسي الذي نقل عنه في الارتشاف وفي التذييل. 

وثمت نصوص منقولة عنه لم يصرح أصحابها بمصدر النقل» 
مكتفين بذكر صاحبهاء يظهر أنها من نصوص شرح الكتاب» اعتمادًا على 
الخفّاف. ْ 
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واشتهر هذا الكتاب عند النحوبين بشرح كتاب سيبويه» ويظهر 
أن هذا الاسم هو الذي سماه به مؤلفه. بحكم تردد هذا الاسم كثيرًا في 
أكثر من مصدر وعند أكثر من عالم. :ووجدت لق موضع واحد من التذييل 
والتكميل تسمية لهذا الشرح باسم آخر قال أبو حيان: "وفي تعليقة 
الخفافٍ على كتاب سيبويه"٠١١),‏ فهل سَمَّى الخفاف شرحه لكتاب 
سيبويه بالتعليقة» أم هي وصفٌ من أبي حيان لذلك الكتاب» وهي أنه 
تعليق موجز على الكتاب. وريما لم يوفق محقق كتاب التذييل في قراءة 
هذه العبارة» ولعل الصواب فيها: وفي تعليقة للخفاف على كتاب 
سيبويه؛ فلا يكون له صله باسم الكتاب. 


أصول النحو عند أبي بكر الخفاف 

لم تخل تلك النصوص المنقولة عن أبي بكر الخفّاف النحوية 
من ملامح واضحة ترسم للباحث صورة من موقف هذا العالم النحوي 
في أصول النحوء إلا أنها لا تصل إلى درجة التصور الكامل لموقفه من 
جميع أصول النحوء فما تضمنته تلك النصوص - على إيجازها - إنما 
هو إشارات لبعض جوانب تلك الأصول النحوية» فظهر في تلك 
النصوص ملامح رسمت موقفه من السماعء ومن القياس» وارتسمت في 
بعضها ملامح العلة النحوية عنده» ملامح بينت أثر هذه العلة في الأحكام 
النحوية. 

ففي السماع ظهرت أصالة هذا المصدر النحوي من أدلة الأحكام 
عند أبي بكر الخقّاف ف تقديمه على غيره من أدلة الأحكام الأخرى» 
كالقياس النحويء فمتى ما وجد السماع فإليه الحكم» يقول مُعقبَا على 
أحد الآراء النحوية» ورادًا على صاحبه: "والسماع يرد مذهبه"١١).‏ ويقول 
في موضع آخر: "ولكن العرب حملت في هذا الباب (إلا) على (لكن)"97). 
وريما نقل عن العرب بعض الشواهد الشاذة النادرة» من غير اعتماد لتلك 
الشواهد في التقعيد النحوي» بل مجرد نقل لما روي عن العرب فيهاء 
من ذلك ما نقل عنه في مجرور تاء القسم حين حى عن العرب "أنهم 
قالوا: تَحَياتك"(9). 
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وكان القياس حاضرًا في بعض المسائل المنقولة عن أبي بكر 
الخفّافء: ومن صور القياس عنده حمل النظير على النظير؛ ومن تلك 
الصور: حمل (إلا) على (لكن) في الاستثناء المنقطع؛ لاشتراكهما في أصل 
الوضع )09 . وردما اعتمد القياس ف محاولة نفي قضية نحوية» كما قرر 
ذلك ف مسألة حكم انفصال الضمير المحصور دبإإنما). إذ منع صورًا لم 
تجز قياسَاء بعد حمل د بعض الشواهد الواردة فيها على الضرورة. 

وللعلة النحوية حضور فيما نُقل عن أبي بكر الخفّاف من 
مسائل» بل كانت حاضرة ظاهرة» ولم تكن في مجملها عللًا بسيطة» بل 
كانت عللًا نحوية قياسية ومنطقية » فاعتمد عليها في تقرير بعض الأحكام 
وتوجيههاء وفي رده أو تعقيبه على بعض الآراء النحوية. قال: "(لعل) 
مركبة؛ لأنهم قالوا: (عل) في معناهاء فلا يخلو أن تجعل اللام من أصل 
الكلمة» وتجعل (علّ) محذوفة منهاء أو يدعى أن اللام زائدة» ضمت إلى 
(عَلَ). فالأول لا ينبغي أن يقال به؛ لأن الحروف لا يتصرف فيهاء فلم يبق 
إلا أن تكون زائدة لغير معنى إلا لمجرد التكثيره ضمت إلى (عل)» وهذا 
القدر ليس بتصرف؛ لأنا لم نضمها إليها على أنْ تكون من الكلمة على حدّ 
الأول في (عبدلٍ)» بل ركبناها معها كما ركبنا (بعل) مع (بكَ)وهذا ليس 
بتصرف؛ لأنه ضم كلمة إلى أخرى"17". 

وريما صرح بالعلة النحوية للحكم كما في منع نيابة المفعول له 
عن الفاعل» جاء ف التصريح: "قال الخفاف: علة المنع: أن المفعول له 
مبني على سؤال مقدرء فكأنه من جملة أخرى""". 

هذا. ولا شك أن لقلة النصوص المنقولة عن أبي بكر الخفاف 

أثر في تعذر القطع أو التفصيل بصورة أكبر في منهجية هذا العالم 
النحوي. 


الكلام وما يتألف منه 
(قد) تصرف المضارع إلى الممُضي 
يكون للحروف الداخلة على الأسماء والأفعال أثر في معانيها في 


الجملء» إضافة إلى الأثر الإعرابي لبعض هذه الأدوات. ف(إن) متى ما 
دخلت على جملة اسمية أفادت معنى التوكيد لمضمون هذه الجملة» 
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وغيرها يفيد معنى آخر. وكذا الحروف أو الأدوات الداخلة على الجملة 
الفعلية» كأدوات النهي أو النفي أو أدوات الشرط ونحوها. تفيد معنى وقد 
يكون لبعضها عمل؛ ف(لم) أداة نفي في المعنى وأداة جزم في الإعراب» 
ومتى ما دخلت على الفعل المضارع صرفت معناه من الحال أو الاستقبال 
إلى المضيّء فتقول: لم يحضر محمدٌ. 

ومن الأدوات التي يكون لها تأثير فى المعنى دون الإعراب على ما 
تدخل عليه (قذّا)ء وعد النحويون لهذه الكداة أكثر من معى» جاء فى 
الكتاب: "وأما (قد) فجواب لقوله: لما يفعل» فتقول: قد يفعل"17". ثم 
قال تعد ذلك "ونكوة (قد) بمنزلة ريما. وقال الشاعر الهذلي ا 

قد أتؤك القزنَ مُصِعَرًا أناملة كأنَّ أثوابة مُجَتَ بفرصادٍ 
كأنه قال: ريما"(33. 

ولم يزد شراح الكتاب عمّا ذكره سيبويه في النص السابق» بل 
نصوا على أن (قد) في هذا الشاهد جاءت بمعنى (ريما)» ففي شرح أبيات 
سيبويه» يقول أبو محمد السيرافي بعد أن أورد الشاهد السابق: "الشاهد 
على أن (قد) بمنزلة (ربما) يريد: ريما تركت القرن مقتولًا قد اصفرت 
أنامله لمّا خرجت منه الروح" ا 

وأورد أبو حيان في التذييل نصّا من شرح أبي بكر الخفاف لكتاب 
سيبويه نقل فيه كلامًا عن أبي علي الشلوبين» جاء في التذييل: "وفي شرح 
الخفاف لكتاب سيبويه ما نصه: قال الأستاذ أبو علي: إذا كانت بمنزلة 
(ربما) فما بعدها ماضٍ من جهة المعنىء لأنها إنما تستعمل حينئظٍ في 
الافتخار» وعلى هذا بيت الهذلي» كأنه قال: قد تركت القرنَ» فوضع 
المستقبل موضع الماضي" كا 

ففي هذا الكلام المنقول من أبي بكر الخفاف عن أبي علي بيان 
لحال من أحوال (قد) وهو أنها قد تكون بمعنى (ريما) فإن كانت بمعناها 
ودخلت على فعل مضارع فهو من حيث المعنى ماض» وعليه الشاهد 
من قول الهذلي. 

وهذا القول وإن لم يكن رأيّا خاصًا وصريحًا لأبي بكر الخفاف فإنه 
يوحي بمتابعته لأبي علي فيما نقله عنه وموافقته فيما ذهب إليه؛ إذ لو 
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كان رأيه مخالفًا لأبي علي لعقب عليه كما سيتبين ذلك من خلال بعض 
النقوك: 


الضمير 
حكم انفصال الضمير المحصور رب (إنما) 

في "باب ما يجوز في الشعر من (إيَا) ولا يجوز في الكلام"7"" عد 
سيبوده انفصال الضمير المحصور ب(إنما) من مواضع الضرورة» وساق 
على ذلك شاهدًا شعركاء جاء ف الكتاب: "فمن ذلك قول حميد الأرقط: 

إليك حتى بلغت إياكا 
وقال الآخر» لبيعض اللصوص ا 
كأنا يومَ فَرّى إنم نقتل إيانا 
قتلنا منهمُ كل فتى أبيض حسانا"(7). 

واجتهد الشُرّاح لكتاب سيبوبه ف إيضاح كلامه وتوجيهه» » قال 
السيرافي: "وكان الزجاج يقول: أراد: بلغتك إياك"41"). ثم قال بعد ذلك: 
"وأما قوله: نقتل إياناء فهو أقل ضرورة؛ وذلك أنه 5 يمكنه أن يأت 
بالضمير المتصلء فيقول: نقتلنا؛ لآنه لا يتعدى فعله إلى ضميره» وكان 
حقة أن يقول: تقدل أنفسنا؛ فجاء بالمبقصل فجعلة مكان أنفسناء لأنهما 
يشتركان في الانفصال"00). 

وفي شرح أبيات سيبويه» يقول السيرافي في تعليقه على شاهد 
سيبويه: "الشاهد فيه على قوله: نقتل إيّانا؛ يريد به: نقتل أنفسنا. وجعل 
الضمير في موضحع أنفسناء وأق به على الانفصال. والضمير إذا وصله لم 
يحسن فصله إلا أن يضطر شاعرٌ. فاضطر إلى أن ترك النفس وأقى 
بالضمير. واضطرٌ إلى استعمال الضمير المنفصل مكان المتصل"(1). 

ويقول الأعلم الشنتمري في النكت: " ... إليك حتى بلغت إياكا 

هذا عند سيبويه ضرورة. وكان الزنجاج يقول: أراد بلغتك إياك» 
وهذا لا يخرجه من الضرورة؛ لأنه إن أراد الكاف وحذفهاء فهو ضرورة» 
ولوأخرجه هذا التقدير عن الضرورة لجاز: ضربت إياك. على تقديره"(1). 

ثم قال: "وأنشد سيبويه لبعض اللصوص: 

كأنا يوة قَرَىَ إلماتنقتل إيّانا 
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هذا أقل ضرورة؛ وذلك لأنه لا يمكنه أن يأق بالضمير المتصل فيقول: 
نقتلناء لأنه لا يتعدى فعله إلى ضميرهء وكان حقه أن يقول: أنفسناء 
فجعل (إيانا) مكان (أنفسنا) لاشتراكهما في الانفصال"/8". 

ولأبي بكر الخفاف محاولة توجيه وتعقيب لهذا الشاهد الشعري 
وعلى قول الزجاج فيه» وذلك في شرحه لكتاب سيبويه» نقل ذلك عنه 
أبو حيان الأندلسي في التذييل» فقال: "وقال أبو بكر يحبى بن عبداللّه 
الجذاي ف شرح كتاب سيبويه: قال الزجاج: يمكن ألا يكون هذا البيت 
- يعني قول حميد - من الضرورة؛ ؛ وذلك بأن تريد: بلغتك إياك» ثم حذف 
المفعول المؤكد باياك. 

وهذا غلط؛ لأنه لا يخرجه ذلك عن الضرورة؛ لأنه لوكان على ما 
قال لانبغى أن يجوز في الكلام : رأيت إياك» والعرب لم تقله أصلًا في الكلام» 
بل التزمت أن لا تأتي بالضمير المنفصل بعد الفعل مع القدرة على 
المتصلء فدل أنها لم تلحظ شيئًا من هذا. وانما لم تلحظه لأن حذف 
الشيء وتأكيده قصدان متناقضانء مع ما في هذا الذي قاله من التكلف. 
وأما بيت اللص فهو أقل ضرورة؛ لأنه لا يمكنه أن يأ بالمتصل فيقول: 
نقتلنا؛ لأنه لا يتعدى الفعل الرافع للمضمر المتصل إلى ضميره المتصل 
أيصّاء فلذلك حسن هنا وقوع الضمير المنفصل» لكن كان حقه ان يقول: 
نقتل أنفسناء وسترى هذا فلا يخرج بذلك عن الضرورة. 

وقال الزجاج: ليس هذا ضرورة» وإنما فصل هنا لأجل (إنما)ء 
فحمل على معن الكلام؛ إذ معناه: ما نقتل إلا إيانا؛ إذ إنما تقتضى حصر 
القتل فيهم» كالنفي وإلا. ا 

وهذا أيضا فاسد؛ لأن الإمام أقعد بكلام العرب» فلوكان ما قال 
لانبنى أن يكثر ويرد في الكلام» وهو لم يرد إلا في الشعرء فدل ذلك على 
أنَّ العرب لم تحمله على ما ذكرء وليس حمل الكلام على ما هو في معناه 
بمطّردء بل تُتَبع فيه موارد السماعء ولوكان معمولًا به في الكلام لما جعله 
سيبويه من ضرائر الشعر"70". 

وهذا التعقيب من أبي بكر الخفاف على قول الزجاج وتخطئته 
لقوله؛ وان كان معتمدًا فيه على د بعض أقوال سابقيه من النحودين يظهر 
جانيًا من جوانب شخصية الخفاف النحوية الناقدة» ومنهج هذا العالم 
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في بعض الأصول النحوية كالسماع» كما يوضح جانبًا من جوانب العلة 
النعوية عنيه» مان اعتل فلل مركية .من حين إهمال للسماع فجكل 
انتفاء الدليل المسموع عن العرب سببًا في نفي ما قرره الزجاج؛ إالوصع 
ما وجّه به النجاج لحي ذلك الأسلوب عن العرب بنصوص نثرية أو 
شعرية تؤيده» فلما لم يرد لذلك نص دل على أنه باق على الضرورة» فلا 
يحمل على غيرها. 


الحروف الناسخة 
لعل 

عرض سيبويه في كتابه إلى اللام في (لعل) موضحًا حقيقتهاء 
فنص على أنها زائدة» وزيادتها جاءت لمعنىء كما زيدت في (لأفعلنٌ)» جاء 
في الكتاب: "ولعلَ: حكاية؛ لأن اللام هاهنا زائدة بمنزلتها في لأفعلنَ. ألا 
ترى أنك تقول: علّك"(:". 

واختلف النحويون بعد سيبونه ف هذه اللام» بين الأصالة 
والزيادة» معتلين بعلل مثبتة في مظانهاء ووقف شُرَاحٌ الكتاب على ما أورده 
سيبويه في هذا النص» يقول أبو سعيد السيرافي في شرح الكتاب: "وان 
سميته ب (لعلّ)» أو (كأنَ)ء أو (كذا)ء أو (كأيّ)ء أو (كذلك)» فذلك كله 
حكاية؛ لأنه مركبء لأن (لعل) أصله (علً)ء قال الشاعر: 

يا أبتا علّك أو عساكا"(١).‏ 

ووقف أبو بكر الخفاف عند هذه اللام في شرحه لكتاب سيبويه؛ 

يفره | بضاع حترياء جيك ربل عنه أو خيان و الاناريل ولق فقال: 
"وفي شرح الخفاف: (لعل) مركبة؛ لأنهم قالوا: (عل) في معناهاء فلا يخلو 

أن تجعل اللام من أصل الكلمةء وتجعل (علّ) محذوفة منهاء أو يدعى 
أن اللام زائدة» ضمت إلى (عَلَ). فالأول لا ينبغي أن يقال به؛ لأن الحروف 
لا يتصرف فيهاء فلم يبق إلا أن تكون زائدة لغير معنى إلا لمجرد التكثير» 
ضمت إلى (عل)» وهذا القدر ليس بتصرف؛ لأنّا لم نضمها إليها على أن 
تكون من الكلمة على حدَّ الأول في (عبدلٍ)» بل ركبناها معها كما ركبنا 
(بعل) مع (بكَ)وهذا ليس بتصرف؛ لأنه ضم كلمة إلى أخرى"7"". 
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وأبو بكر الخفّاف في هذه اللام على مذهب سيبويه ومن تابعه 
من النحويين ممن ذهب إلى أن هذا الحرف مركب من اللام الزائدة ومن 
(علً)» فإنه اختلف عنهم في تقرير فائدة هذا الحرف الزائد حين جعل 
الغرض من زبادتها تكثير حروف هذا الحرفء وعلى رأيه فإنه يمتنع حذف 
هذه اللام لأنها قد ركبت مع الجزء الآخر من الكلمة تركيب مزج كما تركب 
الأسماءء فأصبحت بذلك كلمة واحدة. وكان معتمده فى تقرير هذا الرأي 
على العلة النحوية وهي -كما تقدم- ليست من العلل النحوية البسيطة» 
بل علل قياسية نظرية. 

ووقف أبوحيان عند قول أبي بكر الخفاف مُعقبًاء فرأى أن (لعل) 
حرف بسيط لم يركبء وإنما تصرف العرب فيه أنواعًا من التصرف 
بحذفء أو تغيير حرف أوجد لغاتٍ متعددة؛ قال:" وأما قوله: إنها زيدت 
للتكثيرء فهو ينافي قوله: إنه ضِمٌ كلمة إلى كلمة؛ لأن الكلمة إذاكانت حرفًا 
فلا بد أن تدلَ على معنى في غيرها"1”". 


الفاعل 
حذف فعل الفاعل 

للفاعل أحكام خاصة بهء ذكر النحويون منها: جواز حذف فعله 
إن تقدم في الكلام ما يدل عليه» جاء في شرح التسهيل: "ويضمر جوانًا 
فعل الفاعل المُشعر به ما قبله» والمجاب به نفي أو استفهام" 00 

وتفرع عن هذه الحالة مواضع متعددة أثيتها النحويون في 
حديثهم عن الفاعل. ومن المواضع التي يحذف فيها فعل الفاعل: إذا 
أجيب به استفهام مقدّرٌ يدل على تقديره لفظ الفعل المبني للمفعول» 

كقراءة «يُسَبَحُ لَهُ فِيُهَا بِالْعْدُوٌ وَالْصَالٍ# رِجَالٌ 014" [النور: آية 71 - 

/1"]ء فدِرجَاكَ» فاعل لفعل محذوفٍ جوارًا يفسره الفعل المبي لما لم 
يسمّ فاعله قبله 9ب يُسَبَحُ)» هذا هو مذهب النحويين في مثل هذه 
الحالة» أن يكون الفعل محذوقًا جوازرًاء لكنّ أبا بكر الخفاف خالف في 
ذلك فجعل هذا من مواضع حذف الفعل وجوناء جاء يي في التصريح بعد 
أن ذكر الحالة مستشهدًا بالآية وتوجيه النحودين لهاء قال: "َم يُسَبَحْ» 
مضارع مبني للمفعولء وله نائب فاعلء وأوجبه الخفاف لخفاء 
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الإعراب"7". وما اعتل به أبو بكر الخفّاف في إيجابه رفع لرِجَالٌ» بفعل 
محذوف لخفاء الإعراب علة معتبرة في النحوء فخفاء الإعراب سيب في 
تغيير الحكم النحوي في عدد من أبواب النحو؛ فينقل الحكم النحوي من 
الجواز إلى الوجوبء أو من الإجازة إلى المنع» لخفاء الإعراب. 

هذا التوجيه والتفرد من أبي بكر الخفاف لهذا الموضع والاعتلال 
لذلك بعلة خفاء الإعراب» وهي علة مترددة في باب الفاعل في مواضحع 
أخرى» يدل على ما يمتلكه هذا العالم النحوي من قدرة علمية وفكر 
نحوي ناقدء منعه من التسليم لما ذهب إليه النحويون ف هذا الموضع 


نيابة المفعول له عن الفاعل 

لا خلاف بين النحوبين في منع نيابة المفعول له عن الفاعل إذا 
كان منصوباء وما ورد من خلاف عنهم إنما هو فيما إذا كان المفعول له 
مجرورًا بحرفٍٍ الجرء جاء ف الارتشاف: "ذهب الفارسيء وابن جني» 
والجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقام مقام الفاعل سواءٌ أكان منصونًا أم 
بحرف جرء وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا كان بحرف جر لا إذا كان 
منصوتًا" 0 . وحى السيوطي إجما اع النحويين على منع نيابة المفعول 
له المنصوبء فقال: 1 منصوًا باتفاق» 
وفي المجرور بحرف قولان: أحدهما: لاء بناءً على أنّ المجرور لا يقام» 
ولأنه بيان لعلة الشيء» وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه» 
وهذا ما صححه الفارسي وابن جني. وقيل: يجوز بناءً على جواز إقامة 
المجرور"1"". 

وكان لأبي بكر الخفاف تعليل في منع نيابة المفعول له عن 
الفاعل مبناه شبه الانفصال بين المفعول له وجملة الفعل المبني لما لم 
يسم فاعله» ذلك أن المفعول له إنما هو في حقيقته جواب سؤال مقدر 
فكانه مستقل عن الجملة الأول ومتصل بجملة أخرى وقد حى الأزهري 

عن أبي بكر ذلكء جاء فى التصريح: "قال الخفاف: علة المنع: أن 

المفعول له مبني على سؤال مقدرء» فكأنه من جملة أخرى" البلا 

وما نقل عن الخفّاف من تعليل لامتناع حكم نحوي يبين - وان 
بصورة موجزة - جانيًا من قيمة العلة النحوية عندهء كما يدل على أن 
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العلة النحوية عند أبي بكر الخفّاف تجاوزت العلل التعليمية إلى علل 
أبعد من ذلك» علل قياسية جدلية نظرية. 
صيغة المبني لما لم يسمّ فاعله من الثلائي 

يلزم عند بناء الفعل الماءلم يسم فاعله تغير صورته» فإن كان 
الفعل ثلاثيًا صحيحًا صم أوله وكُسِر ما قبل آخره عند البناء للمجهول» 
فتقول في: كَتَتَء كُتِتَء هذا هو المشهور من لغات العرب في هذا البناء. 

ولماكان التخفيف منهجًا من مناهج العرب في كلامهم» نُقل عن 
بعضهم تخفيف هذه الصيغة بتسكين الحرف الثاني - ما قبل آخر الفعل 
- فقالوا في مثل: كُتِتَ كثبت. وكان لسيبويه - رحمه اللّه - وقفة في كتابه 
مع هذا الأسلوب وهذه الصيغة:» إذ عدَّها من أساليب العرب في كلامهم» 
جاء في الكتاب في باب ما يسكّن استخفافًا وهو في الأصل متحرك: 

'...وهي لغة بني بكر بن وائل» وأناس كثير من بني تميم. وقالوا في مثل: 

لم يحرم من فُصدَ له"!:. ٍ 

وتابع النحويون سيبويه في تقرير هذه اللغة كيديا مع 
اختلاف يسير في تحديد متحدنيه جاء في الارتشاف: "الماضي: يضم 
أوله وما قبل آخره مكسورء نحو: صُرِبَ» ويجوز تسكين المكسور فتقول: 
صُنْتَ"(41), ثم حى عن أبي بكر الخفاف هذه اللغة فقال: "وقال 
الخفاف: فاشية فى لغة تغلب بن وائل» وكسبٌ الفاء إذا سكنت العين"(40). 

وهذه اللغة التي حكاها أبوحيان عن الخقّافء حكاها الزجاج عن 
قطرب» جاء اق معاي القرآن: "وقد حى قطرب أنه يقال في صرب زيدٌ: 
ضرّبت زيدٌء بكسر الضاد. أسكن الراء ونقل كسرتها إلى الضاد" 5 

وحكاية هذه اللغة من أبي بكر الخفاف منسوبة إلى أهلها 
بتفاصيلها دليل على ثقافة هذا العالم النحوي اللغويء وامتلاكه زمام 
هذا الفن باطلاعه الواسع على التراث اللغوي العربي القديم» حتىق تمكن 
من نقل حكاية مثل هذه اللغات. 
الاستكناء 
(إلا) في الاستثناء المنقطع 

الاستثناء المنقطع: هو: ما لم يكن المستثنى فيه بعضًا من 
المستثنى منه حقيقة» وقد اختلف النحويون في تقدير (إلا) في هذا 


الا 


الاستثناء» فقُدّرت عند الكوفيين ب(سوى). وقدرت عند البصردين 
بإلكن). 

واضطرب النحويون في هذا التقديرء هل هو تقدير معنى» فتكون 
فيه (إلا) بمعنى (لكن) أو هو قيام بمعنى اللفظ فقط. 

وكان لسيبويه - رحمه الله - وقفة عند هذه المسألة» ذكر فيها 
أن مع (!ذا يكون فعى الكن | جاء ي الكناب" "وذثله ف الاتفطاع: 
إن لفلان واللّه مالا إلا أنه شقيٌ» فأنه لا يكون أَبِدًَا على: إن لفلان» وهو 
في موضع نصبء وجاء 0 معنى: ولكنه شقي "(4). 

ووقف شراح الكتاب على ما أورده سيبويه ف هذه المسألة؛ جاء 
في شرح السيرافي: "وإن كان الذي بعد (إلا) ليس بجزء مما قبله فهو 
الاستثناء المنقطع» كقولك: ما في الدار إنسان إلا حمارّاء والا حمارٌ. وهو 
الذي يجري مجرى (لكن) على ما ذكرته من مذاهب (لكن)»؛ فإذا قال: إن 
لفلان قال فقد أخبر بأنه سعيد بملكه المال واستدرك ذلك بقوله: إلا 
أنه شقىء كأنه قال: إلا أنه بخل على نفسه. وكأنه قال: إن فلانًا سعيد 
بملك المال ولكنه شقي بترك الانتفاع به بإنفاق المال ولم يتلذذ بالانتفاع 
به وترك نفقته"/**). 

وفي شرح الرمان لكتاب سيبويه: "وأما قولهم: إن لفلان -واللم 
مالا إلا أنه شقي؛ ؛ فموضع: أنه شقي» نصبٌء والعامل فيه مقدرٌء كأنه قال: 
إِنَّ لفلان مالّا يسعد به صاحبه إلا صاحب الشقاء الذي ذكرء وعلى هذا 
يرجع إلى أصل الاستنداء في إخراج بغض من كل 11 

ووقف أبو بكر الخفاف مجتهدًا في تقر بر هذه المسألة فيما حكاه 
عنه ناظر الجيش فى التمهيدء جاء فى التمهيد: "قال أبو بكر المالقى؛ 
المعروف بالخفافء عند كلامه ا المنقطع: قد تقدم أن 
الاستثناء إخراج بعضٍ من كل» فكان ينبني ألا يجوز هذا؛ لأن الثاني بعض 
الأول» ولكن العرب حملت في هذا الباب (إلا) على (لكن)؛ لاشتراكهما في 
أصل وضعهماء في أن ما بعد كل واحدة مغاير لما قبلهاء ولا يشترط في 
(لكن) أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلهاء فإذا قلت: ما في الدار أحدٌ 
إلا حماراء فالمعنى: لكنّ فيها حمارًا"!"). 
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وإلى جانب ما تضمنه النص النحوي السابق من بيان وتقرير 
لحكم نحوي وموافقة لرأي سيبويه ونحوبي البصرة وشراح الكتاب فإنه 
تضمن ترتيبًا لأصول الاستدلال النحوي عند أبي بكر الخفاف» ومكان 
السماع من القياس» فقد نص على أن القياس يمنع ذلك؛ إلا أنه لما سُمع 
عن العرب لم ينظر إلى القياس» كما تضمن هذا النصٌ إضافة تُميّزه عن 
غيره من نصوص شروح الكتاب السابقة تمثلت في بيان العلة النحوية في 
إجراء (إلا) مجرى (لكن)» والمتمثلة في اشتراكهما في أصل الوضعء وإن 
اختلفا في بعض الجوانب. 


حروف الجر 
معنى (رب) 

يكاد يجمع متقدمو النحوبين على أن (رْبّ) تدل على التقليل» 
ولم يحدد سيبوبه دلالة هذا الحرف بصورة قاطعة بل شبهها ب(كم)» جاء 
في الكتاب: "واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه (رب)؛ 
لأن المعنى واحدل"(48). 

وحدد الميرد الدلالة لهذا الحرف» جاء فى المقتضب: "و(ربٌ) 
معناها الشيء يقع قليلاء ولا يكون ذلك الشيء إلا منكورًا"(9؟). 

وفي التعليقة أوضح أبو علي الفارسي معن (رُبٌ) حين عرض كلام 
سيبويه عنها وعن (كم)» فقال: "الاشتراك بين (كم) و (رُبّ) في أنهما 
يقعان صدرّاء وفي أنهما لا يدخلان إلا على النكرة» وفي أن الاسم النكرة 
الواقع بعدهما يدل على أكثر من واحدء وإن كان الواقع بعد (كم) يدل 
على كثير» والواقع بعد (رُْبّ) يدل على قليل"٠:".‏ 

وتناول ابن السيد البطليوسي حقيقة معنى هذا الحرف من خلال 
أصل وضعهاء فقال: "اعلم أن (رُب) و (كم) بنيا على التناقض في أصل 
وضعهما؛ لأن أصل وضع (رب) للتقليل» وأصل وضع (كم) للتكثير"(01. 
وهذا هوالأصل الذي سار عليه جل نحوبي مدرستي البصرة الكوفة» قال 
ابن السيد البطليوسي: "وجدت كبراء البصربين ومشاهيرهم مجمعين 
على أنها للتقليل» وأنها ضد (كم) في التكثير» كالخليل» وسيبويه...وكذلك 
جلة الكوفيين» كالكسائي» والفراء» ومعاذ الهراءء» وابن سعدان» وهشام» 
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ولم أجد لهم مخالقًا في ذلك إلا صاحب كتاب العين» فإنه صرح بأنها 
للتكثيرء ولم يذكر أنها تجيء بمعنى التقليل"7”. 

ومن النحوبين من خالف في دلالة معنى (ربٌ) فنص على أنها 
تكون للتكثير» ومن أشهر أولئك النئحاة ابن مالك» الذي قال بعد أن 
تحدث عن مذاهب النحوبين فيها: "والصحيح أن معنى (رُبّ) 
التكثير"7””. بعدها حاول تقرير هذا المعنى ل(رب) مستعيئًا بعدد من 
الشواهد التي رويت عن العرب» ويتعين - في رأيه فيها - حمل (ربٌ) على 
التكثير» مما يدل على أن هذا هو الأصل فى دلالتها؛"). 

ولم تَغب تلك الشواهد عن النحاة السابقين لابن مالك: بل 
كانت لهم وقفات معها وجهوا فيها ما يرد من إشكال توجيهًا آخر أبقى 
المعى فيها ل(ز: ب على أصالته؟ مى: معنى التقليل» ومن أولئك النئحاة ابن 
عصفور الذي أنشد جملة من الشواهد الشعرية ل(رب)» "ل ثم أجاب عن 
ذلك كله بأن (ربّ) في هذه المواضع وأمثالها للمباهاة ده وذلك 
إنما يتصور فيما يقل نظيره من غير المفتخرء إذ ما يكثر نظيره من 
المفتخر وغيره لا يتصور الافتخار به. فتكون (رُبّ) في هذه الأماكن كلها 
لتقليل النظيرء يعني فلا تنفك عن التقليل"*. وما ذهب إليه ابن 
عصفور في توجيه دلالة (ربّ) في بعض الشواهد التي حملها بعض النحاة 
على التكثير» تبعه فيه صاحبنا أبوبكر الخفاف فيما نقله عنه صاحب 
الفصول المفيدة(07. 

قلت: والحق أن هذا هو توجيه أبي علي الشلوبين» قبل ابن 
عصفورء إذ نص على أن (رُبَ) تحمل في مثل هذه الشواهد على تقليل 
النظيرء جاء ف شرح المقدمة الجزولية: "قد تكون لتقليل الثيء وقد 
تكون لتقليل نظيرهء نحو: [الطويل] 

فيا رب مكروب كررت وراءه 01 

هكذا ينبغي أن يؤخذ هذا على أن المراد بدخول (رْبٌ) هنا تقليل 
نظير هذا المذكور هناء ولا ينبغي أن تؤخذ (رُبَ) هنا على معنى التكثير 
للمكروبين"7"*. وفي موافقة أبي بكر الخفاف لأبي علي الشلوبين فيما 
ذهب إليه في دلالة (رُبّ) دليل على أثر أبي علي الشلوبين في أبي بكر 
الخفاف. 


>27” 


مجرور تاء القسم 

يختلف مجرور حروف الجر باختلاف الحرف نفسه» فمن 
الحروف ما يجر الظاهر والضميرء وهو الأصل في حروف الجرء وذلك 
مثل: مِن» وعَنء وعلى» ومنها ما لا يجر إلا الاسم الظاهر؛ ك (مُذ ومنذٌ)» 
ومنها ما يجرٌ النكرة فقطء كررْبٌ)» ومنها ما لا يجر إلا اسمًا معيئًاء وجرها 
لغيره نادر شاذ كحرف القسم (التاء). 

والى جانب اختصاص هذا الحرف بأسلوب القسم اختص بأنه 
لا يجر إلا لفظ الجلالة» جاء في الكتاب: "وللقسم والمقسم به أدوات 
ف حروف الجرء وأكثرها الواو ثم الباء»ء يدخلان على كل محلوف به» ثم 
التاء» ولا تدخل إلا فى واحدء وذلك قولك: واللّه لأفعلنٌ» وبالله لأفعلنٌ» 
#وَتَالنَه لَذَكيدَنٌ أَصْنَامَكُمْ 4" )08 [الأنبياء: آية .]0١/‏ وجاء في موضح آخر: 
"وكما أن التاء لا تجر في القسم ولا في غيره إلا في الله» إذا قلت: تاللّه 
لأفعلة "(69. 

هذا هو الأصل في هذا الحرفء فيما قرره النحاة مما نقل عن 
العرب في عامة كلامهم . إلاأنه نقل عن العرب جرها لألفاظ أخر غير لفظ 
الجلالة» ك(الرحمن» ورَبّ) الى وعد النئحاة ذلك من الشاذ النادر» ومن 
النادر المحي عن العرب جرها للفظ (حياة) مضافًا إلى ضمير المخاطب» 
جاء قِ في التصريح: "وندر: تالرحمن» وتحياتك. حكاه سيبويه"١١1).‏ 

وهذه الحكاية عن سيبويه لم ترد في الكتاب» بل لم يرد في الكتاب 
غير جرها للفظ الجلالة» ومن نقل عنه حكاية جرها لغير لفظ الجلالة 
هو أبو الحسن الأخفشء حى دخولها على (رب الكعبة) فقالوا: ترب 
الكعبة!"0. 

وأشار غير واحد من النحاة إلى ما حكي عن العرب في ذلك من 
جر هذا الحرف لغير لفظ الجلالة» من ذلك ما ذكره ابن عقيل في شرحه 
للألفية حكاية عن أبي بكر الخفافء قال: "ذكر الخفاف في شرح الكتاب 
أنهم قالوا: تحياتك"7). 

وفيما حكاه الخفاف عن العرب في مجرور هذا الحرف دليل على 
ثقافة لغوية متميزة» واطلاع واسع على كتب التراث» حيث لم أجد - 
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فيما وقفت عليه - من حى ذلك قبله من النحاة» وان حكاه بعض من 
جاء بعده عن سيبويه. 


الصفة المشبهة 
عمل الصفة المشبهة 


تعمل الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل بشروط عدَّها النحاة» 
وكان مما اشترط لعملهاء ألا يُفصل بينها وبين معمولها بفاصل» فلا تعمل 
في مفصول عنهاء جاء في الكتاب: "ولا يحسن أن تفصل بينهماء فتقول: 
هوكريمٌ فيها حسب الأب" (1), 

وهذا الشرط هو الذي عليه شُرّاح الكتاب» جاء في شرح السيرافي: 
"ولا يحسن أن تفصل بين (حسن) وما يعمل فيه» فتقول: هو حسن في 
الدار الوجه» وكريم فيه الأبء كما تقول: هو ضارب في الدار زيدًا"[19). 

وإن كان هذا هو الأصل في عمل الصفة المشبهة, ألا تعمل في 
مفصول عنهاء فإن ما روي من عملها في مفصول عنها إنما هو محمول 
على الضرورة عندهم» هذا ما نص عليه الخفاف في شرحه لكتاب 
سيبوده» جاء في التذييل: "وفي شرح الخفاف: لم يفصلوا بين الصفة 
المشبهة ومعمولها فيقولوا: كريمٌ فيها حسب الآباء إلا في الضرورةء كما 
قال: 

0.00 والطيبون إذا ما يُنْسَبِونَ نَ أبا 11) 

وهذا الذي حكاه أبو حيان عن أى بكر الخفاف حكاه ناظر 
الجيش عنه في التمهيد!""). وكذا حكاه السيوطي في الهمع فقال: "قال 
الخفاف في شرحه: لم يفصلوا بين الصفة المشبهة ومعمولها فيقولوا: 
كردم فيها حسب الآياء إلا في الضرورة»ء كما قال: 

والطيبونَ إذا ما يُنْسَبونَ أبا "(18) 

تلك النظرة من أبي بكر الخفاف لشواهد الإعمال للصفة 
المشبهة المفصولة عن معمولهاء وذلك التوجيه النحوي منه الموافق 
لتوجيه سابقيه من النحاة» يدل إلى جانب دلالته على جانب من 
شخصية أبي بكر الخفاف النحوية على أن الضرورة الشعرية صارف من 
صوارف الأحكام النحوية يتغير معه الحكم ويجوز فيها ما لا يجوز في 
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غيرها عند أبي بكر الخفاف كما هي عند جماهير النحاة» وان كان لا يمكن 
الجزم بالمفهوم الدقيق عنده للضرورة. 


النداء 
إعراب المنادى 

يختلف حكم المنادى الإعرابي باختلاف حاله» فيبنى على ما كان 
يرفع به إن كان مفردًا علمّاء أوكان نكرة مقصودة» وينصب إن كان نكرة 
غير مقصودة» أو مضافًا أو شبيهًا بالمضاف. 

فإن كان المنادى نكرة مقصودة موصوفة فيجيز بعض النحاة 
فيه النصب مع جواز البتاء على ماكان يرفع به» جاء ف الكتاب: "وزعم 
الخليل - رحمه الله - أنهم نصبوا المضاف» والنكرة حين قالوا: با رجلا 
صالحًا ا (19), 

ونصّ الفراء على اختيار العرب النصب في النكرة المقصودة 
الموصوفةء جاء في معاني القرآن: "والعرب إذادعت نكرة موصولة ببئيء 
آثرت النصب» يقواون: يا رجلا كردمًا أقبل» ودا راكبًا على البعير أقبل. فإذا 
أفردوا رفعوا أكثر"! 

ا بهذا الرأي ما سمعوه عن العرب من شعر 
أو نثرء» جاء فيها المنادى منصوناء وهو نكرة مقصودة؛ وانما ُصب ف 
رأيهم لأنه جاء موصوقاء فطال بالوصفء كما طال المضاف. . ومن تلك 
الشواهد قول ذي الرمة!١"):[الطويل]‏ 

أدارًا بحزوى هجت للعين عبرةً ‏ فماء الهوى يرفضُ أو يترقرق 

وقول الآخر: [الوافر] 

ألايا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة اللّه السلام 

هذه الشواهد وغيرها تنازع الاستدلال بها أصحاب المذاهب في 
هذه المسألة١""),‏ وكان مما قيل فيها ما قاله المازني: "لا يجوز أن يكون 
المنادى فيها نكرة غير مقبل عليها؛ لأن الشاعر إنما يريد دار محبوبته؛ 
إذ لا يتصور أن تهيج عبرته دار لا يعرفها. وكذلك: ألا يا نخلة... إنما كنى 
بها عن محبوبته» وهو معلوم عندهء وكذلك: يا تيسًا..., إنما عنى به بعل 
ليلىء وهو معلوم عنده". 
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وق ونيو خدانة اانا يد الخقاكت عقت وك لخدا 
قول المازني» قال: "وفي شرح الخفاف: وزعم المازني أن النكرة لا يتصور 
أن تكون غير مُقبَل عليها؛ وإن وجد من ذلك شيء فتنوينه لأجل 
الاضطرارء كقوله: أدارًا بحزوى... 

ثم ذكر استدلاله قبلٌ. قال: وهذا الذي قاله فاسد؛ لأن سيبويه 
نقل ذلك في الكلام» فلا يكون التنوين فيه اضطراراء وإذا لم يكن ضرورة 
فلا وجه له إلا أن تكون النكرة غير مُقبَلٍ عليها"77". 

وفي هذا يظهر لنا تأكيد لجانب من جوانب تقرير الأحكام 
النحوية عند أبي بكر الخفاف» إذ جعل المازني نصب النكرة المقصودة 
الموصوفة 2 هذه الشواهد ضرورة شعرية» لكن أبا بكر الخفاف رد هذا 
الحكم يما قل عن العرب في الكلام» ولو كان التنوين في هذه الحالة 
ضرورة لما نقل في الكلام. 

قلت: ولوكانت النصوص المنقولة عن العرب ث شعرًا دون الكلام 

النثري لأمكن أن تُحمل تلك الشواهد على الضرورة الشعرية» أما وقد 
وردت عنهم في ذلك نصوص نثرية» فلا مسوغ لصرف تلك الشواهد 
الشعرية إلى الضرورة. 


حكم تابع المنادى 

تختلف أحكام تابع المنادى باختالاف حال المنادى واختلاف 
التابع» وكان للنحاة تفصيل في أحوال هذه المسألة مثبتة في مظانهال"", 
ومن أحكام تابع المنادى التي وقف عليها النحاة التابع المحلى ب (أل) 
المعطوف على المنادى المفرد العلم أو النكرة المقصودة, جاء فى 
الكتاب: "وقال الخليل -رحمه النّه- -من قال با يا زديد والنضرَّء» فنصب» 0 
نصب لأن هذا كان من المواضع التي يرد فيها الشيء إلى أصله. فأما 
العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: يا زيل والنضِيٌ. وقرا الأعرج: بويا حِبَالَ 
وبي مَعَهُ وَالظّيِرُ 4 [سباً: آية »]٠١‏ فرفع!*"". ويقولون: يا عمرو والحارث» 
قال الخليل -رحمه اللّه -: هو القياسء كأنه قال: وبا حارث. ولو حمل 
(يا) على الحارث لكان غير جائز البتة نصب أو رفع» من قبل أنك لا تنادي 
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اسمًا فيه الألف واللام ب (يا) ولكنك أشركت بين النضر والأول في (يا) ولم 
تجعلها خاصة للنضر" 1لا 

وحى المبرد في المقتضب خلاف النحاة في هذا التابع» فقال: 
"فإن عطفت اسمًا فيه ألف ولام على مضاف أو منفرد» فإن فيه اختلافًا: 

أما الخليل» وسيبويه» والمازن فيختارون الرفع» فيقولون: يا زيد 
والحارث أقيلا. . وقرا قرأ الأعرج: يا جِبَالَ أوَبي مَعَهُ وَالطّيرُ4 [سباأ: آية .]٠١‏ 

"وأما أبو عمروء وعيسى بن عمرء ويونس» وأبو عمر الجري 

فيختارون النصب» وهي قراءة العامة" ين" 

ووقف بعض شراح الكتاب عند عبارة سيبويه هذه محاولين 
حكاية أقوال النحاة في المسألة» وتوجيه الأحكام النحوية إِيضاحًا وتعليلاء 
جاء في التعليقة لأبي علي الفارسي» بعد أن أورد ما نقله سيبوله عن 
الخليل فيها: "قال أبو إسحاق وأبوبكر: لأن الألف واللام نظير الإضافة» 
والنضر فيه الألف واللام» فكما أن الإضافة يرد المنادى فيها إلى الأصل 
كذلك يرد بالألف واللام... قال أبو علي: النداء في قولك: يا زيد والنضر 
لزيد والنضر جميعًا وليس للنضر وحده ؟ فلذلك جاز أن ينادى النضر وفيه 
الألف واللام" 0 

وحى أبو حيان أنّ أبا بكر الخفَّاف وقف على هذه المسألة في 
شرحه لكتاب سيبويه ناقلا ومناقشًَا لرأي الأخفش فيهاء جاء في التذييل: 
"وفي شرح الخقّاف: وأما الأخفش فمذهبه في: : يا رجل» أنه معربٌ؛ لأنه 
في نية: يا أيها الرجل» ونابت (يا) مناب الألف واللام» ولهذا سقط 
التنوين. فإن صح أنه معرب فالقول قوله؛ لأن المعرب لا يت يتبَعٌ إلا على 
لفظه» وان ذ ثبت أنه مبني بطل قوله. والسماع يردٌ مذهبه؛ أنه قالوا: يا 
فاسق اليك والخبيثء» وما ذاك إلا لأنه غير معرب. انتهى"(3/, 

فالأخفش فيما حكاه عنه أبو بكر الخفاف لا يرى إلا الإتباع على 
اللفظء فيقول: يا رجلْ والنضرٌ. إلا أن هذا القول مردود بالسماع - كما 
ذكر ذلك الخفاف - إذ نقل عن العرب إتباعهم المنادى عطفًا على اللفظ 
وعلى المحل. 
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وبؤكد رد أبي بكر الخفّاف لقول الأخفش في هذه المسألة القول 
بمكانة السماع عن العرب عنده» وأنه مقدم على غيره من أدلة الأحكام 
النحوية الأخرى. 


العدد 
العدد المصوغ على وزن (فاعل) 

في باب "ذكرك الاسم الذي به تبين العدة كم هي مع تمامها الذي 
هو من ذلك اللفظ" أورد سيبوبه أوجه صياغة العدد على زنة فاعل 
وإضافته إلى لفظه من العددء ومعاني تلك الصيغ» وكان مما جاء في 
الكتاب ل "وتقول: هذا خامس أربعة؛ كه اتريد أن تقول: هذا 
الذي <َ خدج الأريعة كبا تقول خَمَستُهم وربعتهه":" 

ووقف شرّاح الكتاب عند هذا الباب 0 تقريب مراد 
سيبوده» ومناقشة آراء النحاة فيه جاء ف شرح السيرافي: "والضرب الثانٍ 
من الضريين: أن يكون التمام يجري مجرى اسم الفاعل الذي يعمل فيما 
بعدهء وركون لفظ التمام من عدد هو أكثر من المتمم بواحدء كقولك: 
ثالث اثنين» ورابعٌ ثلاثة» وعاشرٌ تسعة» ويجوز أن تنون الأول» فيقال: 
رابعٌ ثلاثة» وعاشرٌ تسعة؛ لأنه مأخوذ من الفعل» تقول: كانوا ثلاثة 
فربعتهم» وتسعةً فعشّرتهم فأنا عاشرهم"١1".‏ 

ومما حكي عن أبي بكر الخفّاف في شرحه لكتاب سيبويه وقوفه 
على هذه المسألة» التي ذكر فيها أن سيبويه لم يُشر في هذه المسألة إلا 
إلى الإضافة» ولم يذكر وجه النصب والتنوين» جاء في التذييل: "وفي شرح 
الخفاف: لم يذكر سيبويه في الوجهين إلا الإضافة» ولم يذكر التنوين 
والنتصب ف المختلف اللفظع وقدَّره بالفعل» فقال: هذا الذي حَمَسَ 
الأريعة» كما تقول: : حَمَسْتُهِم ورتعتهم. . وقال أيضًا: هذا الذي ا 
خمسةء فقدره بالماضي» وصار بمنزلة: ضاربٌ زيدٍ أمسء ولو أراد العمل 
لقدره بالمستقبل» ونوّن ونصب بهء وقد ذكر غيره النصبء ويجعله 
بمنزلة اسم الفاعل» إذا كان بمعنى الماضي لم يكن إلا مضافًاء وبمعنى 
المضارع أجازوا النصب والتنوين» ولم يستشهدوا على النصب بكلمة 
واحدةء فدلَ ذلك على أنه منهم قياس"(7"). 


وهذا التعقيب من أبي بكر الخفّاف في هذه المسألة على سيبويه» 
وذكره رأي بعض النحاة فيهاء وتوجيه هذا الرأيء وحجتهم فيه» يبين 
أصلًا من الأصول التى تبنى عليها القواعد النحوية عند أبي بكر الخفاف» 
وهو القياسء إذ قرر هذا الحكم ونص على أنه لا دليل لقائليه من اللغة؛ 
إنما معتمدهم فيه على القياس. وهذا التنظير والتقرير يضاف إلى أدلة 
التميز لهذا العالم النحويء والقيمة العلمية لذلك الكتاب. 


؟-الآراء اللغوية في شرح الكتاب 
إلى جانب جهوده النحوية في شرع كتاب سيبويه» التي ظهر في 

الصفحات السابقة جانب منهاء كان لأبي بكر الخفاف جهود لغوية في 
شرح الكتاب» وتمثلت في إيضاح المعانٍ اللغوية لبعض الألفاظ الواردة 
في الكتاب» ومن ذلك ما أوضحه في معى الأَيُم» إذ ورد لفظ (الأيم) في 
كتاب سيبوبه في حديثه عن جمع التكسير» جاء في الكتاب: "وقد جاء 
منه كثير على فعالى» قالوا: يتاى وأيامى"07. 

ولم يقف كثيرٌ من شراح الكتاب على بيان معاني الألفاظ الواردة ٍ 
الكتاب» بل كان اهتمامه مرتكرًا على إيضاح الجانب العلمي في الكتاب 
نحوًا أو صرفاء ولكنٌ أبا بكر الخفاف كانت له وقفة على معاني بعض 
الألفاظ الواردة في الكتاب؛ محاولًا إيضاح معناهاء وقذ انيت ت أبوحيان في 
البحر المحيط ذلكء جاء في تفسير البحر المحيط: "وني شرح كتاب 
سيبوبه لأبي بكر الخفاف: الأيم الىي لا زوج لهاء وأصله في التي كانت 
متزوجة ففقدت زوجها برزء طرأ عليها فهو من البلاياء ثم قيل في البكر 
مجارًا؛ لأنها لا زوج لها"(". 

وفي الدر المصون إشارة إلى هذا الرأي من أبي بكر الخفافء قال: 
"وخصّه أبو بكر الخفاف بمن فقدت زوجها؛ فإطلاقه على البكر 
مجاز"*"). وما أشار إليه أبو بكر فى معنى هذا اللفظ يختلف عمًا نصّ 
عليه أصحاب المعاجم» ذلك أن هذا التفصيل لم ينبه إليه منهم أحدء 
بل فسروا هذا اللفظ بعموم معناهء فالأيم: التي لا زوج لهاء بكرّاكانت أو 
ثيبّاء مطلقة كانت أو متوفى عنها!"". 
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يشي تفصيل أبي بكر الخفّاف معنى هذه الكلمة بقدرة هذا العالم» 
ودبين جانبًا من جوانب التميز اللغوي» ففي ذكره أصل دلالته هذا اللفظ 
اللغوي في أول وضعه؛ ثم تطور دلالته اللغوية من خلال المجاز اللغوي 
ليشمل ذلك اللفظ دلالات أخرى لم تكن حاضرة في أصل الوضع. يدل 
على علمية لغوية مدركة لأصول علم اللغة وفقههاء كما تدل على مخزون 
لغوي يتميز به هذا العالم الذي نبّه إلى معنى لم ينبه إليه سابقوه من 
أصحاب المعاجم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


خاتمة البحث: 
وبعدء فما سبق تعريف بعالم نحوي مغمور كانت له إسهامات 
فى ميدان الدرس النحويء وكان له أثر فى عدد من كبار متأخري النحاة» 
هو أبو بكر الخقّافء كما اشتملت تلك الورقات على عرض لجملة من 
آرائه النحوية» تمثلت ف نصوص وصلت إلينا بواسطة نحاة وعلماء 
أدركوا زمن أبي بكر الخفاف» ووقفوا على مؤلفاته» تلك المؤلفات التي لم 
يكتب لها أن ترى النور في عصرناء وماتقل إلينا من آثار ذلك العالم إنما 
هي وقفات وايضاحات كانت في نظر ناقليها ذات أثر في الدرس النحوي. 
إن فقد تراث هذا العالم أو ضياعه لا يعني عدم قيمته العلمية 
أو ضعف مكانته النحوية» بل لذلك أسبابه وظروفه التي حالت بيننا وبين 
هذا التراث» وكم هي الدراسات والآراء المفقودة لكثير من النحاة الذين 
كان لهم أثر ظاهر في نشأة هذا العلم ونموه, والأيام حبلى فعسى أن نُبشّر 
بما يشفي صدور الباحثين. 
إن من أهم ما يمكن أن يشار إليه من نتائج في ختام هذا البحث» 
مما يمكن أن يظهر من تلك الآراء النحوية المنقولة عن هذا العالم 
النحويء ما يأقى: 
-أبوبكر الخفّاف» نحوي أندلسي كان له أثر من خلال مؤلفاته النحوية 
عليه من كبار متأخري النحاة. 
يعد شرح أبي بكر الخفؤاف لكتاب سيبويه واحدًا من جهود علماء 
الأندلس في النحوء له قيمته العلمية» ولصاحبه مكانه الخاص بين 
النحاة. 


5 


-السماع عن العرب من أقوى الأدلة النحوية المعتبرة عند أبي بكر 
الخفاف. 
-يعدٌ القياس واحدًا من أدلة النحو عند أبي بكر الخفّافء, حيث عدَّه 
دليلًا. 
-ظهرت العلة النحوية عند أبي بكر الخفّاف في أكثر من الرأي» ولم تكن 
علله من العلل البسيطة» بل كانت عللا مركبة. 
-ظهرت شخصية أبي بكر الخفّاف النحوية الناقدة في مناقشاته لآراء 
سابقيه من النحاة» مناقشات اعتمد فيها على أصول النحو فى تنظيره 
وتعليله لما يرده أو لما يذهب إليه. ْ 
-كان لأبي علي الشلوبين أثر في أبي بكر الخفّافء, ظهر ذلك في الموافقة 
المتكررة من أي بكر لأبي على الشلوبين» وهذا -ولا شك- نتيجة 
القراءة والاتصال المباشر به. - 
-كان لسيبويه» وبعض شراح الكتاب» وللمدرسة البصرية أثر ني أبي بكر 
الخفّاف فيما ظهر من النقول» أثر تمثّل ف المتابعة والتأييد. 
كان لأبي بكر الخقّاف اجتهادات لغوية تمثلت فى بيان معان بعض 
المفردات اللغوية في صورة أظهرت جانبًا من التميز العلمي اللغوي 
عنده. ١‏ 
هذا. وان هذه النقول الموجزة عن شرح أبي بكر الخفّاف لكتاب 
سيبويه لا يمكن أن تكون دليلًا قاطعًا على منهج هذا العالم في التأليف 
النحويء أو في القضايا النحوية» لكن قد يكون فيها إشارة إلى جانب من 
جوانب منهجه. 
والحمد للّه أولًا وآخرًا 
المصادر والمراجع 
الأزهري: خالد بن عبدالله 
التصريح بمضمون التوضيح» تحقيق أحمد السيد سيد أحمد (المكتبة 
التوقيفية/ القاهرة) 
الأشموني: أحمد بن عبدالكريم 
منار الهدى في بيان الوقف والابتدا» تحقيق عبدالرحيم الطرهوني( دار 
الحديث/ القاهرةء )٠١١/‏ 
الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد 
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الإنصاف في مسائل الخاللاف» تحقيق محمد مححيي الدين عبدالحميد ) 
المكتبة التجارية الكبرى/ مصر) 
الأندلسى: أبو حيان 
1 ه ارتشاف الضرب من كلام العرب» تحقيق رجب عثمان محمد 
وآخرين( ط١»‏ مكتبة الخانجي/ القاهرة» ١517‏ --1919/8م) 
» التذبيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تحقيق حسن 
متداوى رض وداق العلم اعم مشق. )١9917/-1١51/8‏ 
تفسير البحر المحيطء تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وآخرين 
كن قار الكنت العلهيةر دروك 15 لاك 1 1 
الأنصاري: محمد بن محمد 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تحقيق إحسان عباس وآخرين 
( ط ١ء‏ دار الغرب الإسلاي/ تونس» ١١‏ 0 
البطليوسي: عبدالله بن السيد 
رسائل في اللغةء تحقيق وليد السراقبي ( ط١ء‏ مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرباض» )7.١01/- ١578‏ 
البغدادي: إسماعيل بن محمد أمين 
هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ( دار إحباء التراث 
العربي/ بيروت) 
البغدادي: عبدالقادر بن عمر 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبدالسلام هارون( 
ط١,ء‏ مكتبة الخانجى/ القاهرة, )١9/15- ١5-5‏ 
الجرجاني: أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن 
المقتصد في شرح الإيضاح» تحقيق كاظم بحر المرجان ( وزارة 
الثقافة والإعلام/ بغداد» 19/57) 
ذو الرمة: غيلان بن عقبة 
ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي » تحقيق عبدالقدوس أبو صالح 
(طهء مؤسسو الإيمان/ جدة, )١ 185 -١5.3”‏ 
ابن السراج: محمد بن سهل 
الأصول في النحوه» تحقيق عبدالحسين الفتلي(ط”, مؤسسة الرسالة/ 
بيروتء» )١9931-١5118‏ 
السمين الحلبي: أحمد بن يوسف 
اام 1 0 الكتاب المكنون» تحقيق أحمد محمد الخراط (دار 
القلم/ دمشق 


سيبويه: 5 


1 


كتاب سيبويه» تحقيق عبدالسلام هارون(ط »١‏ دار الجيل/ بيروت) 
السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن 
' -بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
( ط؟ء عيسى البابي الحلبي/ مصرء )١1110 - ١785‏ 
-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق عبدالعال سالم مكرم(دار 
البحوث العلمية/ الكويت:1799 - 191/8م) 
الشلوبين: عمر بن محمد 
شرح المقدمة الجزولية الكبير» تحقيق تري بن سهو العتيبي (ط١»‏ مكتبة 
الرشد/ الرياض» 1991-١517‏ ) 
الشنتمري: يوسف بن سليمان 
النكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق رشيد بلحبيب( وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية/ المغرب» )1999-1١57١‏ 
الصميري: عبدالله بن على 
التبصرة والتذكرة» تحقيق فتحى أحمد مصطفى على الدين ( ط١ء‏ دار 
الفكر/ دمشقء 1١507‏ -19/7) 
العثمانن: مصطفى بن عبدالله 
سلم الوصول إلى طبقات الفحولء تحقيق محمد عبدالقادر الأرنؤوط 
(منظمة المؤتمر الإسلاي/ استانبول» 7١٠١‏ ) 
ابن عصفور: علي بن مؤمن ٠‏ 
المقرب» تحقيق أحمد عبدالستار الجواري وعبدالله الجبوري( طاء 
لود الاو ) 
ابن عقيل: عبدالله بن عبدالرحمن العقيلي 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد( المكتبة العصرية/ بيروت» 5١5١1997-1م)‏ 
العلاي: خليل بن كيكلدي 
الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» تحقيق حسن موسى الشاعر(ط١»‏ دار 
البشير/ عمانء )١99.- 1١11١‏ 
الفراء: يحبى بن زياد 
معانى القرآن» تحقيق أحمد يوسف نجاق( ط”, دار الكتب والوثائق 
القومية/ القاهرةء 1١5575‏ -١١١؟)‏ ا 
القيسي: مكي بن أبي طالب 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق محبي الدين 
رمضان (ط »١‏ دار الرسالة العالمية/ دمشق» 575 )٠١11" -١‏ 
ابن قيم الجوزية: إبراهيم بن محمد 
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إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» تحقيق محمد السهلى (ط؟, أضواء 
السلف/ الرياضء ١ )7١ 017-١571‏ 

كحالة: عمر رضا 
معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربي/ بيروت ) 

ابن مالك: محمد بن عبدالله 
-شرح التسهيل» تحقيق عبدالرحمن السيد وآخرين (ط »١‏ دار هج ر/ مصر» 
)١99.-1٠‏ 
-شرح الكافية الشافية» تحقيق عبدالمنعم أحمد هريدي(ط؟, جامعة أم 
القرى/ مكة المكرمة, 1١5575‏ -75١١؟)‏ 

المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد 


المقتضب» تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة (بيروت/ عالم الكتب» 
١٠.١-١25١‏ 506 
المرادي: الحسن بن قاسم 

-توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك تحقيق عبدالرحمن علي سليمان 


( ط١ء‏ دار الفكر/ القاهرةء 70.0١ -1١5197‏ ) 
-الجنى الداني فى حروف المعانى» تحقيق فخر الدين قباوة وآخرين ( ط١»‏ 
دار الكتب العلمية/ بيروت 1١511‏ -19917) 

ناظر الجيش: محمد بن يوسف 
تمهيد القواعد بشرح تسهيل 26 تحقيق علي محمد فاخر وآخرين 
(طقء دار السلام/ القاهرة, -١5‏ 0 

النحاس: أحمد بن محمد 
إعراب القرآن» تحقيق زهير غازي زاهد ( مطبعة العاني/ بغدادء -١191/‏ 
.)١9101/‏ 
التعليقات الختامية: 


* نشر في مجلة العلوم الإنسانية والإدارية - جامعة المجمعة - العدد (/ا١)‏ ذي 
الحجة ٠‏ 51١ه‏ - أغسطس .5١١9‏ 
(١)ينظر:‏ السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن ٠»‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوبين 
والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) ط3 عيسى البابي الحلبي/ مصر» 
:١ )١1910 -4‏ ”/ا4. وينظر: العثماني: مصطفى بن عبدالله» سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول» تحقيق محمد عبدالقادر الأرنؤوط (منظمة المؤتمر 
الإسلاي/ استائبوا » ١٠١‏ 00 76 
(؟)الأندلسي: التذييل والتكميل ؟: /711. قلت: ولعل هذا خطأ من الناسخ أسقط 
فيه (ابن) بين أبي بكر وبحى. 
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(")البغدادي: إسماعيل بن محمد أمينء هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين ( دار إحياء التراث العربي/ بيروت) 7: ١77‏ 

(2) كحالة: عمر رضاء معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربي/ بيروت ) .٠١ 5:١7‏ 
7 الا 


(5)قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز هو عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلاهي» 
ولي قضاء القضاة بالديار المصرية» واجتمع له من المناصب ما لم يجتمع لغيره» 
توفي سنة 110ه. ينظر: السبي: عبدالوهاب بن عليء طبقات الشافعية الكبرى» 


تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي (طى هجر للطباعة والنشر/ ١517‏ 
-1997): 3377 


(1)ينظر: السيوطى: بغية الوعاة :١‏ 51/7. وينظر: العثمانى: سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول» :١‏ 15. , 

(1) من تلك التعليقات» قول أبي حيان: "قالوا: وإنما عُلَبٍ المذكر فيما يعقل؛ لأنه 
ليس تحته عدد يحتوي على جمعين» وغلّب في الثانية السابق؛ ؛ لأن الحكم للأول» 
إذ يصح الاستغناء عن الثاني» وغلّب في الثالثة التأنيث؟ لأن المذكر فيما لا يعقل 
كالمؤنث» وهذه التعاليل وجدتها بخط الخفَّاف". الأندلسي: التذييل والتكميل» 
أ 1605 . وهذه التعاليل بمعناها هي من كلام ابن عصفورء مما يدل على تأثر أبي 
بكر الخفاف بابن عصفور. ينظر: ابن عصفور: علي بن مؤمن» المقرب» تحقيق: 
أحمد الجواري وآخر ( طاء 1797) 8٠١:١‏ 

(8) ينظر: السيوطى: بغية الوعاة :١‏ 'الا2. 

(9)الأنصاري: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» : .00٠‏ قلت: قد يشكل 
هذا التوافق في الكنية واللقب بين هذين العالمين على الباحث في النحو خصوصًا 
إذا أطلق من غير تعردرف بوصف آخر أو باضافة» كتعريفه بكتابه» وهو الغالب 
فى النقل عنه» عندها لا إشكال فى تحديد المراد. 

21/011 )ينظر السيوظ: :حفية الوغاة‎ ١-3 

(١١)الأندلسى:‏ التذييل والتكميل» 17: 7.". 

(١١)الأندلسى:‏ التذييل والتكميل» 17: 1١‏ 

(1)ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائدء 0: .7١760‏ 

(5١)ابن‏ عقيل: عبدالله» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محبي 

الدين عبدالحميد (المكتبة العصرية/ بيروت؛ )١997- 1١515‏ 7: 16. 

(16١)ناظر‏ الجيش: تمهيد القواعد, 0: .7١70‏ 

(3١)الأندلسي:‏ التذييل والتكميل» 5: /ا/ا١.‏ 

(1١)الأزهري:‏ التصريح بمضمون التوضيحء 7: 7 

(1١)سيبويه:‏ عمرو بن بحرء كتاب سيبويه» تحقيق عبدالسلام هارون (طاء دار 





/ا/ 


الجيل/ بيروت) 5: 7717. 

(19)سيبويه: الكتاب» 5: 775. 

(١3)السيرافي:‏ يوسف بن الحسنء شرح أبيات سيبويه» تحقيق محمد علي الريح 
هاشم (دار الفكر/ القاهرةء .7١1/1:7 )191/5 -١795‏ وبنظر: الأعلم الشنتمري: 
يوسف بن سليمانء» النكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق رشيد بلحبيب 
(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المغرب» ١57٠‏ --1999) "7: 5711. 

٠١/ :١ التذييل والتكميل»‎ :ىسلدنألا)؟١(‎ 

(7؟)سيبؤيه: الكتاب: 9 8374 

(1١"7)سيبويه:‏ الكتاب» ”7: 717. 

(14)السيرافي: أبو سعيدء شرح كتاب سيبويه» تحقيق رمضان عبدالتواب وآخرين 
(طثء دار الكتب والوثائق القومية/ مصرء )5١117- ١1170‏ 9: 09. 

(15)السيرافي: شرح كتاب سيبويه» 3: .1٠١‏ 

(53)السيرافي: شرح أبيات الكتاب» 7: .١1/١‏ 

(1؟)الشنتمري: يوسف بن سليمانء النكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق رشيد 
بلحبيب (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المغرب.0٠57١-‏ 7)1999: ٠/ا7.‏ 

.71/٠١ :7 النكتء‎ :يرمتنشلا)١1(‎ 

(19)الأندلسى: التذييل والتكميل» 7: .7١1/‏ 

(0')سيبويه: الكتابء 9: 0017. 

(١)السيرافي:‏ شرح كتاب سيبويه» .١8١:1١‏ 

(77)الأندلسى: التذييل والتكميل» 0: /ا/ا١.‏ 

(90)الأندلسى: التذييل والتكميل» 5: /ا/ا١.‏ 

(5 ")ابن مالك: محمد بن عبدالله» شرح التسهيل» تحقيق عبدالرحمن السيد 

وآخرين ( ط١ء‏ دار هجر/ مصرء .١١/8 1:7 )199.0- 1١51١‏ 

(0؟)ينظر: القيسي: مكي بن أبي طالبء الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججهاء تحقيق محى الدين رمضان (طقء دار الرسالة العالمية/ دمشق» 
ا م ا ولل 

(71)الأزهري: خالد بن عبدالله» التصريح بمضمون التوضيح » تحقيق أحمد السيد 
سيد أحمد (المكتبة التوقيفية/ القاهرة) 7؟: 7/ا7. 

(31”؟)الأندلسي: ارتشاف الضربء 7: /17701. 

(3)السيوطي: جلال الدين» همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, تحقيق عبدالعال 
سالم مكرم (دار البحوث العلمية/ الكويت»99١‏ -191/8م) 17 ./31. 

(9؟)الأزهري: التصريح بمضمون التوضيح, 7: /771. 

(20)سيبويه: الكتاب» 5: .١١7‏ 

(١])الأندلسي:‏ الارتشاف» 7: 1750. 
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(7])الأندلسى: الارتشافء 7: 1750. 

(41)الزجاج: إبراهيم بن السريء معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبدالجليل شلبي 
(طاء عالم الكتب/ بيروت» .١1/8 :7 )19/8/ -١5-08‏ 

(52)سيبويه: الكتاب» ”7: 719. 

(45)السيرافي: أبو سعيدء شرح كتاب سيبويه» /: 1/9. 

(1)الرماني: شرح كتاب سيبويه» :١‏ الاع. 

(/ا4)ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائدء 0: .7١176‏ 

.١ 1١ :” (/])سيبويه: الكتاب»‎ 

(9])المبرد: أبو العباس محمد بن يزيدء» المقتضب» تحقيق محمد عبدالخالق 
عضيمة ( بيروت/ عالم الكتبء 15171 )5١١٠١-‏ 1:5 1759. 

(00)الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه» ..١ :١‏ 

(١0)البطليوسي:‏ عبدالله بن السيد» رسائل في اللغة» تحقيق وليد السراقبي 0 طاء 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرياضء» )7١١1- ١577‏ 
7١‏ . 

(؟0)البطليوسي: رسائل في اللغة» تحقيق وليد السراقي» ١1١6‏ 

(07)ابن مالك: : شرح التسهيل» ”: الا١.‏ 

(0)ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل» 7: .١1/7‏ 

(04)العلاق: خليل بن كيكلديء الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» تحقيق حسن 
موسى الشاعر (ط١»ء‏ دار البشير/ عمان» ل - 01930 /70. وينظر: ابن 
عصفور: علي بن مؤمن: المقرب» تحقيق أحمد عبدالستار الجواري وعبدالله 
الجبوري (ط١ء ١ ) 191/7 1١897‏ 00 

(01)ينظر: العلائي: الفصول المفيدة في الواو المزيدة»ء /50. 

(/01)الشلوبين: عمر بن محمدء شرح المقدمة الجزولية الكبير» تحقيق تري بن سهو 
العتيبى (ط١ء‏ مكتبة الرشد/ الرياضء /7١ 17 )1991- ١517‏ 

(/0)سيبونه: الكتاب» "7: 497. ينظر: المبرد: المقتضبء 6: 11/0. 

(09)سيبوبه: الكتاب: .091:١‏ 

)0 ١)حي‏ جر التاء ل (رب) عن الأخفش» ينظر: ابن مالك: شرح الكافية الشافية» 5 
7. وينظر: المرادي: الحسين بن قاسمء الجنى الداني في حروف المعاني» 
تحقرة تحقيق فخر الدين قباوة وآخرين (طقء دار الكتب العلمية/ بيروت -١5175‏ 
6/1 

(١1)الأزهري:‏ شرح التصريحء 7: .١١‏ 

(؟1)ينظر: الأنباري: الإنصاف فى مسائل الخلافء :١‏ 5917. وينظر: المرادي: 
توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك؛ ؟7: ٠757‏ 

(17)ابن عقيل: عبدالله: شرح ابن عقيل على ألفية 9 مالك» تحقيق محمد محبي 
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الدين عبدالحميد (المكتبة العصرية/ بيروت» ١515‏ -1195م ) 7: 10. حكق 
غير واحد من النحاة هذه اللغة غير منسوبة إلى ناقل» ينظر: ابن قيم الجوزية: 
إبرهيم بن محمد» إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» تحقيق محمد السهلي 
( طاء أضواء السلف/ الرياض» :١ ) ٠٠١7-١577‏ 655. وينظر: المرادي: 
توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالكء 7: 1/537. 

.١١06 :١ (15)سيبويه: الكتابء‎ 

(105)السيرافي: شرح كتاب سيبويه» ”: .75١19‏ 

(13)الأندلسى: التذييل والتكميل» :١١‏ 50. 

(71)ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائدء 7: 71/11" 

(18)السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, 60 . 

(19)سيبويه: الكتاب» ؟: .١/857‏ 

(١٠)الفراء:‏ معاني القرآن» ؟: 0/0 ؟. 

(١لا)ينظر:‏ ذي الرمة: غيلان بن عقبةء ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي» 
تحقيق عبدالقدوس أبو صالح (ط١ء‏ مؤسسو الإيمان/ جدة, 11-057 -1987) 
21 . 

(؟1)الأندلسى: التذييل والتكميل» :١7‏ 7500. 

(*/1)الأندلسى: التذييل والتكميل» :١7‏ 700. 

(14)ينظر: المبرد: المقتضبء 5: 5: 7١/8‏ - 2770 ابن السراج: الأصول» :١‏ 377 
89 ١/ا‏ .ابن مالك: شرح التسهيل» 7: .20١‏ 

(7/0)ينظر: الأشمونى: أحمد بن عبدالكريم» منار الهدى في بيان الوقف والابتداء 
تحقيق عبدالرحيم الطرهونٍ( دار الحديث/ القاهرة» ١1/7 :7 ) 7١٠١‏ 
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وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي 
وتطبيقاتها في القرآن الكريم* 


د.سعود بن أحمد المنيع 
جامعة المجمعة - الزلفي 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه خاتم 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد؛ 

فمن الأبواب النحوية الدقيقة باب المفعول معه, وقد كثر 
الخلاف فيه عند النحوبين» فتنازعته وظائف وأبواب نحوية لدى 
بعضهمء ورأى بعضهم أنه باب سماعي يجب أن يوقف فيه على ما 
سمع ولا يقاس عليه. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى اختلف النحويون ومعريو 
القرآن ومفسروه حول وروده في القرآن الكريم. 

فبعضهم ينفي وجوده مطلقًاء وبعضهم ينفي وجوده بيقين» 
وبعضهم يرى أنه موجودء ومن هنا رغبت في الوقوف على هذين 
الأمرين والنظر فيهماء وهما: 
الأول: موقف النحوبين من وظيفة المفعول معه» وكيف تنازعته 
وظائف أخر لدى بعضهم. 
الثاني: السعي للتحقق من وجود هذه الوظيفة النحوية في القرآن الكريم. 
جا رك هد الشراعة عن أمل أل اتقيل إن كقيكاة تعول هلان الأدوين 
وقد اقتضت طبيعة البحث ومادته العلمية أن تكون قسمته بين 
المقدمة والخاتمة في هذين المبحثين: 

المبحث الأول: المفعول معه في الميزان النحوي. 


01١ 


المبحث الثاني: المفعول معه في القرآن الكريم دراسة تطبيقية. 

وأحسب أني وقفت على أهم الآيات التي طال فيها الخلاف 
وكثر عند النحويين وعند معربي القرآن وعلماء التفسير في هذه الوظيفة 
سوء أقوي القول بالمفعول معه أم لاء ثم بعد ذلك جعلت ملحقًا 
مجدولًا ذكرت فيه الآيات التي قيل فيها بالمفعول معه» مع نسبة 
القول لقائله» وترجح لدي أن وظيفة المفعول معه ضعيفة فيها إما 
لصناعة النحوء أو للمعنى؛ إذ المعنى الأقوى للواو الاشتراك والجمع» 
وقد يقرب من معنى المصاحبة؛ فحملت بعض الآيات عليها مع أن 
حملها على مجرد الجمع أظهر فيها. 

هذا واني لم أطلع على دراسة سابقة تناولت الموضوع. وإنما 
الذي وجدته دراسة تناولت واو المفعول معه والفرق بينها وبين 
العاطفة كبحث (الواو بين العطف والمعية) لفوزية القضاة: مجلة 
دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية» كلية أريدء جامعة البلقاءء العدد 
الثالث المجلد الثاني والثلاثون0١٠٠٠م.‏ 

ودراسة تناولت (المفعول معه في النحو العربي نصبًا ورفعًا 
وجرًا) لعبد الجبار فتحي زيدان» مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية» 
جامعة الموصلء المجلد العاشرء العدد الثاني. وبعد اطلاعي عليهما 
شي أنينننا متدلق ان العاف عن سد الدراطتطة وأحيسهي أن عنوان 
الدراستين يبين عن ذلك ويجليه. والله أسأل أن ينفع بهذه الدراسة. 


المبحث الأول: المفعول معه في الميزان النحوي 


أولًا: المفعول معه وما تنازعه من الوظائف النحوية: 

يعد باب المفعول معه من أقل الأبواب النحوية تفريعًاء ومع 
قلته حوى خلافًا كبيرَا في إعرابه وفي مكانته من بين متعلقات الجملة» 
وقد تنازعته وظائف نحوية لدى بعض النحودين ومن ذلك: 
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أولّا: ذهب أبو الحسن الأخفش ومعظم الكوفيين! إلى أن المفعول 
معه منصوب انتصاب الظرف "وذلك أن الواو في قولك: قمت وزيدًاء 
واقعة موقع (مع) فكأنك قلت: قمت مع زيد"7"؛ وعلى هذا المذهب لا 
تكون الواو موصلة (قمت) إلى زيد» كما هو مذهب جمهور البصريين» 
"وإنما هي مصلحة لزيد أن ينتصب بتوسطها انتصاب الظرف"(". 

وما ذهب إليه الأخفش مردود من وجوه: 
الأول: أنه لوكان الاسم منتصبًا على الظرف لكان حقه أن يكون بمعنى 
(في)!)» وهذا لا يكون» فلو قيل: جاء زيد والنهرّء لا يمكن أن تضمر (في) 
مع النهر إلا على إرادة معنى آخر. 
الثاني: أن الظرف يعمل فيه الفعل ومعنى الفعل وروائح الفعل!. وهذا 
لا يكون في المفعول معه؛ إذ لا يعمل فيه إلا الفعل أو ما في معناه كما 
قال سيبويه!"!» وذهب ابن يعيش الصنعاني إلى أنه لا يعمل في المفعول 
معه إلا فعل صريح ظاهر فقط!". ٌ 
الثالث: جعل ما بعد الواو منصوبًا انتصاب الظرف إِنِ استقام مع ألفاظ 
معينة فإنه لا يستقيم مع كل لفظ كما في " قولك: استوى الماءٌ 
والخشبةء وسرث والنيل» وكنتٌ وزيدًا كالأَخَوَينء ليست الأسماء فيها 
ظروفاء فلا تنتصب انتصاتّها"(". 
الرابع: ذكره العكبري وهو أن ما قاله الأخفش من أن (مع) تنصب على 
الظرفء ومعنى الطرفية فيها مَوجودٌ صحيح. ولكن "لا معنى للظّرفيّة 
في الواو ولا فيما بعدّهاء فيمتنع. وأكثرٌ ما في هذا القَولٍ أن الواق بمعنى 
(مع)» والحروفٌ لا تعمل بالمعاني كما في حروفٍ الاستفهام والتفي» ولم 
يبقّ فى الواو معنى العقطف"(01). 
الخامس: أن ما بعد الواو التي بمعنى (مع) قد يرفع إذا تقدمه اسم والواو 
على معناها كما في: كل رجل وضيعئُهء فلو انتصب انتصاب الظرف ما 
جاز الرفع كما هو في الظروف!١.‏ فيبقى هذا القول كما قال الزبيدي: 
"ضعيفاء ودعوى لا دليل عليها"٠١١).‏ 
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ثانيًا: ذهب الزجاج إلى أنه من المفعول به» و"أنه منصوب بتقدير 
عامل؛ لأن الفعل لا يعمل في المفعول ودينهما الواو"7. ولم يصرح 
الزجاج في كونه مفعولًا به ولكن هذا مقتضى كلامه» قال أبوحيان: "في 
نصب الاسم بفعل مضمر إحالة لباب المفعول معه؛ إذ يصير منصوبًا 
على أنه مفعول به لا مفعول معه"(", وأما ابن عص فور فلم يذهب 
مذهب الزجاج باحالة المفعول معه إلى المفعول به وانما جعله مضمنًا 
معنى المفعول به فقطء قال: "وذلك نحو قولك: ما صنعت وأباكء ألا 
ترى أن الواو بمعنى (مع) والأب في المعنى مفعول به؟"(4١.‏ وسيبويه 
ريما سمّى هذا الباب مفعولًا به توسعًاا؟'". 
وهذا القول مردود من وجوه: 
الأول: أن النصب لا يكون إلا باضمار» والإضمار خلاف للأصل. قاله 
الرضي!١١'»‏ وقال ابن الخباز: "وقول أبي إسحاق لا ينفك من ضعف 
لما فيه من حذف الفعل""'. وقال الزبيدي: "فعل الملابسة لا 
يقدر إلا مع عدم العامل اللفظي الفعلي"[18). 
الثاني: أن زعم الزجاج أن الفعل لا يعمل بالمعمول وبينهما الواو 
مردود بأن "الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به 
المفعولء» فإن كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيط فلا معنى 
لدخول حرف بينهماء وإن كان يحتاج إلى وسيط في عمله فيه» عمل 
مع توسط الوسيط ووجوده. ألا ترى أنا نقول: ضربت زيدًا وعمرّاء 
فتنصب عمرًا ب(ضربت)؛ لأن المعنى الذي يوجب الشركة بين عمرو 
وزيد في (ضربت) هو الواو فجئت بها ولم تمنع من وقوع ضربت على 
ما بعدهاء ومنه أيضَا أنك تقول: ما ضربت إلا زيدَاء فتنتصب زيدًا 
ب(ضربت)» وإن كان بينهما (إلا)"[3). 
الثالث: ذكره ابن مالك رحمه اللّه وهو أنه" لو كان ما بعد الواو 
منصويًا بفغعل مضمر لم يحتج إلى الواو كما لا يحتاج إليها مع 
إظهارهء ألا ترى أنك لو أظهرت فعل الملابسة في: ما شأنك وزيدًا 
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قلت: ما شأنك تلابس زيدًا دون واوء فيلزم من حكّم باضمار تلابس 

الاستغناء عن الواوكما يستغنى عنها مع الإظهارء فالاستغناء فيها 

باطل وما أفضى إلى الباطل باطل"(0"). 

الرابع: قاله الأنباري وهو "أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط 

الواو وأنه يفتقر في عمله إليهاء فينبغي أن يعمل مع وجودهاء فكيف 

يجعل ما هو سبب في وجو العمل سنا في عدمه؟"٠1).‏ 
ثالنًا: ذهب الحيدرة اليمني إلى أن المفعول معه منصوب على نزع 
الخافضء فكأن (مع) حذفت فانتصب الاسم بعدها قال في (جاء زيد 
وعمرًا): " نقلت إعراب عمرو بعد أن كان مجرورًا في مثل: جاء زيد مع 
عمرو من الجر إلى النصبء فقلت: جاء زيد وعمرّاء وهذا أصل مستمر 
في كل مجرور سقط منه الجارء فإنه ينصب وبتعدى إليه الفعلٌ 
بنفسه"7”", وإلى هذا ذهب أيضًا ابن يعيش الصنعاني!""» وقد نَسَبَ 
الحيدرةٌ اليمني هذا القول إلى الخليل بن أحمد رحمه اللّها“"). وابن 
السراج له ما يوهم بهذا ف قوله: "وهذا البابء والباب الذي قبله 
-أعني: بابي المفعول له والمفعول معه- كان حقهما أن لا يفارقهما حرف 
الجرء ولكنه حذف فيهما ولم يجريا مجرى الظروف في التصرف في 
الإعراب» وفي إقامتها مقام الفاعل» فيدلك ترك العرب لذلك أنهما بابان 
وضعا في غير موضعهماء وأن ذلك اتساع منهم فيهما"!0". 

وهذا القول مردود بأن الاسم المنصوب وصل إليه عمل الفعل 
بواسطة حرف ملفوظ وليس منزوعاء بل "يجب ذكر هذه الواو؛ إذ لم 
يثبت في العربية حذف واو المفعول معه"1). 
رابعًا: أن الاسم بعد الواو منصوب على الحال. 
ذهب صدر الأفاضل الخوارزيي إلى إخراج وظيفة المفعول معه 

من عداد المفاعيلء» ولكنه أبقى لها حق التعلق بالفعلء» فرأى أن 
المفعول معه له حق النصب وله التعلق بالفعل ولكن جعله مفعولًا 
غير مستقيم؛ لأن المفعول هو الذي يقوم مقام الفاعل إذا بي الفعل 
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للمفعول به» والمفعول معه لا يقوم مقام الفاعل البتة» ولو جاز جعله 
مفعولًا بمجرد مجيئه منصوبّاء وأن له بالفعل تعلقًا لكان الحال أيضا 
من جملة المفاعيل!"". وانتصر العلوي لهذا القول وذكر أنَّ "انتصابه 
ليس على جهة المفعولية كما قال النحاة» وإنما هو منصوب على 
الحال؛ لأنك إذا قلت: استوى الماء والخشبة» فالغرض أنه استوى الماء 
مقارنًا الخشبة. وهذا مذ هب الخوارزي من البصربدين ... وما قاله 
الخوارزني هو المختار؛ لأن المعنى يرشد إليه"51". واختاره القوجوي 
قال: "وذلك أن المنصوب بمعنى (مع) في محل النصب على 
الحال...والواو ههنا في الحقيقة للحال لا للمفعول معه"7). 

ولكن النحويين لم ينظروا إلى كونه يحل محل الفاعل عند بناء 
الفعل للمفعول فقطء بل نظروا إلى ما هو أهم من ذلك وهو المعنى» 
فإن من يقول: سرت والقمرء فإن معناه أنه سار ليلا مصاحبا القمرء 
فالقمر أَُصْطْحِبٍ معه السيرء فكانت المصاحبة مع الفاعل في معنى 
الفعل وهو السيرء وهكذا في: استوى الماء والخشبةء فإن الخشبة 
مفعول معها الاستواء بالماءء قال ابن الخباز: "وشرطوا في المفعول معه 
أن يكون بحيث تصح شركته للفاعل في فعله"7 '"» ولو مجازاء كما لو 
قلت: سرت والجدار؛ فإن إسناد السير إلى الجدار على سبيل المجاز 
والتوسعء قال الرضي في مثل: سرت والنيل» والنيل لا يسير بل يجري: 
"إن ذلك لاستعارة السير لجري النيلء لما اقترن بما يصح منه 
السير"(1, 
خامسّا: ذهب مهدي المخزويي إلى أن المفعول معه "ليس من 
متعلقات الأفعال» وليس له علاقة بالفعل» أو ما يشبههء فتسميته 
بالمفعول لم تقم على أساس مفهوم إلا ما أمعنوا فيه من قول 
بالعامل!""» وزعم بأن الحركات آثار العوامل بحيث صاروا لا يتصورون 
اسمًا إلا وهو معمول لفعل» أو شبيه بالفعل. وحقيقة هذا الموضوع - 
أعني موضوع ما سموه بالمفعول معه- أن يذكر اسم بعد واو لم تود 
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الوظيفة التي نيط بها أداؤها وهي الدلالة على التشريك أو العطف 
فينتصب هذا الاسم؛ لأنه لم يعد شريكا لما قبل الواو فيما يحمل من 
معنى إعرابي"1"". 

ونُرّد هذا القول من وجوه: 
الأول: أن هذا فيه إلغاء لوظيفة نحوية» داخلة ضمن تركيب مفيد» 
وعدم منحها وظيفة تستحقهاء وانما أعطاها أوصافًا مطلقة تصدق 
على أكثر من نوع من أنواع هذه الوظائف النحوية. 
الثاني: لا فرق بين التشريك في العطف والمصاحبة في المعية في التعلق 
فالجامع بينهما كبير فالقول بأحدهما يقتضي القول بالآخر ولا سيما 
أنهما يتداخلان كثيرًا. ْ 
الثالث: أن واو المعية التي لم تؤدّ وظيفة نحوية؛ إنما هي مقوية للفعل 
وموصلته لنصب المفعول معه» فهي كاللام المقوية التي توصل العامل 
إلى المعمول وكالباء المعدية كما في: ذهبت بزيدء إلا أن هذين الحرفين 
اختصا في الأسماء فظهر عملهما لفطًاا“"ء قال المالقي في هذه الواو: 
"أن تكون بمعنى (مع) مشوبة بمعنى باء المفعول به» وإذا لم يكن فيها 
هذا الشوب كانت العاطفة"(5. 
سادسَّا التبعية» تكاد وظيفة التبعية (العطف) تطغى على وظيفة 
المفعول معه؛ لمقتضيات دلالية ونحوية» ولكن هذه الوظيفة لا تلغي 
النصب على المفعول معه» وإنما يكون فرعًا عنهاء وعليه يكون كل اسم 
نصب على أنه مفعول معه يجوز أن يكون تابعًا(معطوفا) ولا عكس. 
وهذه الوظيفة هي التي سيكثر تناولها في دراسة المفعول معه تطبيقيًا 
في القرآن الكريم في المبحث القادم. 

وقد ذهب أبو الحسن الأخفشء والسيرافي» والفارسي» وابن 
جنيء وابن الضائع! ", والرضي!"", وابن عصغور!71, والخوارزي!5, 
إلى أن الواو التي في المفعول معه هي واو العطف في الأصلء فكأن 
العطف هو الأصل؛ فكل ما نصب على أنه مفعول معه يجوز فيه 
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العطف وهو أصل في ذلكء قال ابن جني عن واو المفعول معه: "ألا 
تراك لا تستعملها إلا في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة 
فيه» نحو: جاء البرد والطيالسة. ولو شئت لرفعت الطيالسة عطفًا على 
البرد» وكذلك: لو تركت والأسد لأكلكء يجوز أن ترفع الأسد عطفًا على 
التاء. ولهذا لم يُجز أبو الحمسن: جئتك وطلوع الشمسء أي مع طلوع 
الشمس؛ لأنك لو أردت أن تعطف بها هنا فتقول: أتيتك وطلوع 
الشمسء لم يجز؛ لأن طلوع الشمس لا يصح إتيانه لك"7:*). 

وإلى هذا ذهب ابن يعيش أيضّاء وذكر أن "العرب لم تستعملها 
قط بمعنى (مع) إلا في الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لجاز... 
ويؤدد عندك كون الواو في مذهب العاطفة وان كانت بمعنى (مع) أنه لا 
يجوز تقديم المفعول معه على الفعل كما يجوز في غيره من 
المفعولين"(41). 

وقال أبوحيان معترضًا على ابن مالك في نسبته هذا القول لابن 
جني "ولا ينبغي أن ينسب أنها لا تقع إلا قبل ما يصح عطفه لابن جني 
وحدهء بل قول ابن جني محكي عن أبي الحسن الأخفشء وتلقاه جل 
النحوبين بالقبول"!0؟. 

وقد حى أبو حيان عن ابن الباذش أنه ادّعى الإجماع في ذلك 
قال: "ويمتنع بإجماع أن يكون المفعول معه غير منقول من 
العطف"50). 
واستدل أبو حيان على أن العطف هو الأصل بثلاثة أشياء: 
الأول: أنها لولم تكن عاطفة لاختصت بالاسم» وللزمه خفض ما بعدهاء 
فلما لم يكن ذلك دل على أنها عاطفة في الأصل. 
الثاني: أن ما بعدها لا يتقدم على الفعل العامل كما لا يتقدم المعطوف 
على العامل» ولو لم يكن العطف هو الأصل لتقدم المفعول معه كما 
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الثالث: أنك لا تجد أنها ااستعملت للمعية إلا وترى العطف صِالحًا 
لذلك حقيقة أو مجارًا!؟), والا لامتنعت المعية كما منعت العرب 
والنحاة: انتظرتك وطلوعٌ الشمس بالنصب؛ لأنه لا يصح إسناد هذا 
الفعل إلى طلوع الشمس””*. 

والصواب في هذا أن واو المعية تستقل بذاتها في مواضع وتكون 
فرعًا عن العاطفة في مواضع» وبهذا تكون وظيفة المفعول معه وظيفة 
مستقلة بذاتها ليست فرعًا من وظائف أخرى. 

وقد أنكر قولَ الأخفش ومن تبعه ابِنُ خروف!!* وانتصر له ابن 
مالك وقال: "وهو بالإنكار حقيق "!ا وذهب الصيمري إلى ما ذهبوا 
إليه فقال: "وليست هذه الواو واقٍ العطف"87*), وكذلك المرادي قال: 
"فإن قلت: فهل واو (مع) قسم برأسه أوهي الواو العاطفة؟ قلت: بل 
هي غيرها"(”؟). وقال ناظر الجيش: "وتجويزهم النصب على المعية 
فيما لا يكون الفعل فيه لائقًا بتالي الواو دليل على أن الواو في هذا الباب 
ليس أصلها العطف":“)؛ حتى قال ابن سيده: "وجميع الباب الذي 
يسقَّى المفعولَ معه غيرٌ معطوف على ما قبله؛ لأنه غير داخل معه في 
جِنْسيّة إعرابه» وانما هو معمول الفعل الذي قبل الواو بتوسّط 
الواو"(01, 

ويرى الرماني أن هذه الواو وان أشبهت العاطفة بأنهما للجمع 
والاشتراكء فإنها مختلفة عنها؛ لأنها تكون جامعة غير عاطفة» وذلك 
قولك: استوى الماء والخشبة. فحذفت (مع)ء وجيء بالواو فأوصلت 
الفعل إلى ما بعدهاء وهو الذي يسمى المفعول معه"!'"). 

وهذا القول يكفينا مؤنة التأويل فيما لا يحتمل العطفء نحو: 
جاء زيد وطلوع الشمسء وجاء البرد والطيالسةء فينتصب طلوع» 
والطيالسة على المفعول معه» ولا يصح فيه العطفء أما من منع 
المفعول معه إلا بما يصح العطف فيه فإنه لا يجوز عنده مثل هذه 
التراكيب إلا على تقدير فعل محذوف. 
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وبناء على هذا تكون وظيفة (المفعول معه) وظيفة نحوية 

مستقلة بذاتها وناصبها الفعل سواء أكان متعديًا أم كان لازمًا؟, الواو 
مقوية له؛ ليصل إلى المفعول معه فينصبهء قال سيبويه: "والواو لم 
تغير المعنى» ولكنها تُعمل في الاسم ما قبلها"7", وإلى هذا ذهب 
جمهور النحودين !4" قال ابن السراج في نصب (ما زلت وزيدًا): اق ما 
زلت بزيد حتى فعل» فهو مفعول به» فقد عمل ما قبل الواو فيما 
بعدهاء والمعنى معنى (الباء) ومعنى (مع)...؛ لأن الباء يقرب معناها من 
معنى (مع)؛ إذكانت الباء معناها الملاصقة للشيء» ومعنى (مع) 
المصاحبة"2*0, ثم إِنَّ" هناك وسائل معينة لترابط المفعول معه مع 
الفعل: 

-١‏ الأداةق وهي الواو. 

لصي 

”"- لزوم المفعول معه التأخر عن الفعلء» فلا يجوز تقديمه 

عليه"(07), 
ثانيًا: وظيفة المفعول معه بين القياس والسماع: 

المفاعيل كلها قياسية وبابها واسع جدًا ما عدا المفعول معه 

فإن النحويين مختلفون في قياسيته» ولهذا يؤخرون ذكره عنها في 
مصنفاتهم!"*). وقد نسب القول بالسماع إلى الأكثر» والقياس كذلك» 
قال أبوحيان رحمه اللّه: "باب المفعول معه باب ضيقء وأكثر النحويين 
لا يقيسونه» فلا ينبغي أن يقدم على إجازة شيء من مسائله إلا بسماع 
من العرب"7"*, وإلى هذا ذهب أبو علي الفارسي فقوى قصر باب 
المفعول معه على السماع77")؛, وكذلك ابن الخباز ذهب إلى أن 
"المفعول معه قليل في الكلام جدًا ويبصدقه الاستقراء؛ ولذلك ذهب 
بعض النحودين إلى أنه مقصور على السماع"!١'»‏ وقال ابن إياز: "وهذا 


ا 


المفعول قليل في الكلام» والاستقراء يعطيك ذلك؛ واختار بعضهم 
قصره على النقل» وهذا بِيّن"!١١).‏ 

وذكر ابن النحاس أن الحجة في جعل باب المفعول معه 
مقصورًا على السماع أنه أخرج عن أصله وهو العطفء واخراج الثيء 
عن بابه مسموع غير مقي س!""). 

وأما القياس فقال عنه ابن الأثير: "أجاز قوم طرد القياس في 
باب المفعول معه» وهم الأكثر"77), فحى الكثرة كما حكوا الكثرة في 
السماعء والصحيح أن الذين ذهبوا إلى قياسيته هم الأكثرء وهذا ما 
يظهر من كلام النحويين أنفسهم سواء أصرحوا بذلك أم فهم من فحوى 
كلامهم واتيانهم بأمثلة من عندهم. قال ابن مالك رحمه اللّه: "بعض 
النحويين يقتصر في مسائل في هذا الباب على السماع» والصحيح 
استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة"!4!), وذهبت طائفة من 
النحودين إلى التفصيل فأجازوا القياس في بعض مسائل الباب وهي ما 
صح العطف فيها ومنعوه فيما سوى ذلكء» قال ابن هشام الخضراوي: 
"المفعول معه اختلف: هل يقاس أم لا؟ والقياسون اختلفوا: فقيل: في 
كل ما جاز فيه العطف حقيقة أو مجاراء وقيل قياسه في المجازء 
وسماعه في العطف الحقيقي"(10. ْ 

وخلاصة القول في هذه المسألة جواز القياس مطلقًا؛ لما سبق 
بيانه من أن الواو مستقلة بذاتها وإن صح العطف مع ها أو ترجح فإن 
هذاليس حجة في حصر هذا الباب وقصره على ما سمع!!")؛ ولما في 
ذلك من توسيع في التراكيب اللغوية» ولكون المانع من القياس غير 
موجودء ومن احتج بأنها وظيفة خرجت عن بابها فقد سيق بيان أن 
الصواب خلاف ذلكء وأن وظيفة المفعول معه مستقلة بذاتها؛ ولهذا 
قال العلوي: "والعجب ممن زعم من النحاة كونه سماعيًا مع أن 
المفعول له والمفعول معه سيان في انتصابهما عن الفعل بواسطة 
الحرفء» فإن جاز أن يكون هذا سماعيًا فالمفعول له يكون أيضَا 
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سماعيّاء فإن أرادوا أنه يقل استعماله فهو خطأء فإنه وارد في كتاب اللّه 
تعالى» وقد أنشد النحاة أبيانًا كثيرة» فلا وجه لدعوى القلة فيها...فإذن 
لا وجه لما قالوه"7"ء "وفصل القضية في هذا الباب أنك إذا أردت 
معنى المصاحبة» وكانت الواو بمعنى (مع) وجب النصب"111). 


المبحث الثاني: المفعول معه في القرآن الكريم 
دراسة تطبيقية 


أولّا: وظيفة المفعول معه في القرآن الكريم عند النحوبين: 

اختلف النحويون في المفعول معه أيوجد في القرآن الكريم أم 
لاء وكانوا في ذلك فريقين: 
الأول: فريق ينفي وجوده: 

نَفِيْ ورود هذه الوظيفة النحوية في القرآن الكريم نحا منحيين 
عند النحوبين: أحدهما: نَفِيْ ورودها في التنزيل مطلقًا؛ وذلك أن بعض 
النحودين لا يرى وجود هذه الوظيفة النحوية في القرآن الكريم» ومن 
ذلك ما حكاه السيوطي عن بعضهم: "ليس في القرآن على كثرة 
منصوباته مفعول معه"17'). فهذا نففي مطلق لوجود هذه الوظيفة في 
القرآن الكريم. والآخر: نَفِيْ ورود المفعول معه في التنزيل بيقين» وممن 
ذهب إلى ذلك: 
أولّا:ابن بابشاذ (ت479ه)ء ذهب رحمه اللّه إلى أن وظيفة المفعول معه 
غير ظاهرة الوجود في القرآن الكريم» وأن قوله تعالى: 9فَأَجَمِعُوَا أَمَرَكُمَ 
وَشُركآءَكْمَ» [يونس: ]١‏ هي أكشف آية تأقي فيها هذه الوظيفة 
النحوية!:. 
ثانيًا: أبو السعادات مجد الدين ابن الأثيرزرت7١1ه)ء‏ يذهب إلى أن 
المفعول معه: "لم يجئ في التّنزيل منه إلا ما حمل على غيره"١071.‏ 
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التّاانجمال الدين ابن هشام(١1لاه)‏ ذهب إلى أن المفعول معه: "لم 
يَأْتِ في التَنزِيل بيَقين"7""!ء وهكذا واوه»ء قال الشمني عنها: "ولم تأت في 
التنزيل بيقين» بل أتت فيه باحتمال"771. 1 
رابعًا:جمال الدين الفاكهي(ت91/7ه) قال عن المفعول معه:" ولم يقع 
ف القرآن بيقين "(2". 
الثاني: فريق يثبت وجوده: 

صرح بعض النحوبين بوجود المفعول معه في القرآن الكريم» 
ومنهم: 
أولًا:ابن يعيش الصنعاني قال رحمه اللّه: "وقد ورد المنصوب بواو (مع) 
في القرآن الكريم"(0". 
ثانيّا:يحبى بن حمزة العلوي قال عنه: "وروده في كتاب النّه تعالى وألسنة 
العرب بحيث لا تحصى مواقعه"1". 
ثالئاذكل من حمل آية في كتاب الله على هذه الوظيفة النحوية» وبأتي في 
مقدمتهم الإمام الزمخشري الذي حمل آيات عدة على هذه الوظيفة» 
وأبوحيان» والعكبريء والسمين وغيرهم!"". 


ثانيًا: العرض: 

تناول العرض بعض الآيات المختارة التى حُملّث على هذه 
الوظيفة النحوية مرتبة بحسب ترتيب القرآن» وقد راعيت في اختيارها 
أن تكون متنوعة من جهة شمولها القرآن كاملا من أوله إلى آخرهء ومن 
جهة اختلاف توجيهها بين المعنى والصناعة النحوية. 


الموضع الأول: 
قال تعالى: #فَإِنَ حَآجُوكَ فَقُلَ 
عمران: .5١‏ 
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سَلَمَتُ وَجَحِيَ لِنّهِ وَمَن 
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أجاز بعض المفسرين ومعربي القرآن أن تكون الواو في قوله: 
(ومن اتبعن) بمعنى (مع)» والموصول بعدها مفعول معه» أي أسلمت 
وجقي للّه مع من اتبعني [/". 

ودكاد يستقيم معنى الآية عند حملها على هذا الوجه؛ لتقاريه 
مع توجيه الآية على العطف الذي كاد يُجمع عليه النحويون والمفسرون 
ومعريو القرآن!""', ولكن الكرماني يعجب من توجيهها عليه!:"» وأبو 
حيان لا يرتضيه؛ لأمرين: 

الأول: من حيث المعنى» وذلك أنه سيكون على أنهم أسلموا 
هم والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه للّه. وإنما المعنى أنه أسلم وجهه 
وهم أسلموا وجوههم. 

الثاني: من حيث الصناعة النحوية» فإنه لا يجوز حذف 
المفعول مع كون الواو واو (مع) البتة/١".‏ 

وفي بعض كلام أبي حيان نظر؛ إذ المعنى مستقيم فلا حاجة 
لهذا الإمعان بالظاهرية كما هو صريح قوله: "إذا حمل الكلام على 
ظاهره دون تأويل"77)؛ إذ دلالة الآية مستقيمة سواء أوجهت على 
العطف بأن تكون المعنى: أسلمت وجهي للّه مشاركًا من اتبعنيء أم على 
المفعول معه بأن تكون دلالة الآية: أسلمت وجهي لله مصاحبًا من 
اتبعني. فلا فرق» ولاسيما أن هناك فاصلا في الآية يسوغ العطف؛ 
وصحة العطف تسوغ صحة المعية؛ إذ إن جمهور النحويين يذهبون 
إلى أن واو المعية إنما تكون حيث يصح العطف حقيقة أو مجارًاا”". 

وينتتصر السمين الحلبي للزمخش ري على شيخه أبي حيان 
ويقوي القول بالمفعول معه؛ لأنَّ: "فهم المعنى وعدم الإلباس يسوّغ 
ما ذكره الزمخشري -يقصد وجهي الإعراب المذكورين- وأيّ مانع من 
أن المعنى: فقل: أسلمت وجهي للّه مصاحبًا لمن أسلم وجهه للّه أيضّاء 
وهذا معنى صحيح مع القول بالمعية"!؛"). وقد انتصر لهذا الجمل 
رحمه اللّها”"). وقال الألوسي: "فهم المعنى وعدم الإلباس يسوغ كلا 
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الأمرين» ويستغنى بذلك عن مؤونة الحذفء, وتكلف خلاف الظاهر 
جدًا"7, وقدر الطبري دلالة الآية على معنى المصاحبة والمعية بأن 
تكون: أسلم من اتبعني أيضَا وجهه مبيء إلا أنه حمل الإعراب على 
العطف!"07). 

وكلا الوجهين صحيح. ولكن العطف أرجح لأنه الأصلء» 
والمفعول معه مرجوحٌ؛ لأمرين: 

الأول: من حيث صنعة النحو فإنه متى أمكَنَ العطفٌ من غير 
ضعف في التركيب أو في المعنى كان أولى من المفعول معه» وهنا أمكن 
عطف الموصول (مَن) على التاء من غير ضعف؟؛ لوجود الفاصل» وهو 
المفعول (وجهي). 

الثاني: أن النحودين ريما فرقوا بين واو المعية وواو العطف من 
حيث المعنى بأن "المعية يفهم منها الكون في حين واحدء دون العطف 
لإحتماله مع ذلك التقدم والتأخر"[7). وهذا المعنى وارد في الآية؛ إذ لا 
يفهم من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه أسلموا وجوههم 
لله في حين واحدء وإن كان بعض النحوبين لا يرى هذه التفرقة» وأن 
المعنى بينهما متقارب وانما الواو أثرها في الصناعة النحوية فتنقل عمل 
الفعل إلى الاسم بعدهاا؟, قال ابن جني: "أما الواو مع المفعول معه 
في نحو: قمت وزيدَّاء فجارية هنا مجرى حروف العطف. الدلالة على 
ذلك أن العرب لم تستعملها قط بمعنى (مع) إلا في الموضع الذي لو 
استعملت فيه عاطفة لصلحت"(0. 


الموضع الثاني: 
قال تعالى: (إنَلَّذِينَكمْرُوأ و أن لهُم مّافي الََْض جَمِيعا وَمِثْلَهُ معة:) 
المائدة: 51. 


تعدّدت الآراء في إعراب (ومثله)ء وجوّز الزمخشري وجماعة 
من المفسرين ومعريي القرآن أن تكون الواو بمعنى (مع)ء و(مثله) 
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مفعولًا معه ناصبه فعل مقدر تستدعيه (لو)!١"»‏ ويكون التقدير: لو 
ثبت لهم ما في الأرض مع مثله» وانتصر لهذا القول الطيبيء والخفاجي» 
ويعدان لفظة (معه) في الآية تأكيدًا١"".‏ 

والأظهر عند أبي حيان وأكثر معربي القرآن7") أن (مثله) 
معطوف على اسم إِنَّ (ما الموصولة)» وأن نصبه على المفعول معه 
مردود لأسباب قياسية تعود إلى صناعة النحوء ولأسباب لفظية ودلالية 
تعود إلى تركيب الآية؛ وذلك أن الآية ورد فيها لفظ (معه) وهو مغن عن 
جعل (مثله) مفعولًا معهء سواء أجعلنا الضمير في (معه) يعود على 
(ما)» وتعرب (معه) حالاء أم جعلنا الضمير يعود على المثل» فكأن 
المعنى مع مثلين وليس مثلًا واحداء وانتصر لهذا المعنى السمين 
الحلى!4"). 

وعلى كلا التقديرين فهو تكرار لا معنى له عند أبي حيان؛ وقد 
تعقّبَ الزمخشريّ من هذه الجهة» فقال: "وقول الزمخشري: تكون 
الواو في: (ومثله) بمعنى (مع) ليس بثيء؛ لأنه يصير التقدير: مع مثله 
معه» أي: مع مثل ما في الأرض مع ما في الأرضء إِنْ جعلت الضمير في 
(معه) عائدًا على (مثله) أي: مع مثله مع ذلك المثل» فيكون المعنى مع 
مثلين. فالتعبير عن هذا المعنى بتلك العبارة عنٌ؛ إذ الكلام المنتظم أن 
يكون التركيب إذا أريد ذلك المعنى مع مثليه"*)ء وقال ابن عاشور: 
"(ومثله) معطوف على (ما في الأرض)» ولا حاجة إلى جعله مفعولًا معه 
للاستغناء عن ذلك بقوله: (معه)"10). 

كما أنه يرد إشكل من جهة العامل في المفعول معه وهو لا 
يخلو من أحد أمرين: 
الأول: أن يكون (ثبت) مقدرًا كما قال الزنمخشريء أخذه من معنى (أن). 
الثاني: أن تكون (أنَّ) نفسها هي التي عملت في المفعول معه؛ إِذِ المعنى 
جارٍ على ذلك. 5 ْ 


وفي كلا العاملين إشكالء ففي الأول إشكال من حيث المعنى 
وصناعة النحو؛ وذلك أن الفعل (ثبت) يرفع مصدرًا منسبكا من أنَّ وما 
بعدهاء وهوكون مقدر؛ أي لو ثبت كونُ ما في الأرض جميعًا لهم ومثله 
معه ليفتدوا به» وسيعود الضمير في (ومثله) على (ما) وليس على 
الكون» وحينها سيكون الرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معه؟ "إذ 
لوكان إياه للزم من ذلك وجود الثبوت مصاحبًا للمثل» والمعنى على 
كينونة ما في الأرض مصاحبًا للمثل لا على ثبوت ذلك مصاحبًا 
للمثل""7), وهذا لا يجوز في النحو؛ إذ لا بد أن يكون رافع الفاعل 
وناصب المفعول معه واحدّاء قال ابن مالك:" وانتصابه -المفعول 
معه- بما عمل في السابق من فعل أو عامل عمله"(11. 

وأما على الثاني أن العامل في المفعول معه هو (أنَّ) فضعيف 
من جهة الصناعة النحوية؛ إِذِ العامل المعنوي لا يعمل في المفعول 
معه قال أبوحيان: "ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي» 
كحرف التشبيه والظرف المخبر به والجار والمجرور واسم الإشارة» 
ولذلك لم ينصبه ب(لك) في قوله: هذا لك وأباكء ولا في: حسبك وزيدًا 
درهم"77). وقال ناظر الجيش: "اعلم أن المفعول معه لا بد له من 
عامل يتقدم الواوء وأنه إما فعل أو عامل عمل الفعل كالمصدر واسم 
الفاعل واسم المفعولء» وأن العامل المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل 
دون حروفه لا عمل له فيه"(١١).‏ 

فتوجيه الآية على المفعول معه ضعيفء ولا يقوى أن يكون 
وجهًا إعرابيًا صحيحًاء وعليه فحمل الآية على العطف هو الصحيح وهو 
ما عليه جل المفسرين ومعربي القرآن كما سبق. 


الموضع الثالث: 
قال تعالى:# فَذَّرَهُمَ وَمَا يَفْتَرَونَ الأنعام؟١١.‏ 


١٠١١ع/‎ 


أعرب بعض المفسرين ومعري القرآن (ما) في الآية مفعولًا 
معدهء والمعنى ظاهر في ذلكء أي فذرهم مع افترائهم» قال بذلك 
العكبري» والهمداني» وابن عاشور والأخير لم يذكر وجهًا إعرابيًا غير هذا 
الوجه١١١).‏ 

ولا يسلم هذا التوجيه من إيراد يرد عليه؛؟ وذلك أن فيه حملا لاآية 

على المفعول معه مع إمكانية العطف من غير ضعف في المعنى أو 
الصناعة؛ فثعطف(ما) الموصولة على الضمير المنصوبء» ويكون معنى 
الآية: اتركهم واترك افتراءهم» ومن هذه الجهة ضِعَف السمين الحلبي 
حمل الآية على المفعول معه»ء وقال: "هو مرجوح؛ لأنه متى أمكن 
العطف من غير ضعف ف التركيب أو في المعنى كان أولى من المفعول 
معه"(7١1),‏ 

وأما من جهة الصناعة فقد ضعفه الهمداني؛ إذ يرى أن 
المفعول معه لا يُنْصِب إلا بعد فعل لازم» والفعل (ذرهم) متعدا""'). 

وما ذهب إليه الهمداني نص عليه بعض النحويين قال ابن 
يعيش: "واعلم أن المفعول معه لا يكون إلا بعد الواو» ولا يكون إلا بعد 
فعل لازم» أو منته بالتعدي نحو قولك: ما صنعت وأباك» وما زلت أسير 
والنيل...؛ وانما افتقرت إلى الواو لضعف الأفعال قبل الواو عن وصولها 
إلى ما بعدها كما ضعفت قبل حروف الجر عن مباشرتها الأسماء ونصبها 
إياهاء فكما جاؤوا بحروف الجر تقوية لما قبلها من الأفعال لضعفها عن 
مباشرة الأسماء بأنفسها عرفًا واستعمالًاء فكذلك جاؤوا بالواو تقوية لما 
قبلها من الفعل"!؟'١)‏ 

والصواب خلاف ما ذهب إليه الهمداني ومن قال بقوله» 
فالمفعول معه ينصبه الفعل المتعدي واللازم على الصحيح قال 
سيبويه في: (ما صنعت وأباك): "ويدلك على أن الاسم ليس على الفعل 
في (صنعت) أنك لو قلت: اقعد وأخوك كان قبيحًاء حتى تقول: اقعد 


١٠١/8 


أنت وأخوك"*١'),‏ وهذا قول أكثر النحودين قال ابن الأثير: "المفعول 
معه يكون من الفعل المتعدّي وغير المتعذدّي عند الأكثرين "1 )٠١‏ 

وبعد تتبع الآيات التي جاءت على نمط الآية السابقة أو قريب 
منه تبين أن القول بالنتصب على المفعول معه هو الراجح؛ وله ما 
يعضّده من أقوال المفسرين ومعربي القرآن وإن كان كلام السمين في 
ترجيح العطف على المفعول معه له حظه من الصوابء ومما جاء على 
ذلك: 
/١‏ قوله تعالى:طقَذَّرْن وَمَن يُكُذَّبُ بهَددًا آلَحَدِيتُ114١‏ القلم: 44. 

ذهب جمعٌ من المفسرين ومعربي القرآن إلى أن (مَنْ) في موضع 
نصب على المفعول معه» قال أبوحيان: "و(مَنْ) في مَوْضِع نَضِبء ما 
عَظْفًا عَلَى الصَّمِيرٍ في (ذَرْني)» وَإِمًا عَلَى أَنّهُ مَفْعُولٌ مَعَه"7٠)»‏ وقدمه 
القرطبي وابن جزي على القول بالعطف!':'!. وقال ابن عاشور عن الفعل 
(ذر): "وقوله: [قَدَرْن وَمَنْ يُكَذَّبُ) ونحوه يفيد تمثيلًا لحال مفعول 
(ذر) في تعهده بأن يكفي مؤونة شيء دون استعانة بصاحب المؤونة 
بحال من يرى المخاطب قد شرع في الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ 
بذلك مبلغ مفعول (ذر)؛ لأنه أقدر من المعتدى عليه في الانتصاف من 
المعتدي فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب الحق إعانة له على أخذ حقه» 
ولذلك يؤتق بفعل يدل على طلب الترك ويؤق بعده بمفعول معه"٠:١).‏ 
/١‏ وقوله: لوَذَرَنٍ وَآلَمُكَذَّبِينَ أؤلي آلتَّعَمَةِ4 المزمل: .١١‏ 

قال ابن جزي: "(وَالْمُكَذّبِينَ) هذا تهديد لهم؛ وانتصب 
(المكذبين) على أنه مفعول معه أو معطوف"١,‏ وقال المجاشي في 
النكت في القرآن: "قوله: (وَالْمْكَذبِينَ) مفعول معه» أي: مع المكذبين» 
كما تقول: تركته والأسدء أي: مع الأسده والمعنى: ارضي لعقاب 
المكذبين» أي: لست تحتاج إلى أكثر من ذلكء كما تقول: دعني واياه 
فإنه يكفيك ما ينزل به منيء» وهو تهديد"١١).‏ 


١. 


وقال العكبري: "(والمكذبين): هو مفعول معهء وقيل: هو 
معطوف"(١١1),‏ فكأنه ضعّف العطف. 

ولم يقبل الزركشي منه القول بالجواز مطلقًا محتكمًا إلى 
المعنى» فقال: "أجاز أبو البقاء كون الواو عاطفة وهو فاس ه؛ لأنه يلزم 
فيه أن يكون اللّه تعالى أمر نبيه عليه السلام أن يتركهء وكأنه قال: اتركني 
واترك من خلقت وحيدًاء وكذلك: اتركني واترك المكذبين» فتعين أن 
يكون المراد: خلٌ بيني وبينهم» وهو واو (مع) كقولك: لو تركت الناقة 
وفصيلها لرضعها"9١1).‏ 

وأما السمين الذي قوّى العطف في الآية السابقة: #قَذَرَهُمَ وَمَا 
يَقْثَرُونَ 4 الأنعام7١١؛‏ لكونه جائرًا بلا ضعف فإنه يضعف هنا العطف 
مع أنه لا فرق بين الآيتين قال رحمه اللّه: "قوله: (وَالْمُكَذَّبِينَ): يجوز 
نصبه على المعية» وهو الظاهرء ويجوز على النسقء وهو أوفق 
للصناعة"(95١11),‏ 

والآية في سياق تهديدء والمفعول معه يقوي دلالة التهديد» 
فتحمل عليه الآية» و"يمتنع أن تكون الواو في: (والمكذبين) عاطفة, 
فليس المعنى: اتركني واترك المكذبين..., فالمعنى لا اللفظ هو الذي 
يحول دون العطف في هذه الآية"7١١)ء‏ ويكون معنى الآية على التخلية 
"/ وقوله: #ذَرَنٍ وَمَنَّ خَلَقَتُ وَحِيدَا» المدثر:١١.‏ 

قال النحاس: "(مَنْ): في موضع نصب على أنها مفعول 
معه"١١!,‏ وقدم القول به على جميع الأوجه الإعرابية» وهكذا فعل 
العكبري(1١1),‏ 

وقال مكي: "(مَن): في متوضع نصب على العطف على الثون 

وَالْيَاء أو مفعول مَعه"/1١١),‏ 


ومنع ابن عاشور حمل الآية على غير المفعول معه فقال: 
"والواو: واو المعية وما بعدها مفعول معهء ولا يصح أن تكون الواو 
عاطفة؛ لأن المقصود: اتركني معهم"!:7. 

وهنا يمكن القول بأن كلا الوجهين صحيح. ولكن النصب على 
المفعول معه أولى لأمور: 
الأول: أن العبرة في بيان كلام النّه ما يعطي معنى زائدًا أو عظيمّاء وحمل 
الآيات على المفعول معه يعطي دلالة عظيمة» وهي دعوة البي صلى 
الله عليه وسلم إلى ترك هؤلاء مع اللّهء وهو يتولى حسابهم» فالتهديد 
يظهر بأعلى صوره مع هذا المعنىء ولهذا مال الطبري رحمه اللّه إلى هذا 
المعنى فقال: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى اللّه عليه وسلم: كلْ 
يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إليّ» وهذا كقول القائل لآخر غيره 
يتوعد رجلا: دعني وإياهء وخلني وإياه» بمعنى: أنه من وراء مساءته. 
و(من) في قوله: ؤوَمَنْ يُكَذَّبُ بهَذَا الْحَدِيثِ) في موضع نصِب؛ لأن 
معنى الكلام ما ذكرت» وهو نظير قولهم: لو تُركت ورأيك ما 
أفلحت"(١175),‏ 
وقال السهيلي: "معنى: #ذَرَنِ وَمَنَ خَلَقَتُ 4 أي: دعني وإياه فسترى ما 
أصنع...» وهى كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غضيه"/157/, "وهذا من 
بليغ الكنايةء كأنه يقول: حسبك انتقامًا منه أن تكل أمره إلي» وتخلي 
بيني وبينه"1"). 
الثاني: أن الصناعة النحوية لا تمنع ذلك» مع أنها ليست حاكمة على 
المعنى» بل المعنى هو الحاكم والهادي إلى الوجه الإعرابي الصحيح» 
والضابط عند النحودين أنه "إذا اقتضى المعنى وجهًا دون ما هو أقوى 
منه في الإعراب» فالأولى ما يناسب المعنى "(4"١)؛‏ "لأن مراعاة المعاني 
و0 


١١١ 


الثالث: أن دلالة الفعل (ذر) فى الآيات السابقة تفيد معنى التخلية!! ,)٠"‏ 
وهذا أقرب إلى المعية والعسساعية من العطف الذي يفيد مجرد 
الاشتراك والترك. 

الرابع: أن الآيات السابقة كلها وردت في سياق التهديد والوعيدء وهذا 
مع المعية أقوى منه مع العطف وأبلغ. 


الموضع الرابع: , 
قال تعالى: #يِتأَيْهَا آلب حَسَبْكَ آلنَّهُ وَمَنِ آنْبَعَكَ مِنَ آلّمُؤّمِنِينَ #الأنفال: 
1. 


ذهب الزجاج!"٠/,‏ والنحاس(١.والزمخشري»‏ وغيرهم!"") إلى 


أن الواو في: ( ومن اتبعك) واو المفعول معه» و(مَن) في محل نصب 

على المفعول معه. 

وقد أجاز هذا القول جِمْعٌ من النحوبين والمفسرين ومعربي القرآن!:""). 

وبعضد هذا التوجيه أمران: 

الأول: المعنى» فإن معنى الآية على هذا الوجه صحيح. ولا يرد عليه 
إشكال سواء من جهة المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي» وهو أن 
اللّه حسبك يا محمد وكافيك مع المؤمنين» فهو كافيك وكاف 
المؤمنين معكء: ففيه إثبات لمعية الله الخاصة لنبيه ومن معه 
من المؤمنين. وإلى هذا المعنى ذهب أكثر المفسرين» وأجاز 
البقاعى أن تكون المعية مع الله سبحانه؛ أي: أن اللّه والمؤمنين 
كافوك؛ لأن الله معهه!!؟". 

الثاني: صناعة النحوء فإن الكاف في (حسبك) ضمير محله الجرء ولا 
يعطف على الجار عند جمهور النحوبين إلا مع إعادة الجار فلما 
لم يُعد هنا ساغٌ النصب على المعية» فلم يرد على هذا التوجيه 
إشكال من هذه الجهة!5١).‏ 


١1١ 


ولكن هذا التوجيه غير مقبول عند سيبويه» فالمنصوب بعد 
الواو محمول عنده على فعل مضمرا"''ء دل عليه (حسبك) السابق» 
قال رحمه اللّه: "قالوا: حسبّك وزيدَاء لمّاكان فيه معنى ككفاك» وقبح أن 
تحملوه على المضِمر نَوَوا الفعلء كأنّه قال: حسبّك وبُحْسبٌ أخاك 
درهمٌ "14) 

والمانع عند سيبويه إنما هو صناعة النحو؛ إذ العامل المعنوي 
لا ينصب المفعول معه عنده»ء قال ابن مالك عنه: "وينبغى أن تعلم أن 
مذهبه [سيبويه] عدم الاكتفاء في نصب المفعول معه بما يكتفى به في 
نصب الحالء فلا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه والظرف 
المخبر به» ولذلك لم ينصب ب(لك) في: هذا لك وأباكء ولا بحسبك في: 
حسبك وزيدًا درهم. وأكثر المتأخرين يغفلون عن هذا"(0). 

ويرجح ابن مالكء وأبوحيانء » والمراديء وابن عقيل!! ١‏ ما 
ذهب إليه سيبويه» قال أبوحيان معترضًا على الزمخشري: "وليس هذا 
من باب المفعول معه كما زعم الزمخشري؛ لأن المفعول معه لا يعمل 
فيه إلا الفعل أو ما جرى مجراه فليس (حسبك) مما جرى مجرى 
الفعل"(179), 

والمتجه أن تكون الواو عاطفة على مذهب سيبويه ومن تبعه» 
وان كان هناك تقدير إلا أن فيه سلامة من جهة صناعة النحو والمعنى؛ 
"إذ لا يتوجه عليه شىء من الإشكالات"17١٠)‏ اللغوية ولا الشرعية قال 
ابن تيمية عن هذا التوجيه إنه: "هو الصواب المقطوع به في هذه 
الآية"[3)ء وقد قال بهذا التوجيه الفراء وهو من أئمة النحو الكوفي!:؟). 


قال تعالى: # فَأَجَمِعُوَا أَمَرَكُمَ وَشْرَكآءَكُمَ #يونس: ١ل.‏ 
في إعراب كلم ة(شكاءكم) أقوال» الذي يعنينا منها في هذا البحث 
توجيهها على المفعول معه» وقد جاءت على آراء خمسة هنا مجملها: 
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أولها: أنها مفعول معه فقطء ولا وجه لها سوى هذا الوجه» وقد قال به 
الزجاج وقال: "زعم القراءً!!؟') أنَّ معناه: فَاجْمَعُوا أمركم واذْعُوا شركاءكم. 
وهذا غلط؛ لأن الكلام لا فائدة فيه؛ لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأَنْ 
يجمعوا أمرهم؛ فالمعنى فأجمعوا أمركم مع شركاتكم» كما تقول: لو 
نكت الناقةٌ وفصيلها لَضعهاء المعنى: لو ثرت مَعَ فصيلها 
لَرَضِعها"7"'). وقال به أيضًا: الزنمخشريء والعلوي!'*'), والجندي وقد 
أنكر الأخير حمل الآية على غير المفعول معه فقال: "الواو في (وشكاءكم) 
بمعنى (مع)» أي: فليكن الإجماع منكم ومن شركائكم متصاحبين» وليس 
فيها إلى العطف سبيلء لأن الإجماع يكون في المعاني دون الأعيان"(62). 
وذهب إلى هذا القول أيضّا: ابن الحاجبء وابن معطء وابن مالك» 
والرازي» والنسفيء والبقاعي» وابن عاشورء وتمام حسان!**', وثُسستَ 
هذا القول للبصريين عمومًا(”*'). ونسبه المجاشي للمحققين191. 
ثانيها:ترجيح المفعول معه» وقد قال ههذ ا كثير من النحويين» 
والمفسرين» ومعريي القرآنء قال ابن بابشاذ: "في هذه الآية أقوال: 
أحسنها قول من قال وهو الأكثر: إن الشركاء مفعول معه؛ وليس مفعولًا 
به"(4'), وقال بهذا القول: المبرد» والفارسي, وابن الخبازء والهمداني» 
وابن عصفورء» وغيرهم!"*') قال المبرد: "وأجود التفسير عندنا ف قوله 
الله جل وعر: « فَأَجْمِعْوَا أَمَرَكُمَ وَشْرَكاءَكُمَ #يونس: 7١‏ أن تكون الواو 
في معنى (مع)؛ لأنك تقول: أجمعت ,أبي وأمريء وجمعث القوة» فهذا 
هو الوجة":15, 

ثالثها: جواز المفعول معه والعطف من غير ترجيح » وقد ذهب إلى 
ذلك الحريري» والعكبري وأبوحيانء وغيرهه!!0. 

رابعها: أنه يجوز إعرابها مفعولًا معه ولكنه مرجوح» ذهب إليه النحاس 
وقال بعد أن ذكر وجوه النصب في ( وشركاءكم):" وإن شتت بمعنى 
(مع)"7/ء وذهب إلى هذا القول أيضّا: ابن عطية» والقرطبي» 
والسمين» والشاطي50). 
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خامسها: أنها لا تعرب مفعولًا معه» وإنما الواو هنا عاطفة لجملة 
بتقدير فعل محذوف تتفق دلالته مع ما بعده. وهذا القول أكثر من 
ذهب إليه الكوفيون» وقد قال بهذا القول: الكسائء والفراء» وابن 
قتيبة» والطبري وابن الأنباري» ومي!:١).‏ 

وحجتهم في عدم صحة المفعول معه أنه لا يسوغ العطف5١,‏ 
وإذا لم يسغ العطف امتنعت المعية» "وفي اشتراط صحة جواز العطف 
فيما يكون مفعولًا معه خلاف"07). وسبق ترجيح جوازهء بل هو 
الأولى!"). وابن سيده يرى أن جمع وألجبمع بمعئّ فيقول: "جَمَع 
السَّىيء عن تفرقة» يَجْمَعه جَمْعَاء وجمّعه» وأجمعه. فَاجْتمع وَاجُدَمع» 
وَهِي مضارعة"11*"» " وحينئظٍ فيمكن أن يكون (شكاءكم) معطوفًا على 
(أمركم) من غير تقدير"77*/ء فيصح كونها مفعولًا معه عند من يشترط 
وجوب صحة العطفء وابن عصفور يرى "أنه يسوغ أن يكون هذا من 
العطفء وان لم يكن الثاني شريكَ الأولٍ في المعنى؛ لأن العرب قد تطلق 
على الشيئين إذا اختلطا في الذكر حكم أحدهما"!:١).‏ 

وقد أنكر النجاج هذا القول» ورأى أنه لا فائدة منه؛ فهم وان 
كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم فالمعنى على المعية أيضًالا١').‏ 

وعندي أن نصب (شركاءكم) على المفعول معه أولى من وجوه: 
الأول: أن المعنى يقويه ويعضده؛ فالفعل (أجمع) يدل على العزم» وهذا 
شيء مرتبط بالمعاني» لا الأعيان 7ء فلا يسوغ كون (شركاءكم) معطوفًا 
على الأمر ودلالة الفعل لا تعضد ذلك إلا قليلا. 
الثاني: عدم صحة العطف عند الأكثرين» وهذا عندي مما يقوي كونها 
الثالث: أن القول بالعطف لن يخلو من أمرين: 

أحدهما: أنه من عطف المفردات؛ فيكون (شركاءكم) معطوفًا 

على تقدير مضاف محذوفء وذلك عند من قال إنه معطوف 

على (شركاتكم ١١)‏ أي: أجمعوا أمركم وأمر شركاتكم. 


١١6 


ثانيهما: أنه من باب عطف الجمل؛ فيكون (شركاءكم) منصوبًا 

بفعل محذوفء تقديره: وادعوا شركاءكم. 

وإذا حملنا الآية على المفعول معه حصلت السلامة من 
الأمرين-تقدير مضاف محذوفء وتقدير فعل محذوف- جميعًا؟' '/, 
"واذا ساغ حمل الكلام على ظاهره كان أولى من عدوله إلى خلاف 
ظاهره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك"10١).‏ 

وقد اختلف القائلون بننصب (شكاءكم) على المفعول معه 
أيكون من الفاعل (واو الجماعة) في (أجمعوا)» أم من المفعول (أمركم) 
على قولين: 

الأول: أنه من الفاعل» واحتجوا بأن المفعول معه لا يجوز إلا فيما 

يصح فيه العطفء وجعله من الضمير يصح؛ لصحة العطف؛ للفصل 
بالمفعول» ويقوي هذا القول قراءة من قرأ (شركاؤكم) بالرفع عطفًا على 
واو الجماعة!١١/,‏ ويكون المعنى: أجمعوا أمركم وليجمع شركاؤكم 
أمرهمء ويكون "الشركاء عازمون لا معزوم عليهم"/, قال أبو حيان: 
"ودنبني أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل"(11, 
وقال: "فإن قلت: إذا كان مذهب الجمهور أنه لا تكون واو مع إلاحيث 
يصاح العطفء ففي هذه الآية لا يصاح العطف على مشهور اللغة؛ 
فكيف أجزتم فيه أن تكون واو مع؟ قلنا: إن كان لا يصاح العطف على 
(أمركم) فيصلح العطف على الضمير في (فأجمعوا)؛ إذ قد فصل بينهما 
بالمفعول"٠1'»‏ وقال الفارسي: "ويدلك على جوازه [يعني المفعول 
معه في الآية] أن الشركاء فاعله ف المعنى"٠:"'/,‏ وقال السبقين: "إذا 
جعلناه مفعولًا معه من الفاعل كان جائرًا بلا خلاف"1"17). وقد ذهب 
إلى هذا القول: الشاطبي» والكرماني» والبيضاوي» والخفاجي» والجمل» 
والألوسى!075. 
الثاني: أن (شكاءكم) مفعول معه من المفعول(أمركم)؛ واحتج أصحاب 
هذا القول بأنه يصِحّ العطف بقلة» وأن الفعل لمّا لم يقع على الشركاء 
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أشبه الفعل اللازم» فَقَويَ جعله مفعولًا معه من (أمركم)؛ لعدم اللبس 
بالعطف على المفعول» كما لو قيل: أكرمت زيدًا وعمرّاء وتجعل (عمرًا) 
مفعولا معه(؟7١),‏ 

والذي يظهر لي -واللّه أعلم- أنه من المفعول؛ لأمور: 

الأول: أن ما عليه سيبويه وجل النحوبين أنه يجوز مجيء 
المفعول معه من المفعول به قال سيبوبه: "رأسّه والحائظء كأنه قال: 
خكٌ أو دع رأسه والحائطء فالرأس مفعولء والحائط مفعول معه» 
فانتصبا جميعًا"1*"", علّق أبوحيان على كلام سيبويه بما نصه: "وفي 
تجويز سيبويه كون المنصوب في هذه المُثْل على المعية ردّ على من 
يعتقد أن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل"0*"", ولا مانع من أن 
يكون المفعول معه من الفاعل أو من المفعول ودبين ذلك سياق 
الكلام» كما هو في الحال فصاحبها يكون فاعلًا ومفعولًاء ففي: سرت 
والنيل» المفعول معه من الفاعل» وفي: رأيت الأميرّ والجيش» يكون من 
الميَفهول177). 

الثاني: أنه سبق تصحيح مجيء المفعول معه ولو لم يصح 
العطفء بل هو أقوى في تأكيد النصب على المعية؛ لعدم احتمال معقٌّ 
آخر غير المعية إلا على قلة» وقدانتصر_ لهذا المعنى في الآية ناظر 
الجيش وقال: "العطف على الض مير وان كان لا مانع منه لفظًا يغير 
المعنى المقصود من الآية الكريمة» وينقلب به الكلام إلى معنى آخرء ثم 
الظاهر من كلامهم حيث شرطوا صحة العطف في مسائل هذا الباب أن 
مرادهم أن يكون العطف يصح على ما من شأنه أن يكون مصاحيا لما 
بعد الواو على تقدير نصبه على المعية لا أن يصح العطف على أي شيء 
كان في الجملة"77), وهذا هو ظاه ر كلام الزمخشري!011. 

الثالث: أن المفعول معه أقرب إلى المفعول به ومضمن معناه 
إلا في أمثلة قليلة!5"), وقد توسع سيبويه وسماه مفعولًا به!11. 
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الرابع: أن اشتراط بعض النحويين نصب المفعول معه من 
الفاعل منتقض في نحو: حسبك وزيدًا درهمء» فإن الكاف مفعول 
المع (10), 

الخامس: أن معنى الآية على التهديدء فكونه على المعية من 
المفعول أظهر في التهديدء فيكون المعنى: أجمعوا أمركم مع 
آلهتكم!11), ولاسيما أن الآلهة حقها أن تُخُدم لا أن تخدم؛ إِذِ "الآلهة لا 


- اكلام 

الموضع السادس: 

قال تعالى: 9وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا دَاوُءدَ ما فَضِْلآً يَِجِبَالُ أَوَبي مَعَهُموَآلطّيَرٌَ 4 سبأ 
3١6‏ 


تعددت آراء المعريين في توجيه نصب كلمة (والطير) في الآية 
على آراء عدةق وضي باجمال: 
الأول: أنها عطف على محل الجبالء فهي مناداة. وهو قول 
الخليل!*"). وسيبويه» والطبري, وجمهور النحويين والمفسرين ومعربي 
القرآن(159/, 
الثاني: أنه معطوف على (فضلا) ويكون المعنى: آتينا داود فضلاء 
وآتيناه الطير للتسبيح» وهو قول الكسائي!"). 
الثالث: أنه منصوب بفعل مضمرء أي: وسخرنا له الطير. حكاه يونس 
عن أبي عمرو بن العلاء(117), 
الرابع: أنه مفعول معه؛ ودكون المعنى: يا جبال أوبي مع الطير أو 
مصاحبة الطير. ولم أرفيما اطلعت عليه من قال: إن النصب على 
المعية هو الوجه» بل كل من قال به من النحويين والمفسرين ومعربي 
القرآن إنما على أنه يجوز فقطء وقد نسب هذا القول للزجاج(11, 
والذي في معانيه أنه يجيزه فقط/111). 
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وبعد التتبع يظهر أن نصب (والطير) على المفعول معه مرجوح؛ 
لأمور: 
الأول: أن قراءة الآية برفع (الطير) عطفًا على لفظ (الجبال)!١')‏ تعضد 
قراءة النصب عطفًا على محل الجبال!١5١)؛‏ فهي مناداة. 
الثاني: أن الآيات القرآنية التي جاءت بالحديث عن ني اللّه داود تعضد 
ضعف القول بالمفعول معه("7, وذلك أن هناك آيتين جاء فيهما لفظ 
الطبر معطوفًا على الجبال بالاشتراك مع داود بالتسبيح دون المعية 
والمصاحبة» وهما قوله تعالى: #وَسَخَّرَنَا مَعَ دَاوْدَ آلْجِبَالَ يُسَبَّحَنَ 
َآلطبَرَ وَكُنا فَعِلِينَ4 [الأنبياء: 1577]1/9), وقوله: «إِنا سَخَرَنَا آلَجِبَالَ مَعَهُهُ 
يُسَبَّحَنَ بِآلْعَشِيٌ وَالْإِشَرَاقِ4 [ص: 18]. ويتضح ذلك إذا علمنا أن المراد 
بالتأويب في الآية هو التسبيح كما قال بذلك ابن عباس رضي اللّه عنهماء 
ومجاهدء وقتادة» وغيرهم39). 
الثالث: أن المعية مفهومة من كلمة (معد) فلا معنى لتكرار معنى 
المعية؛ لضعف المعنى "ألا ترى أن التقدير: يا جبال أوبي معه مع 
الطير» فتُكرر لفظ(مع)"500» قال أبوحيان: "هذا لا يج وز؛ لأن قبله 
مفعولاء ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو 
العطف, فكما لا يجوز: جاء زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف, كذلك 
هذا"57'), وقد تكررت كلمة(مع) في آيات قصة داود كلهاء فلا حاجة 
لنصب (الطير) على المفعول معه مع وجودها. 
الرابع: إجماع النحويين-حسب اطلاعي- على عدم ترجيح نصب (الطير) 
في الآية على المفعول معه""'ء بل نص بعضهم على تضعيفه: كابن 
الخشاب, وأبي حيان [57'), وإجماعهم حجة؛ إذ "كلّ علم اجتمع أربابه 
على مسألةٍ منه فإجماعهم حجة,؛ ومخالفهم مخطع"/113, 
الموضع السابع: 
قال تعالى: لوَآلّذِينَ تَبَوَُّو آلدَّارَ وَآلّإِيمَنَ من فَبَلِهِمَ #الحشر: 9. 
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اختلفت أقوال النحوبين والمفسرين ومعري القرآن في توجيه 
إعرب (والإيمانَ) في الآية» فذهب أكثرهم إلى أنه مفعول لفعل 
محذوفء أي: واعتقدوا الإيمان؛ إذ الإيمان لا يتبوأأ فيصح عطفه على 
الدارء وأكثر معربي القرآن على هذا الوجه!:"). 

وذهب بعضهم إلى أنه معطوف على الدار على تضمين الفعل 
(تبوءوا)ء وقد قدم القول به السمين!!'". 

وذهب آخرون إلى أنه مفعول معه أي: تبوءوا الدار مع 
الإيمان!”' ''ء ويمكن نسبة هذا القول لابن عطية؛ لالتزامه هذا الوجه 
دون غيره من الأوجه خلاقًا لأكثر النحوبين والمعربين الذين جعلوه 
وجهًا جائرًا وريما مرجوحًاء قال ابن عطية: "والمعنى: تبوءوا الدار مع 
الإيمان معّاء وبهذا الاقتران يصح معنى قوله: (من قبلهم)... والإيمان لا 
يُتَبَوَأك لأنه ليس مكانًاء ولكن هذا من بليغ الكلام"(7:"/, وانتصر له أيضّا 
ابن عاشف ور وقال فيه: "وعندي أن هذا أحسن الوجوهء وان قل 
قائلوه"(؟:). 

والذي يظهر أن القول بالنصب على المفعول معه هو الأرجح؛ 
وذلك لأنَّ دلالة الفعل تمنع صحة عطف الإيمان على الدار؛ إِذِ التبوء 
خاص بالأمكنة المحسوسة: جاء في العين: "بواً: الباءةٌ والمباءة: منزل 
القوم حين يَتَبَوَدُونَ في قِبَلِ وادِء أو سَّئد جَبَلِء ويقال: بل هو كل منزل 
َنْلُه القَوم» يقال: تَبَوَءُوا منزلا"0*:'), فلما ضعف العطف لدلالة الفعل 
ترجحت المعية؛ إذ ليس بامكاننا "أن تُغفِل دلالة المفردات المستخدمة 
في الجملة ودورها في الحكم على ما يوجد من الحذف في بناء الجملة 
من حيث إن هذه المفردات بالعلاقات النحوية التي تقع بينها تعد 
قرينة لفظية أو حالية"7: ') تعين على معرفة المعنى الصحيح. والوجه 
الإعرابي السليم. 

وحمل الآية على المفعول معه يغني عن تقدير فعل محذوف», 
وقد تقررفي هذا البحث أنه متى أمكن حمل الآية على غير تقدير وصح 
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المعنى» ولم يعارض صناعة النحو فهو أولى» ولا سيما أن في ذلك توسعًا 
في دلالة الآية؛ فمن تبوأً الدار مصاحبا الإيمان فلا شك أنه قد اعتقد 
الإيمان» وإذا جعلنا الإيمان مفعولًا معه عمل فيه (تبوءوا)ء» فهو من 
التوسع في تقوية المعنى والتأكيد على المراد منه؛ إذ "جعل الإيمان 
متبوًا بمنزلة الدار» يعني: أنهم متمكنون في الإيمان تمكن الرجل في 
الدار"01), 

ودشكل على هذا قوله سبحانه: (من قبلهم)؛ لأن الأنصار تبوءوا 
الدار قبل المهاجرين بلا خلافء» ولكن الإيمان لم يكونوا من قبلهم: بل 
المهاجرون سبقوا الأنصار في ذلك» وأجاب ابن جزي عن هذا بأنه "أراد 
تبوؤوا الدار مع الإيمان معّاء أي: جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين؛ 
لأن المهاجرين إنما سبقوا بالإيمان لا بتبوئ الدارء فيكون الإيمان على 
هذا مفعولًا معه"7":. وهذا مما يقوي القول بالمفعول معه» وفيه 
تفضيل الأنصار على المهاجرين من هذه الجهة. 

ونخلص من هذا بأن أكثر من ذهب من النحودين إلى منع 
المفعول معه في هذه الآية وشبيهاتها إنما هو ظاهر صناعة النحو في 
منكهم التفقول هنه الافيها بصت :فيه الحطنا؛ وهو ماادعاهة إل 
تأويل كثير من دلالات النصوصء سعيًا إلى مخرجات ريما أضعفت 
المعنى» بل ريما حمل النص على غير المراد منه. فالنحوي الذي ينصب 
(الإيمان) في الآية بفعل مقدر لعدم صحة العطف هو الذي يمنع صحة 
بعض التراكيب خارج التنزيل مطلقًا نحو: جلست وطلوع الشمسء» 
وجلست والسارية ونحو ذلك مما يكون معنى المعية ظاهرًا فيهاء فكان 
الأولى التمسك بها أكثر من غيرها في هذا الباب؛ لوضوح المعية فيها 
وعدم منازعتها من وظيفة نحوية أخرى. 

وإلى هنا أحسب أني وقفت على أهم الآيات الي طال فيها 
البحث عند النحودين والمعربين ومفسري القرآن حول وظيفة المفعول 
معه وجودًا وعدمًا. 


١١١ 


وقد وردت آيات أخر حملت على وظيفة المفعول معه تركتها 
ولم أدرسها بالبحث؛ لضعف القول بالمفعول معكه فيهاء وظهور صحة 


العطفء وأعرضها هنا مع من قال بنصبها على المفعول معه: 


له 5 


الآية 


١‏ ا «#وَوَصّئ بها إِبَرَهِيمُ بَنِيه 


سه مه 


وَتَعْقُوبُ يَبََ إِنَّ آللّه 
تَمُونْنَ إلا وَأَنثّم مُسَلِمُونَ »4 
البقرة: 177. 
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من قال بنصبها على المفعول معه 
ذكر أبو النصر السمرقندي 
الحدادي أن الواو في:(وأنتم 
مسلمون) بمعنى (مع) أي: مع 
الإسلام. المدخل لعلم تفسير 
كتاب اللّه ١‏ 0. 

وهذا ضعيف؛ لأن المفعول معه" 
لا يكون جملة"السيوطيء» همع 
الهوامع 7729/7 وانظر: حاشية 
الخضري على ابن عقيل للخضري 
١م‏ . 

قال الزمخشري: "ويجوز أن تكون 
الواو بمعنى (مع)» أي: وما تنقمون 
منا إلا الإيمان مع أن أكثركم 
فاسقون" الكشاف »10./١‏ 
وأبوحيان» البحر .١١7/١١‏ وقال 
الشهاب الخفاجي:" في جواز نصب 
المصدر المؤوّل على أنه مفعول 
معه نظر" حاشيته على 
البيضاوي:/551”. وانظر: روح 
المعان للآلوسي771//5. ولو قيل 
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يُؤْمِنُونَ4 الأعراف: /71. 





بنصب المؤول على أنه مفعول 
معه لصح نصب المضارع 
المنصوب بإأن) ظاهرة أو مقدرة 
بعد واو المعية على أنه مفعول 
معهء ولكن الصحيح أن " المؤول 
من (أن) والفعل لا يسمى مفعولًا 
معه" التصريح للأزهري .077/١‏ 
قال الزمخشري: "وقراً اليزيدي 
(وَقَبيلُة) بالنصب وفيه وجهان: أن 
يعطفه على اسم إِنَّء وأن تكون 
الواو بمعنى (مع)". الكشاف 
”/4 وانظر: البحر لأبي حيان 
5 والدر المصون للسمين 
0. 

قال الزمخشري: "(وَأَنَّ للكافرين): 
عطف على (ذلكم) في وجهيه» أو 
نصب على أن الواو بمعنى (مع)". 
الكشاف 700/7 وانظر: الدر 
المصون للسمين ‏ 2087/0 
والتسهيل لابن جزي 1093/7. وقد 
سبق بيان ضعف نصب المصدر 
المؤول على أنه مفعول معه عند 
قوله تعالى: فل يَتأَهْلَ الكتب 


02 


هَل تَنَقِمُونَ مِنَآإِلَا أن ءَامَنَا بآلنّهِ وَمَآ 























ا واي 
7 ناس يَوْمَ آلْحَج الْأَكبَر 
نَّ آلنّه بَرِيَءٌ مّنَ مّنَ آلمْشرِكِينَ 
شو دفن نُبَتُم فَهُوَ خَيَرَ 
كم إن تَوَلَيَتُمَ فَاعَلَمُوَا 
َنَكُمَ غَبَرْ مُعَجِزِي آللَهِ 

وَيَشّرِ آلَّذِينَ كَفَرُواْ عاب 
أليم» التوبة: "و 000 

9وَيَوَمَ نَحَشُْرْهُمَ جَمِيعا نَم 
تقول للَّذِينَ ا شَرَكُوأ مَكَانَكُمَ 
أَنثّمَ وَسُرَكاوُكمَ #يونس: 
7/1 

9فَآسَتَقِمَ كمَآ أُمِرَتَ وَمَن 
ل مَعَكَ وَلَا تَطَعَوَأُ إِنَهُه 
ما تَعَمَلُونَ بَصرٌ 4 هود: 
1 


2 


مذ قَالَ ا لأبيه 
يََأَبَتَ إن رَأَيْتُ َل عَْسَرَ 
كَوَكْبَا وَآلشّمَسَ وَالْقَمَرَ 
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أنزل إِلَيَنَا وَمَآ أنزلك من قَبَلُ وَأَنَّ 
َكْتَرَكُمَ فَسِقُونَ» الماتدة: 09. 

قال الزمخشري: "(وَرَسُوله) قرئ 
بالنصب» عطفًا على اسم (إن) أو 
لأنّ الواو بمعنى (مع)» أي: بريء 
معه منهم" الكشاف ؟550/7. 
وانظر: نظم الدرر للبقاءي //7/ا",. 


قال الزمخشري: "وقرى: 
(وَشْرَكاءَكُمْ) على أنّ الواو بمعنى 
(مع)» والعامل فيه ما في مكانكم من 
معق الفعل" الكشاف 49/9 

قال ابن بابشاذ: "يحتمل أن يكون 
مفعولًا معهء فيكون موضع (مَنْ) 
نصبًا". شرح الجمل ./7١/7‏ وقال 
نحوه الزجاج في: إعراب القرآن 
المنسوب له 2599/5 وقال 
العكبري:" ويجوز أن يكون نصبا 
مفعولًا معه" التبيان ”/0١لاء‏ 
الفصول المفيدة للعلا 5 .7١‏ 

قال الزمخشري: "ويجوز أن تكون 
الواو بمعنى (مع)ء أي: رأيت 
الكواكب مع الشمس والقمر" 
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«جَنَتُ عد يَدَخُلُونََا 
وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِم 
وَأَزّوَجِهِمَ ١‏ وَدْريَتِهِمَ 
وَالْمَلَيِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيَهِم 
مّن كل بَابٍ » الرعد: ا 





الكشاف557/7» وذكره السمين 
وضعفه. الدر المصون 2577/1 
والخفاجي» حاشيته على البيضاوي 
70 وقال الألوسي: "وزعم 
بعضهم أن الواو للمعية وليس 
بذاك". روح المعاني ؟5١/١01.‏ 
قال العكبري: "(وَمَنْ صَلَحَ) يَجُورْ 
أن يَكُونَ نَضْبًا بِمَغْتّى (مَع)" 
التبيان ”//١هلا.‏ 

وقال أبو حيان: "(ومن): معطوف 
على الضمير في (يدخلونها) وقد 
فصل بينهما بالمفعول. وقيل: 
يجو أن حزن مقيرا وعفه أي" 
يدخلونها مع من صلح" البحر 
71 وهو مرجوح عند 
السمين الحلبي. الدر المصون 
44/1 والخفاجي» حاشيته على 
البيضاوي 67١0/0‏ وترجيح 
العطف ظاهر؛ إذ لا مانع من جهة 
الصنعة» والمعنى على أنهم 
يدخلون الجنة من غير إثبات 
مصاحبة» والواو تدل على مطلق 
الجمع. 




















5ج . 5 و م و 
0 افتتخدونه: 5د دتهك35 


الا 


وَلِيَآءَ من دُوني» الكهف: 
0. 


٠ 


9فوَرَيِكَ ‏ لتَحَشْرَتَهُمَ 
وََلشَيَطِينَ » مريم: /1. 


«9وَنَجَيَنَهُ وَلوطَا إلى 
آلََرْضٍ آلَتي بَرَكَنَا فِيها 
لِلَعَْلَمِينَ» الأنبياء: الا. 


«إِنَكُمَ وَمَا تَعَبدُونَ من 


دُونٍ آلنّه حَصَتٌ 
أَنثُمَ لها وَرِدُونَ» الأنبياء: 
1 . 
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أجاز السمين أن تكون الواو بمعنى 
(مع) أي تتخذونه مع ذريته أولياءء 
وجعله خلاف الظاهر. الدر 
المصون 5.7/0 وانظر: 
الفتوحات الإلهية للجمل 209/7 
واعراب القرآن الكريم وبيانه 
لدرويش 118/60. 

قال الزمخشري: "والواو في: 
"وَالشَّياطِينَ" يجوز أن تكون 
للعطفء وبمعنى (مع)» وهي بمعنى 
(مع) أوقع". الكشاف 7/9 
والتسهيل لابن جزي 3717/7. 
يجوز في قوله:( ولوطًا) أن يكون 
مفعولًا معه. وهو خللاف الأولى. 
الدر المصون للسمين 2١1/80/78‏ 
واللباب لابن عادل 2057/١7‏ 
ودلالة الاشتراك أولى من دلالة 
المصاحبة في الآية؛ فنجاة إبراهيم 
لم تكن بمصاحبة لوطء وانما 
اشتركا في النجاة من أذى قومهما. 
ذهب الفيروزآبادي إلى أن الواو في 
الآية بمعنى (مع)ء أي: إنكم مع ما 
تعبدون من دون الله حصب 
جهنم. بصائر ذوي التمييز .١51//0‏ 
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-02 لُ 


0 ئَرَ أنَّ آلنّهَ يُسَبَحُ له 
في آلسَّمَ'وَتٍ وَآلْأَرَضِ 
ره النور: .5١‏ 


اي 1 
يَعَبُدُونَ من ذدُونٍِ آللَّهِ » 
الفرقان: /ا١.‏ 


.5711-7 





وما يمكن أن يقال هنا هو ما سيأتي 
عند آية ١711١‏ من سورة الصافات. 

٠‏ قال الزجاج: "ويجوز (والطيرّ) على 
معنى يسبح له الخلق مع الطيرء 
ولم يقرأ بها" معاني القرآن 5//5» 
وقد قرئ في الشواذ: (الطير) 
بالنصب على أنه مفعول معه. 
البحر لأبي حيان9١/017.,‏ والدر 
المصون للسمين//1/١51.‏ 

قال العكبري: "(وما يعبدون) يجوز 
أن تكون الواو عاطفةء وأن تكون 


بمعى (مع)". التبيان؟3/577/5» 
وضعفه الخفاجي وقال إنه: 
"معطوف على مفعول (نحشرهم) 


وليست الواو للمعية"حاشيته على 
البيضاوي »5٠١/1‏ وقال الجمل: 
"يضعف نصبه على المعية". 
الفتوحات الإلهية 59/7 7؟. 

ذكر أبو النصر السمرقندي 
الحدادي أن الواو في: (وأنهم 
يقولون) بمعنى (مع) أي: مع أنهم 
يقولون. المدخل لعلم تفسير 
كتاب اللّه ٠‏ 01. 























1 
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«#احَسْرُواً آلَّذِينَ طَلَمُوا 
وَأَزْوَجَهُمَ وَمَا كنوأ 
يَعَبُدُونَ 4 الصافات: 77. 


يع ون تعبدون؟ 
الصافات: .١ 1١‏ 


قم انين كتزوا 
آلَحَرَام وَالْهَدَيَ مَعَكُوفًَا أن 
يَبَلُعَ مَحِلَّهُه» الفتح: 0 
«فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَمُد»4 
الذاريات: ع 
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ذهب العكبري إلى أن الواو بمعنى 
(مع) أي: مع أزواجهم. التبيان 
71. ورده الهمداني قال: 
"وليس بشيء" الفريد .١79/5‏ 
قال الزمخشري: "ويجوز أن يكون 
الواوفي (وَما تَعْبُدُونَ) بمعنى (مع)» 
مثلها في قولهم: كل رجل وضيعته" 
الكشاف 10/5. وقال به ابن جزي» 
التسهيل .١5707/7‏ ورده أبوحيان 
وقال: "وكون الواو في: (وما 
تعبدون) بمعنى (مع) غير متبادر 
إل الذهة". النحر 1537/9 
وضعفه العكبري؛ "إذ لا فعل هنا" 
التبيان »٠١935/”‏ وانظر: ابن 
عاشورء التحرير والتنوير97/71. 
والكوفيون يجيزون ذلك مطلقًا. 
واتظرة" مجالين تعلت بار 1 
وانظر: شرح الجمل لابن 
عصفور١/217.‏ 

قال الهمداني في إعراب: (والهدي): 
"وقيل الواو بمعنى (مع) أي: 
صدوكم مع الهدي" الفريدع//7371. 


قال ابن عادل: "(وَجُنودَهُ) يجوز 


أن يكون معطوفًا على مفعول 
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وَإن كانوأ من قَبَلْ 1 
صلا مُبِين * ا لجمعة: ؟. 





(أَحَذَّنَاهُ) وهو الظاهر»ء وأن يكون 
مفعولًا معه" اللياب"١١/23577‏ 
والعطف أقوى لإفادته الاشتراك» 
كما في قوله تعالى: (وَجَنوَزْيا بي 
إِسَرَمِيلَ يل الْبَخْر فَأَنَبَعَهُمَ فِرَعَوَّنُ 
وَجُنُودُهُه بَغَْا ل 6 
فرفع (جنوده)ء ولم ينصبه على 
المفعول معه. 

أجاز ابن عاشور أن يكون: 
| (وآخرين) مفعولًا معه" والواو 
للمعية وبتنازعه الأفعال الثلاثة 
| وهي:(يتلوه ويزيء ويعلم). 
والتقدير: يتلو على الأميين آياتنا 
وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
مع آخرين" التحرير والتنوير 
1 :؛ وقد أجاز أبوحيان وقوع 
التنازع ف ا لمفعول معه» نحو: 
الضرب .75١51/5‏ وحى الأزهري 
عن ابن الخباز نحوه. التصريح 
5 , والعطف أرجح في الآية؛ 
إليهم والآخرين الذين لما يلحقوا 
بهم. 

















لحرا 


الحا 
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قَذَ أَنرَلَ آلنّهُ إِلَيَكُمَ ذِكًا 
رَسُولا يتَلُوا عَلَيكُمَ َاتتٍِ 
آلنَّهِ مُبَيّنَتِ»ٌ الطلاق: 


وهنا يوم 


ِ 0 1 
المرسلات: /53. 


آَل 2 1 
وَآلْأَلِينَ 4 





١ 


أجاز النحاس أن يكون (رسولا) 
مفعولًا معه. ذكره الواحدي» 
واعترض عليه بأن المفعول معه لا 
يكون إلا مع الواو. البسيط 
0.5١/١‏ . 


| | ذكر الكرماني أن الوا في: (وأهليكم) 


بمعنى (مع)» وأهليكم مفعول معهء 
وجعله قولا غريبًا. غرائب التفسير 
7 ؛ ومعنى العطف أرجح؛ إذ 
لا يقصد قوا أنفسكم مصاحبين 
أهليكم في الوقاية» بل المراد مجرد 
الاشتراك في الوقاية. 

يجوز نصب (ولأولين) على 
المفعول معه. الجمل الفتوحات 
الإلهية 5191/5 ودروديشء» إعراب 
القرآن وبيانه .5"55/٠١‏ والتشريك 
والجمع ظاهر ف معنى الآية؛ 
فيكون (الأولين) عطفًا على الضمير 
المتصل في (جمعناكم)» ولا يثبت 
معنى المصاحبة والمعية في الآية. 
انظر: إعراب القرآن للنحاس 
98 والتصريح للأزهري 
11. 

















6 | ظفَقَالَ لَهُمَ رَسُولْ آللّه 
نَاقَةَ آلنّه وَسُقَيهَا4 
الشتسن: 17 


لم يكن الّذِينَ كقروا من 
هل الكتتب وَلْمْشْكينَ 
آلَبيِئَةُ4 البينة: .١‏ 








الخاتمة 





جُوّز نصب (وسقياها) على 
المفعول معه. الآلوسيء» روح 
المعاني.007//7. والنصب على 
التحذير ظاهر في الآية» والمعنى: 
احذروا ناقة اللّه أن تمنعوها من 
السقيا. أبوحيان» البحر 4577/70 
"وانما حذرهم سقيا الناقة؛ لأنه 
كان تقدم إليهم عن أمر اللّه أن 
للناقة شرب يوم» ولهم شرب يوم 
آخر غير يوم الناقة". جامع البيان 
للطبري 59/75 6» ومقتضى المعية 
أن يكون التحذير عن الناقة 
مصاحبة السقياء وليس هذا مرادّاء 
بل النهي عن الناقة وعن السقيا. 
(والمشركين) مفعول معه»ء وليس 
معطوفًا على أهل الكتاب؛ "لأن 
المشركين كفار» وأهل الكتاب قد لا 
يكونون كفارا". النكت في القرآن 
لأبي الحسن المجاشعي ؟0./7/. 
وانظر: غرائب التفسير للكرماني 
3 . 


ق خاتمة هذه الدراسة يحسن الوقوف على أبرز ما وصلت إليه من 


نتائج» وهي: 
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* باب المفعول معه باب ضيق عند بعض النحودين» وقد أدى ذلك 
بكثير منهم إلى حمله على وظيفة أخرى. 

* اختلف في المفعول معه أقياسي هو أم سماعي؟ وصفوة القول أنه 
قياسي» وعليه كثير من النحويين» وهو الذي عليه العمل في كتب 
النحو الحديثة. 

* من منع وجود المفعول معه في القرآن الكريم من النحودين لم يكونوا 
على درجة واحدة من المنع» فمنهم من منع وجوده مطلقاء ومنهم 
من منع وجوده بيقين. 

* ثبت في هذا البحث وجود وظيفة المفعول معه في القرآن الكريم في 
أكثر من موضع آكدها قوله تعالى: لفَأَجَمِعْوَأ أَمْرَكُمَ وَسُرَكآءَكُمَ #يونس: 
١لا.‏ 

* ما منعه بعض النحوبين بل أكثرهم من صحة توجيه بعض الآيات 
على المفعول معه بحجة أنه يجب صحة العطف أدى إلى تأوبلات 
كان الأولى الاستغناء عنها بهذه الوظيفة. 

* معرفة مقصد المتكلم لها الأثر الأكبر في تحديد هذه الوظيفة 
النحوية؛ لأن دلالة الواو في العطف الاشتراك والجمع؛ وفي المفعول 
معه المصاحبة فبين المعنيين تقارب قد يسوغ الحمل على أحدهما 
كما فعل الزمخشري كثيرًا في تفسيره فجعل ما بعد الواو مفعولًا معه. 
وبيان ذلك بالنظر إلى المعنى وصناعة النحو. 


المصادر والمراجع 

- ائتلاف النصرة في اختلاف نحةة الكوفة والبصرة» لأبي بكر الشجي الزبيدي» 
تحقيق: طارق الجنابي» عالم الكتبء» بيروت» ط؟, /57 اه. 

- إتحاف فضلاء البشر. في القراءات الأريعة عشي للبناء الدمياطي» تحقيق: أنس 
مهرة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 519 1ه-199/1م. 

- إحياء النحوء لإبراهيم مصطفىء دار الكتاب الإسلايء القاهرةء ط؟, 515 ١ه.‏ 


نحن 


- الإتقان في علوم القرآن»ء للسيوطيء تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع 
الخللة قهد لظباعة المصحفة الفرنفء المددينة 4 6 اه 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان» تحقيق: د. يجب عثمان محمد» 
مراجعة: د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي- القاهرةء ط١ء‏ 51/7 ١ه-‏ الكتاب. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( تفسير أبي السعود)ء لأبي السعود 
العماديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١9‏ 1ه-999١م.‏ 

- الاستدلال بالقرآن في إعراب القرآنء شواهد وسماتء لخالد النملة» مجلة 
الجمعية السعودية للغة العربية» العدد: 5 ٠‏ 51١ه.‏ 

- أسرار العربية: لأبي البركات الأنباري» تحقيق: محمد بهجة البيطارء مطبعة الترقي» 
دمشقء /ا/ا5اه. 

- الأشباه والنظائر في النحو» للسيوطي» تحقيق: عبد الإله نبهان» مطبوعات مجمع 
اللغة بدمشق» دمشقء د. ط » د.ت. 

- الأصول في النحوء لأبي بكر ابن السراج» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة, بيروت, ط١, 5٠0‏ ١اه.‏ 

- إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» 
مكتبة الخانجي» القاهرةء ط١ء‏ 5117 1ه-19937م. 

- إعراب القراءات الشواذء للعكبري, تحقيق: محمد عزوزء عالم الكتب» بيروت» 
طىء /ا١ا5١ه.‏ 

- إعراب القرآن الكريم» المنسوب للزجاج» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصريء القاهرة» طة» 57١‏ ١ه.‏ 

- إعراب القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء عالم الكتب 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت,» ط ١‏ 5771 اه. 

- إعراب القرآن وبيانه» لمحبي الدين درويشء دار اليمامة» دمشق» طعء 5١0‏ ١ه.‏ 

- الإعراب وبناء الجملة في النحو العربي» لمهدي المخزوميء دار المعارفء طء 
الكتاب. 

- الإقليد شرح المفصلء لتاج الدين الجندي» تحقيق: محمود الدراودش» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرباض» ط١ء‏ 5577 ١ه-7١٠١٠١م.‏ 

- أمالي ابن الحاجبء لأبي عمرو بن الحاجبء تحقيق: فخر صالح قدارةء دار 
الجيل» بيروتء ودار عمارء عمان» ط١» 5٠9‏ اه. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصربين والكوفيينء لأبي البركات الأنباري» 
تحقيق: جودة مبروك» مكتبة الخانجي» القاهرة, طا» د.ءت. 
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- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي: دار إحياء 
التراث» بيروت» طاءثراة١اه.‏ 

- الإيضاح.ء لأبي علي الفارسي» تحقيق: كاظم المرجان» عالم الكتب» بيروت. ط١»‏ 
8اه. 

- الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاجبء تحقيق: إبراهيم عبد اللّهء دار سعد 
الدين» دمشق» ط”ء 1 1517ه-١١١1م.‏ 

- البحر المحيطء لأبي حيان» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التري» مركز هجر 
للبحوث والدراساتء ط١ء‏ 577١ه ١10‏ 7م. 1 

- البديع في علم العربية» لابن الأثيره تحقيق: فتحي علي الدين وصالح العايدء 
جامعة أم القرى» مكة, ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» 
بيروت» ٠١/‏ 5 اه. 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآبادي» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي» المكتبة العلمية» بيروت» د.طء»د.ت. 

- البيان في غريب إعراب القرآنء لأبي البركات الأنباري » تحقيق: طه عبد الحميد 


طه., د. طء د.ءت. 
- تأوبل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد الصقرء المكتبة العلمية» 
د.ت. 


- التبصرة والتذكرة» لأبي محمد الصيمريء» تحقيق: فتحي علي الدين» جامعة أم 
القرى» مكةء ط١ء 5٠7‏ ١ه-9/7١م.‏ 

- التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» تحقيق: علي بن محمد البجاويء دار الجيل» 
بيروت» طق /ا.ة١ه. ١‏ 

- التبيين عن مذاهب النحودين البصردين والكوفيين» للعكبري» تحقيق: عبد الرحمن 
العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١. 537١‏ ١اه-١٠١٠٠٠م.‏ 

- التحرير والتنوير» لابن عاشورء» مؤسسة التاريخ» بيروت» طكىء ١٠5١ه.‏ 

- التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» لأبي العباس المهدوي» 
تحقيق: دار الكمال المتحدة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء قطرء ط١ا»‏ 
06 ١ه‏ ١١٠م.‏ 

- التخمير» لصدر الأفاضل الخوارزي» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الرياض» طكى ١”5١اه..‏ ٠٠م‏ 

- التذييل والتكميل في شرح التسهيلء» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: حسن هنداوي» 
دار القلم» دمشق» طاءثراةاه. 
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- ترشيح العلل في شرح الجمل» لصدر الأفاضل الخوارزي» تحقيق: عادل محسن 
العميريء جامعة أم القرىء مكةء ط١ء 5١9‏ ١ه-/99١‏ م. 

- التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق: محمد سيدي 
مولاي» دار الضياء للنشر والتوزيع» الكويت» طكء 555اه. 

-التصريح بمضمون التوضيح: لخالد الأزهري» تحقيق : د. عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم» الزهراء للإعلام العربي» طاءثراةاه. 

-التعليقة على كتاب سيبويه: لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. عوض بن حمد القوزي» 
مطبعة الأمانة» القاهرةء ط١ء 5١٠١‏ ١اه.‏ 

-التفسير البسيط» للواحدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» طبع ضمن سلسلة 
مطبوعات الرسائل العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الرياضء ٠‏ 51 ١ه.‏ 

-تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١‏ نان ام. 
-تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائاد: لناظر الجيش» تحقيق: د. علي فاخر 
وزملائه» دار السلام للطباعة والنشرء القاهرةء ط 2١‏ /57١ه.‏ 

-تهذيب اللغة» لأبي منص ور الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الصادق 
للطباعة والنشيء د.ت. 

- التهذيب الوسيطء لابن يعيش الصنعاني» تحقيق: فخر قدارة» دار الجيل» بيروت» 
ط١١51١١ه-١19951م.‏ 

- توجيه اللمع» لابن الخبازء تحقيق: فايز دياب» دار السلامء القاهرةء ط 2,١8‏ 
5 اه. 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي ابن أم قاسم» تحقيق: 
عبد الرحمن سليمانء دار الفكر العربي» ط١ء‏ 577 1١ه-١١٠٠٠م.‏ 

- التوطئة» للشلوبيني» تحقيق: يوسف المطوعء د.طء ١١٠1١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
الترق» دار عالم الكتب للطباعة والنشرء الرراض» طقن غ57 اه. 

5 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» تحقيق : عبد النّه بن عبد المحسن الترق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط١»‏ /71 اه ٠قم.‏ 

- الجمل في النحوء للخليل بن أحمدء تحقيق: فخر الدين قباوة» د. طء طه» 
1١5١ه.‏ 

- الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي» تحقيق: فخر الدين قباوة» ومحمد نديم 
فاضل» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء.7١51١اه.‏ 
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- حاشية الخضري على شرح الألفية لابن عقيل: للخضريء تعليق: تر فرحان 
المصطفىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ 519١ه.‏ 

- حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي(عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي)» دار صادرء بيروت» د.ت. 

-حاشية الشمني على مغني اللبيب» للشمني» دار البصائر القاهرة» 21 570 ١ه.‏ 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني» للصبانء البابي الحلبي» د.ت. 

- الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاق» دار المأمون للتراث» دمشق» ط 7 511 ١اه.‏ 

- الخصائصء لابن جني» تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية. 

- الخلاصة النحوية» لتمام حسان» عالم الكتبء القاهرةء ط؟ 570 اه ١‏ ١٠1م.‏ 
للد امعو و الكتاب المكنون» للسمين الحلبيء د تحقيق: أحمد الخراط,» 
دار القلم» دمشق» ط؟, 575 ١ه.‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواصء للحريري» تحقيق: عبد الحفيظ القرنيء دار 
الجيل» بيروت» ط١ء‏ /ا١5١اه.‏ 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» تحقيق: أحمد الخراطء دار القلم؛ 
دمشقء ط“اء 177 اه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي» تحقيق: محمد 
الأمدء وعمر السلاهيء دار إحياء التراث العربي» بيروت, ط١ء‏ ١٠57١ه-999ام.‏ 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» دار 
الكتب الإسلامية» القاهرة,» ط١»‏ /17/1١ه.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد الإصلاحي 
وسراج منيرء دار عالم الفوائد» مكةء ط١ء‏ 519 ١ه.‏ 

- الزاهر في معاني كلمات الناسء لابن الأنباري» تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط17١51١1ه997١م.‏ 

- سر صناعة الإعراب» لابن جني» تحقيق: د. حسن هنداويء دار القلم» دمشق» 
طأء 517١اه.‏ 

- شرح الألفية (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك): للأشمونيٍ معه حاشية الصبان» 
البابي الحللي» دء.ت. 

- شرح اويل للمرادي» تحقيق: د. ناصر حسين علي» دار سعد الدين للطباعة 
والمقرة صفق 15 كاه 

- شرح التسهيلء لابن مالك» تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد المختونء هجر 
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للطباعة والنشرء ط١ء‏ ١٠١5١ه.‏ 

- شرح الجمل في النحو للزجاجي (الشرح الكبير)؛ لابن عصفورء تحقيق: صاحب 
أبو جناح» عالم الكتبء بيروت» ط١اء‏ 9١5١ه.‏ 

- شرح جمل الزجاجيء لابن بابشاذء تحقيق: علي توفيق الحمدء عالم الكتب 
الحديثء الأردنء طاء 5١١7م.‏ 

- شرح شافية ابن الحاجبء للرضي» تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الرفراف 
ومحمد محبي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت» 07 5١ه.‏ 

- شرح شذور الذهبء لابن هشام» تحقيق: عبد الغني الدقرء الشركة المتحدة, 
دمشقء د.طء د. ت. 

- شرح قواعد الإعراب» للقوجوي» تحقيق: إسماعيل مروة؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروت. ط١اء‏ /51اه. 

- شرح الكافية» للجاهي» تحقيق: أحمد عناية» وعللي مصطفىء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت, طاء ١٠157ه-9١٠١٠1م.‏ 

- شرح الكافية» للرضي» تحقيق: يوسف عمرء منشورات جامعة بنغازي» د.ت. 

- شرح كتاب سيبويه» للسيرافي» تحقيق: رمضان عبد التواب وزملائه» دار الكتب 
القومية»ء القاهرة. ط١»‏ اهد5١١5م.‏ 

- شرح اللمحة البدرية في علم العربية» لابن هشامء تحقيق: صلاح راوي» مطبعة 
حسانء القاهرة» ط؟, د.ت. 

- شرح اللمع» لابن برهان العكبري» تحقيق: فائز فارس. د. طء د. ت. 

- شرح المعرياتء للكافي» تحقيق: د. صالح بن سليمان العميرء جامعة الملك 
سعودء ط١»‏ ١1ه١1551١م.‏ 

- شرح المفصلء لابن يعيش» تحقيق: عبد اللطيف الخطيبء مكتبة دار العروبة» 
طاء 180 اه ١١٠م.‏ 

- شرح المقدمة الجزولية الكبير» لأبي علي الشلوبين» تحقيق: د. تري بن سهو 
العتيبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”ء 5١15‏ ١ه-995١م.‏ 

- شرح المقدمة المحسبة؛» لابن بصيصء» تحقيق: د. سعود الخنين» الصولتية للنشر 
والتوزيع» الرياض» 5177 ١1ه-0١١7م.‏ 

- شرح المقرب(التعليقة)» لابن النحاس الحلبي» تحقيق: خيري عبد اللطيف» دار 
الزمان للنشر والتوزيع؛ المدينة المنورةء ط ١‏ 577١ه-ه١٠٠م.‏ 

- الصاحبي» لابن فارسء» تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرةء د.ت. 
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- ضوابط الفكر النحوي» لمحمد الخطيب, دار النصائرء القاهرة» د.ط» د.ت. 

- العلل في النحوء لأبي الحسن الوراق» تحقيق: مها مازن المبارك» دار الفكر 
المعاصرء بيروت, ط١ء‏ ١537١ه-١١٠٠1م.‏ 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي» تحقيق: محمد باسل 
عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ /١١5١ه.‏ 

- العين» للخليل بن أحمدء تحقيق: مهدي المخزويي وابراهيم السامرائي» دار 
الرشيد للنشرء 19/0م. 

- غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران العجليء دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» جدةء ط ١5١/١‏ ه-الكتاب. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2‏ 7١5١ه.‏ 

- فتح القدير» للشوكاني» دار ابن كثيره دمشقء» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» لسليمان الجمل» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء د.ت. 

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيي على الكشاف).» للطيبي» 
تحقيق: إياد الغوج وزملائه» وحدة البحوث والدراسات. ددبيء طاء 
١ه"‏ ١٠ام.‏ 

- الفريد في إعراب القرآن المجيدء للمنتجب الهمذاني» تحقيق: محمد حسن النمر 
وفؤاد مخيمرء دار الثقافة» الدوحة, ط١ء‏ ١51١ه.‏ 

-الفصول الخمسونء لابن معطء تحقيق ودراسة: محمود الطناحي» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» د.ت. 

- الفصول المفيدة في الواو المزيدة» لصلاح الدين العلاي» تحقيق: حسن موسى 
الشاعرء دار البشير» عمان, ط 199٠0 -ه12١5 ١٠١‏ م. 

- في بناء الجملة العربية» لمحمد حماسة عبد اللطيفء دار القلم» الكوبت» ط١»‏ 
.اه 

- قواعد المطارحة» لابن إيازء تحقيق: عبد اللّه الحاج إبراهيم» العبيكان للنشرء 
الرياض» ط ١‏ 577 1ه-١١١7م.‏ 

- الكامل في اللغة والأدبء للمبردء تحقيق: محمد الدالي» الرسالة العلمية» دمشق» 
طهء 177١اه.‏ 

- الكتاب» لسيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط١ء»‏ د.ت. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لجار اللّه 
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لزه 8 ي» تحقية : عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربيء بيروت» طاء 
/١١ة6١ه.‏ 


-كشف المشكل في النحوء للحيدرة اليمني» تحقيق: يحبى مرادء دار الكتب العلمية» 
بيروت, طخ 557١١١ه-5‏ ١٠1م.‏ 

- كشف المشكلات وإيضاح المعضلاتء للباقولي» تحقيق: محمد الدالي» طبع 
ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» دمشق» د. ت. 

- المتبع في شرح اللمع» للعكبري» تحقيق: عبد الحميد الزوي» منشورات جامعة 
قاريونسء بنغازي, ط١ء‏ 995١م.‏ 

- مجاز القرآنء لأبي عبيدة» تحقيق: محمد فؤاد سركين» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط١ء‏ ١؟اه.‏ 

- مجموع فتاوى ابن تيمية» لابن تيمية» جمع: عبد الرحمن القاسمء مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورةء 5760 ١ه.‏ 

- مجيب الندا في شرح قطر الندى» لجمال الدين الفاكهيء تحقيق: مؤمن البدارين» 
الدار العثمانية للنشرء الأردن» ط١ء‏ 579 ١هدار١ ١‏ ٠م.‏ 

- محاسن التأويل» لجمال الدين القاسميء دار الفكرء ييروت: ط7: 11753/7ه- 
11 م. 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جنيء تحقيق: علي 
النجدي ناصف وزميليه» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 7/7١ه.‏ 

- المحرر في النحوى لعمر بن عيسى الهري» تحقيق: منصور عبد السميع» دار 
السلامء القاهرةء ط”ء 579 ١هدار١‏ ١٠م.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية». تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 571.١‏ ١ه‏ 0١١5م.‏ 

- المحصول في شرح الفصول: لابن إيازء تحقيق: شريف عبد الكريم النجارء دار 
عمارء الأردن» ط 571١ 1١‏ اه. 

- المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيدههء تحقيق: عبد الفتاح سليمء وفيصل 
الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة, ط7”, 5575 ١ه-7١١٠م.‏ 

- المخصصء لابن سيدهء تحقيق: خليل إبراهيم جفالء دار إحباء التراث العربي» 
بيروت؛ ط١ء‏ /ا١١ا5اه.‏ 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي» تحقيق: يوسف بديويء دار الكلم 
الطيب» بيروت» طاء 51١9‏ ١ه-/91١م.‏ 
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- المدخل لعلم تفسير كتاب اللّه» لأبي النصر الحداديء, تحقيق: صفوان داوودي» 
دار القلم» دمشق» ط١» 5١/8‏ ١ه‏ الكتاب. 

- المرتجل في شرح الجملء لابن الخشابء تحقيق: علي حيدرء د. طء دمشق» 
7ه. 

- المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» تحقيق: د. محمد كامل بركات» جامعة 
أم القرى» مكةء ط 75 11577اه-١١١٠م.‏ 

- المستوف في النحوء لقاضي القضة كمال الدين ابن الحكم» تحقيق: محمد 
المختون: دار الثقافة العربية» القاهرة» /1401١ه.‏ 

- مشكل إعراب القرآن» لمكي القيسي» تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط؟, 5.60 اه. 

- معاني الحروفء للرماني» تحقيق: عبد الفتاح شلبيء دار الشف روقء جدةء طء 
ه. 

- معاني القراءات» لي منصور الأزهري» تحقيق: عيد درويش» وعوض القوزي» 
مطابع دار المعارف: ط١؟ء‏ /15411ه-7 199 م. 

- معاني القرآن وإعرابه» للزنجاج» تحقيق: عبد الجليل شابيء عالم الكتب» بيروت» 
ط١اءم.:١ه.‏ 

- معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة, ط١»‏ 109 ١ه.‏ 

- معاني القرآن» للفراء»ء تحقيق: أحمد يوس ف نجاني ومحمد علي النجارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط 27 د.ت. 

- معاني النحوء لفاضل السامرائي» شركة العاتك لصناعة الكتابء القاهرة» ط؟» 
77اه. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء تحقيق: د. مازن المبارك,» ومحمد 
علي حمد اللّهء دار الفكر للطباعة والنشرء بييروت, طهء 191/9 م. 

- مفاتح الغيبء للرازي» دار إحياء التراث» بيروت» ط3, 57١‏ اه. 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» لأبي إسحاق الشاطبيء» تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرين» مطبوعات معهد البحوث العلمية 
واحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة, /571١ه.‏ 

- المقتصد في شرح الإيضاءح. لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق: كاظم بحر المرجان» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراق»9/5١م.‏ 

- المقرب» لابن عصفورء تحقيق: أحمد الجواري» وعبد اللّه الجبوري» مطبعة 
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العانيء بغدادء 19/7م. 

- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» ط١اء 5-٠057‏ ١ه-9/7١م.‏ 

- المنهاج في شرح جمل الزجاجي» ليحبى بن حمزة العلوي» تحقيق: هادي عبد الله 
ناجي» مكتبة الرشدء الرياضء ط١.‏ 570 ١ه-‏ 59١١7م.‏ 

- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك: لأي حيان» تحقيق: د. علي محمد 
فاخر وزميليه» دار الطباعة المحمدية, ط١ء‏ 570١ه-‏ 11 ١1م.‏ 

- الموشح على كافية ابن الحاجبء لأبي بكر الخبيصي» تحقيق: شريف النجار» دار 
عمارء الأردن» ط١ء‏ 577 1ه-7١١1م.‏ 

- الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبي مريم الفارسي» تحقيق: عمر الكبيسي» 
مكتبة التوعية الإسلامية» ط١ء‏ 5١5١ه-‏ 19197م. 

- النحو والدلالة» لمحمد حماسة عبد اللطيف» دار غريب» القاهرة» د.طء 71 ١٠٠م.‏ 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورهء لبرهان الدين البقاعيء تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» طث, لا اه. 

- النكت في القرآن» للمجاشيء تحقيق: إبراهيم الحاج علي» مكتبة الرشدء الرياض» 
طاء /ا537 ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

- الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي القيسي» تحقيق: مجموعة من المحققين في رسائل 
علمية بجامعة الشارقة» طبع في جامعة الشارقة» الإمارات العربية المتحدةء» ط١»‏ 
9اه. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للسيوطيء تحقيق: د. عبد العال سالم 
مكرمء عالم الكتبء القاهرةء 517١‏ ١ه-‏ ١١٠5م.‏ 

- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب اللّه العزيزء تحقيق: محمد الزفيتي» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 7١51١ه-1 ١919‏ م. 


التعليقات الختامية: 


* نُشِر البحث في مجلة (العلوم الإنسانية والإدارية) بجامعة المجمعة في عددها 
السابع عشر عام 514٠‏ ١ه.‏ 
)١(‏ انظر: التذييل والتكميل لأبي حيان1/8١٠2‏ وشرح اللمحة البدرية لابن 
هشام .٠١١/7‏ 
)؟) شرح المفصل لابن يعيش7//7١.‏ 
(؟) سر صناعة الإعراب لابن جني١/8١٠ء‏ وانظر: شرح المفصل لابن 
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يعيش5//7١»‏ والتذييل والتكميل لأبي حيان1//8 .٠١‏ 

(4) انظر: التذييل والتكميل لأبي حيان7//8١٠.‏ 

(4) شرح المفصل لابن يعيش8// »١8‏ وانظر: شرح المقدمة المحسبة لابن 
بصيص .0/١‏ 

(1) الكتاب١/١٠,‏ وانظر: التذييل والتكميل لأبي حيان7/8١٠,‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش177/7١.‏ 

(1) التهذيب الوسيط١/1١.‏ 

(8) شرح المفصل لابن يعيش59/7١*ء‏ و انظر: معاني الحروف للرماني 21١‏ 
والإنصاف للأنباري .7١9‏ 

(9) التبيين عن مذاهب النحودين البصردين والكوفيين .7/7-7/1١‏ 

.777/١ انظر: المتبع في شرح اللمع للعكبري‎ )٠١( 

)١١(‏ ائتلاف النصرة1”؟. 

.7١/يرابنألل الإنصاف‎ )١١( 

.١٠١7//8ليمكتلاو التذييل‎ )١7( 

.١!7هبرقملا‎ )١5( 

.579//١ :591//١باتكلا‎ )١5( 

.018/١ةيفاكلا شرح‎ )١13( 

.7١١عمللا توجيه‎ )١1( 

)١18(‏ ائتلاف النصرة1 ”؟. 

(19) شرح كتاب سيبويه للسيرافي0/١/ا-7/.‏ 

)٠١(‏ شرح التسهيل50./7. 

.7١/8فاصنإلا‎ )؟١(‎ 

(؟١)‏ كشف المشكل8١١.‏ 

(؟) التهذيب الوسيط١/1.‏ 

(:؟)كشف المشكل9١١»‏ والصواب أن الخليل يرى أنه مفعول معه منصوب 
بالعامل قبل الواو بواسطة الواو. انظر: المنهاج في شرح جمل الزجاجي 
للعلوي؟/7710. 

.7١7/١لوصألا)؟5(‎ 

(1؟)حاشية الصبان على الأشموني75/7١ء‏ وانظر: شرح الشافية للرضيع/7, 
والمغني لابن هشام/١٠.‏ وقد أجاز حذفها ابن إياز وقال عنها: "قد تحذف...» 
ومسوغ ذلك عندي أنها في الأصل عاطفة» والعاطفة قد حذفت" قواعد 
المطارحة ٠١‏ /ا١.‏ 

(/11)التخمير١/508.‏ وهذا القول عجيب في التخميرء فصدر الأفاضل في شرح 
الجمل1 ١65‏ صرح في وظيفة المفعول معه» وقد ذهب إلى أوسع من ذلك فذهب 
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إلى أن المفعول معه يقع جملة حى ذلك ابن هشام عنه» وقال:" وأثبت-صدر 
الأفاضل-مجيء المفعول معه جملة" مغني اللبيب7 .1١‏ وانظر: همع الهوامع 
للسيوطي7/١72.‏ 1 

(8١7)المنهاج‏ في شرح جمل الزجاجي5711/7. 

(9؟)شرح قواعد الإعراب١0١.‏ 

.١99عمللا‎ هيجوت)٠٠١(‎ 

.019/١ةيفاكلا‎ حرش)؟١(‎ 

(71)انظر: إحياء النحو لإبراهيم مصطفى .١ 1١‏ 

(77)الإعراب وبناء الجملة في النحو العربي0١١.‏ 

(غ ”)قال ابن برهان العكبري:" الحروف التي تقوي الأفعال حتى تتعدىء منها عامل 
كالباء في: مر زيد بعمروء ومنها غير عامل كالواو في هذا الباب» و(إلا) في قام القوم 
إلا زيدّاء والهمزة في: أقام زيد عمرّاء والتضعيف في: فرّح زيد عمرًا" شرح 
اللمع١170/1.‏ 

(5؟)رصف المباني 2/7. 

(71)انظر نسبة ذلك لهم: التذييل والتكميل لأبي حيان8//8١٠‏ وشرح التسهيل 
للمرادي0١0.‏ 

(/ ")شرح الكافية١011//1.‏ 

(8")انظر: المقرب77١.‏ 

(79)ترشيح العلل في شرح الجمل1 .١0‏ 

(20)الخصائص؟87/7, وانظر: .7777/1١‏ 

(١4)شرح‏ المفصل؟171//7-/17. 

(؟4)التذييل والتكميل//8١٠١.‏ 

(7])التذييل والتكميل//8١٠»‏ وانظر: شرح التسهيل للمرادي0١0.‏ 

(55)وقد قال بهذا الرضي فحمل ما لا يمكن حمله على الحقيقة إلى المجاز 
والاستعارة. شرح الكافية .019/1١‏ 

(445)التذييل والتكميل//9١٠١.‏ 

(1])انظر: شرح التسهيل لابن مالك7/١50.‏ وشرح اللمحة البدرية لابن 
هشام .١11/8/17‏ 

(/ا؟)شرح التسهيل1/7١70.‏ 

(4)التبصرة والتذكرة١/707.‏ 

(59)الجنى الداني1 5١ء‏ وانظر: توضيح المقاصد1771/7. 

(50)تمهيد القواعدة//1/١7.‏ 

(١0)المخصص7817/5.‏ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي5771/7. 

(07)معاني الحروف للرماني .1١‏ 1 
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(01)الكتاب١//791.‏ 
(04)انظر: الكتاب لسيبويه 2191/١‏ والأصول لابن السراج 7١93/١‏ ومعاني الحروف 
للرماني .1١‏ وأسرار العربية للأنباري1/87ء وشرح المفصل لابن يعيش771/7١2‏ 
وتوجيه اللمع لابن الخباز١ ٠3١‏ والمقرب لابن عصفور 2١75‏ وشرح المقدمة 
الجزولية الكبير للشلوبين١/1/91/7-751١٠‏ وترشيح العلل للخوارزي7 2١5‏ 
وشرح الكافية للرضي١//011»‏ وشرح التسهيل لابن مالك741/7 والتذييل 
والتكميل لأبي حيان7//8١٠.‏ وتمهيد القواعد لناظر الجيش 7١51/5‏ والجنى 
الداني للمرادي ١605‏ وتوضيح المقاصد للمرادي 2171/7 وأوضح المسالك مع 
التصريح لابن هشام ؟//207 والمساعد لابن عقيل :0753/١‏ وهمع الهوامع 

للسيوطى771//7. 

.71١١/1١لوصألا)ه5(‎ 

(03)فى بناء الجملة العربية لمحمد حماسةع .7١‏ 
(01)انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ١‏ ؟. 
(08)التذييل والتكميل6.//8١.‏ 
(09)الإيضاح7159١.‏ 

(10)توجيه اللمع .٠0١‏ 

.١/؟ةحراطملا‎ دعاوق)1١(‎ 

(؟1)شرح المقرب(التعليقة) .001//١‏ 

(17)البديع5/1/١.‏ 
(14)شرح التسهيل2777/7 وفي الخلاصة جاء ابن مالك بمثال من قياسه» قال 
الشاطبي في شرحه:" وهذا الكلام -يعني قول الناظم: سيري والطريق مسرعة- 
دال على أنه عنده مقيس؛ لأنه سوغ هذا العمل» وأجاز أن يستعمل كل ما كان 
على نحو مثاله" المقاصد الشافية8/7/١2‏ وانظر: الحجة للفارسي 25/5/4 
والتذييل والتكميل لأبي حيان//55١»‏ والفصول المفيدة للعلاي ٠٠ ٠‏ وتوضيح 

المقاصد للمرادي١/717.‏ 
(14)انظر: التذييل والتكميل لأبي حيان57//7١.‏ 
(13)انظر: تمهيد القواعد لناظر الجيش9//5١7.‏ 
(/11)المنهاج في شرح جمل الزجاجي 10/7 57. 
(18)إحياء النحو لإبراهيم مصطفى77١»‏ وانظر: شرح الكافية للرضي١/077.‏ 
(19)الإتقانع/7710١.‏ 
(١٠)شرح‏ جمل الزجاجي7/١7/.‏ 
(١/)البديع١0/1/ا١.‏ 
(/)مغنى اللبيب١/51.‏ 
(/)حاشيته على مغني اللبيب9/7١٠.‏ 
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(5/ا)مجيب الندا في شرح قطر الندى٠ .5٠‏ 

(0)التهذيب الوسيط؟1/7. 

(11)المنهاج في شرح جمل الزجاجي 10/7 7؟. 

(ل/ا/ا)الكشاف للزمخشري ١//ا2‏ "2 .هك اررق 0ت 55 50 157 
8 427 7/73 10/5» والبحر المحيط لأبي حيان0١//181ء 257/7١‏ 
والتبيان للعكبري 07/١‏ 17ت لادلاء 9177 417ل 1١15‏ 184١ل‏ ملاالء 
١70٠١ .,71/‏ والدر المصون للسمين 7977/0 751/7. 

(1")انظر: الكشاف للزمخشري 551/١‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي7/١٠,‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل لابن جزي 55/١‏ وغرائب القرآن للنيسابوري179/7١ء‏ والفريد 
للهمداني 005/١‏ ومدارك التأويل للنسفي 555/١‏ وإرشاد العقل السليم لأبي 
السعود١/559.‏ 

(9/)انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي "/17 2١‏ وجامع البيان للطبري 25/1/05 
والمحرر الوجيز لابن عطية .2١// ١‏ 

.72//١ريسفتلا‎ بئارغ)/٠١(‎ 

(١81)البحر‏ المحيط؟57//7. 

(؟8)البحر؟/178. 

(87)انظر: التذييل والتكميل لأبي حيان//١17.‏ 

(8)الدر المصون”/37. 2200 

(85)الفتوحات الإلهية .707/١‏ 

(87)روح المعاني55/7١.‏ 

(/81)جامع البيان7/87/0. 

(8)همع الهوامع للسيوطي 550/7 وانظر: معاني النحو للسامرائي .٠١0/١‏ 

(89)الكتاب لسيبويه١//791.‏ 

(9)سر صناعة الإعراب١//171.‏ 

(91)انظر: الكشاف للزمخشري١/177»‏ وغرائب القرآن للنيسابوري 2087/7 
وإعراب القرآن الكريم وبيانه لدروديش١7/١77.‏ 

(97)حاشية الطيبي على الكشاف(فتوح الغيب) للطيبي753/5؛ وحاشية الخفاجي 
على تفسير البيضاوي للخفاجي 7753/7. 

(97)انظر: البحر المحيط لأبي حيان287/7» والتحرير والتنوير لابن عاشور 11//0. 

(95) الدر المصونة/5071. 

(94)البحر المحيط91//7؟. 

(1)التحرير والتنوير11//0. 

(/91)البحر المحيط لأبي حيان2/1/7. 

(9)شرح التسهيل721/7. 
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(19)التذييل والتكميل7//8١٠:‏ ومنهج السالك؟88/7١2‏ وانظر: الكتاب١/١239‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش71/7١.‏ 

(١٠٠ا)تمهيد‏ القواعد بشرح تسهيل الفوائد؛://0١٠.‏ وانظر: التوطئة 
للشلوبيني : 5 7 والتهذيب الوسيط لابن يعيش الصنعاني 1/١‏ 115١ء‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي5/١2.‏ 

(١١')التبيان‏ للعكبري١/077:‏ والفريد للهمداني7/7١25‏ والتحرير والتنوير لابن 

عاشور/1/1: واإعراب القرآن الكريم وبيانه لدرويش20/7 .١‏ 

.١١1//0نوصملا‎ ردلا)٠١5(‎ 

٠١*(‏ )الفريدة/:00. 

.07١/١زايإ )شرح المفصل1571/7١» وانظر: المحصول لابن‎ ٠١( 

(5١٠)الكتاب١//591»‏ وانظر: شرح الكتاب للسيرافي7/5/ء والأصول لابن السراج 
١/1؟.‏ 

(3١٠)البديع ١175/١‏ وانظر: التذييل والتكميل لأبي حيان//7١٠.‏ وتمهيد القواعد 
لناظر الجيش 505/5 ١7؛‏ وهمع الهوامع للسيوطي771//7, وحاشية الصبان 
على شرح الأشموني للصبان؟1/5 2١7‏ ا : 

٠١1(‏ )قبل هذا الموضع قوله تعالى: لوَقَالَ آلّمَلَاْ من قَوَم فِرَعَوَنَ أَنَذّرُ مُوسَئ وَفَوَمَهُ 
لِيُفْسِدُوأ في الْأَرَضٍ وَتَذَرَكَ وَدَالِهَتَكَ4ُ الأعراف: 171+ وقد أعرضت عنه؛ 
لوضوح العطفء وقلة القائلين بالمفعول معه» ف(قومه) ليست مفعولًا معه» 
وكذلك (آلهتك)؛ لأن الترك مع مصاحبة القوم أو الآلهة ليس مقصودًا لقوم 
فرعونء بل القصد مجرد المشاركة في الترك ولو من غير مصاحبة. ولم أر من 
وجهها على المفعول معه إلا النيسابوري في غرائب القرآن ١0/7‏ 7. 

(١3)البحر‏ المحيط5؟2/17/7»: وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية150/9. 

(9١٠)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن١11/3/7١»‏ والتسهيل لعلوم التنزيل:/0/5١.‏ 

.17/5١53ريونتلاو‎ ريرحتلا)١‎ ٠) 

(١١١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل119/5١.‏ 

(؟١1١)النكت‏ فى القرآن؟/١1/1.‏ 

(١١)التبيان741//7١»‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس/١١٠١.‏ 

.577/5 ناهربلا)١١(‎ 

.077/١١نوصملا‎ ردلا)١1١6(‎ 

(1١١)النحو‏ والدلالة لمحمد حماسة0/ا١.‏ 

.١٠١7؟نآرقلا‎ بارعإ)١١١/(‎ 

.1760/7نايبتلا)١1١8(‎ 

(19١1١)مشكل‏ إعراب القرآن؟/١لالا.‏ 
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(١٠٠)التحرير‏ والتنوير95/79. 

(١17)جامع‏ البيان19//77+ 2/١‏ وانظر: معاني القرآن للفراء؟//ا/ا١.‏ 

.1١/7فنألا‎ ضورلا)١1١؟؟(‎ 

(177١)محاسن‏ التأويل للقاسمي1 7517/١‏ وانظر: روح المعاني للآلوسي .١717//7 ١‏ 

(5؟17١)ضوابط‏ الفكر النحوي لمحمد الخطيب؟417/7. 

(١1١)إعراب‏ القراءات الشواذ للعكبري ١‏ ///. 

(1؟١)الوجوه‏ والنظائر للدامغانى .7051/١‏ 

(1١١)نسب‏ هذا القول إليه أبوحيانء والسمين. انظر: البحر المحيط6١/ه/ء‏ 
وارتشاف الضرب537/7١ء‏ والدر المصون7777/5. 

(151)نسبه إليه بعض المتأخرين كالشوكاني» فتح القدير؟0/1٠77»‏ ودرودش» إعراب 
القرآن الكريم وبيانهء // 25 ولم أجد هذا التوجيه في شيء من كتبه حسب 
اطلاعي. بل الذي وجدته في إعراب القرآن أنه يقدر مضمرًا من جنس المذكور. 
انظر: معاني القرآن11//7١.‏ 

(179١)انظر:‏ الكشاف للزمخشري777/7ء ومدارك التنزيل للنسفي 100/١‏ وزاد 
المعاد لابن القيم١/28‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي2771/7 ونظم الدرر 
للبقاعي 577/7 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود؟/١١ء‏ وروح المعاني 
للآلوسى 50/٠١‏ وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا »15/١ ١‏ ومحاسن التأويل 
للقاسمي//١5.‏ 

(١17)انظر:‏ الفريد للهمداني470/7» وترشيح العلل للخوارزي101» والمحرر في 
النحو للهري855/7: والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي7/١217»‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش177/7. ومغني اللبيب لابن هشام ١/ء‏ فتح القدير 
للشوكاني 2370/١/١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور07/9١2»‏ واعراب القرآن 
الكريم وبيانه لدرويش5//5. 

(171)نظم الدرر77//7. وهذا المعنى مردود عند ابن تيمية؛ لأن الحشب والكفاية 
لله وحده. مجموع الفتاوى7/١٠ء‏ ومنهاج السنة/1/1. 7017-7. 

(177)انظر: الأصول لابن السراج737//7. 

(:2١17)فهو‏ مفعول به قال ابن مالك:" ومما يشبه المفعول معه,» وهو عند سيبويه 
مفعول به- المنصوب بعد حسبك وكفؤك وأخواتهما"' شر ح التسهيل517/7. 

.”9١/١باتكلا)17(‎ 

(110)شرح التسهيل75//7» وانظر: التذييل والتكميل لأبي حيان//7١٠.‏ 

(171)شرح التسهيل لابن مالك55/8/7,. والتذييل والتكميل لأبي حيان//2179 
وشرح التسهيل للمرادي١07»‏ والمساعد لابن عقيل١/0571.‏ 

(72١)التذييل‏ والتكميل79/8١:‏ وانظر: ارتشاف الضرب5937/7١+‏ والبحر 
المحيطة ١/0/ا.‏ 
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(1)تمهيد القواعد لناظر الجيش :٠ ١315/5‏ وانظر: جامع البيان للطبري .5710/1١ ١‏ 

.٠١0/171/ىواتفلا‎ عومجم)١155(‎ 

(40١)معاني‏ القرآن641//1» وانظر: الزاهر لابن الأنباري 44/١‏ واعراب القرآن لابن 
النحاس71/)8؛ ومعاني القرآن لابن النحاس171//7. 

(51١)انظر:‏ الموضح لابن أبي مريم1777/7, والذي يظهر أنها (الفراء) بالموحدةء 
وليس (القراء) بالمثناة كما هو في النص المحقق. انظر: تهذيب اللغة 
للأزهري١//791؛‏ والبسيط للواحدي 4777/1١‏ ومعافى القرآن للفراء ١/١/ا2.‏ 

(157١)معاني‏ القرآن للزجاج78/7. 

(47١)المفصل‏ مع شرح ابن يعيش177/17١.,‏ والكشاف57/7". والمنهاج للعلوي 
1 

(155١)الإقليد‏ شرح المفصل١/004.‏ 

(55١)الإيضاح‏ لابن الحاجب١/1//8»‏ والفصول لابن معط 197ء وشرح التسهيل 
لابن مالك 771١/7‏ ومفاتح الغيب للرازي 785/١1‏ ومدارك التنزيل 
للنسفي 257/١‏ ونظم الدرر للبقاعي 2١19‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور 
١‏ © والخلاصة النحوية لتمام حسان١1١.‏ 

(157١)انظر:‏ الصاحبي لابن فارس157١»2‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن 
خالويه .١1/1/١‏ 

(/151١)النكت‏ في القرآن الكريم١/1/0.‏ 

(14١)شرح‏ الجمل71/7/. 

(59١)انظر:‏ الإيضاح للفارسي 2١18‏ والتعليقة للفارسي 557/5 وتوجيه اللمع لابن 
الخباز. »٠١‏ والفريد للهمداني01//1» والمقرب لابن عصفور ١7‏ والبيان في 
غريب إعراب القرآن للأنباري١//1١4»‏ وشرح المقرب(التعليقة) لابن 
النحاس١/700”.+‏ والدر المصون للسمين1/١752”»ء‏ والمقتصد 
للجرجاني 2117/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 5/7 7/. 

.477/١دربملل‎ لماكلا)16١(‎ 

(١10)وانظر:‏ درة الغواص للحريري 5/٠١‏ والتبيان للعكبري 181١/57‏ » والتذييل 
والتكميل لأبي حيان//2177 والفصول المفيدة للعلاني: 2٠١‏ وهمع الهوامع 
للسيوطى 55/7 ؟» وحاشية الصبان على الأشمون للصبان7/٠1١»‏ والنحو 
والدلالة لمحمد حماسة .١1/5‏ 1 

.2١7نآرقلا‎ بارعإ)١10؟(‎ 

(167١)المحرر‏ الوجيز لابن عطية 21١7/5‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2.77/١١‏ 
والدر المصون للسمين7/١.‏ 5 ؟» والمقاصد الشافية للشاطبى؟/.52. 

(105)انظر: معاني القرآن للفراء »41/1/١‏ وجامع البيان للطبري 777/١7‏ وتأويل 
مشكل القرآن لابن قتيبة715١2‏ والزاهر لابن الأنباري١5»‏ واعراب القرآن 
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للنحاس؟١١4»‏ والهداية لمي 0/. . 77. 

(104١)شرح‏ الجمل لابن عصفور؟17/7 5. 

(161١)البحر‏ المحيط لأبي حيان6١/1/١.‏ 

(/161)انظر: المحصول لابن إياز١0177/1.‏ 

(108)المحكم١/١١7‏ وانظر: توجيه اللمع لابن الخباز.٠١٠‏ وعمدة الحفاظ 
للسمين ١//ا”.‏ 

(109)حاشية الشمني على مغني اللبيب للشمني9/7١٠.‏ وانظر: شرح درة الغواص 
للخفاجى١/7؟.‏ 

(110)شرح الجمل571/7. 

(111)معاني القرآن259/7 وانظر: تهذيب اللغة١//591.‏ 

(111١)انظر:‏ ترشيح العلل للخوارزي01٠»‏ والإيضاح لابن الحاجب١///1؛‏ والمغني 
لابن هشام7/اغ. 

(177)البحر المحيط لأبي حيان5١/187ء‏ وانظر: الدر المصون للسمين 750/7- 
١‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي9/7١١.‏ 

(175١)انظر:‏ شرح الكافية للرضي .077/١‏ 

(1764١)علل‏ النحو للوراق ٠‏ /71. 

(13١)المحتسب‏ لابن جني١/5١5,‏ والهداية لمق 57918/0, والبحر لأبي حيان 
1/1 . 1 1 

(171)روح المعاني للآلوسي١١1/١١7.‏ 

.187/1١0رحبلا)١14(‎ 

(119١)التذييل‏ والتكميل//175-177. 

.7893/غةجحلا)١107١(‎ 

.١57/7نوصملا‎ ردلا)117١(‎ 

(؟117)المقاصد الشافية للشاطبي7/. 275 وغرائب التفسير للكرماني »630/١‏ وأنوار 
التنزيل للبيضاوي9/7١21‏ وحاشية الخفاجي على البيضاوي للخفاجي2//0» 
والفتوحات الإلهية للجمل١/717‏ وروح المعاني للآلوسي١ ١‏ » وهذا قول 
كل من اشترط أن يكون المفعول معه من الفاعل من النحودين. انظر: المتبع 
في شرح اللمع للعكبري .7177/١‏ 

(1177)الفريد للهمداني 01/9/7. 

.؟71/4/١باتكلا)١117(‎ 

(1170١)التذييل‏ والتكميل8//١5١»‏ وانظر: تمهيد القواعد لناظر الجيش ١57/54‏ 7. 

(1177)انظر: شرح المعربات للكافي 774-777 والمستوفى لقاضي القضاة١/20957‏ 
وشرح الكافية للجامي 5759/١‏ وقواعد المطارحة لابن إياز ١١1/1١‏ والموشح على 
الكافية للخبيصي١/1917.‏ 
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.7١/// القواعدة‎ ديهمت)١١/1(‎ 

(17)الكشاف757/7, وانظر: حاشية الطيى على الكشاف للطيى//701. 

(119)انظر: المقرب لابن عصفور1/0١.‏ 2 ١‏ 

.798/١ 791//١باتكلا)18٠(‎ 

(١18)انظر:‏ الكتاب لسيبويه ١ ٠/١‏ وشرح الكافية للرضي 20١1/١‏ والموشح على 
الكافية للخبيصى١197/1١.‏ 

(187)المراد بالشركاء بالآية الآلهة والأوثان. جامع البيان للطبري17١777/1.‏ 

(187)معانى القرآن١/الا2.‏ 

(184)الجمل للخليل59١٠:‏ وانظر: معانى القراءات للأزهري 1/9/7. 

(10)انظر: الكتاب لسيبوبه 187/7-/11ء ومعانى القرآن للفراء ١71/١‏ ومجاز 
القرآن لأبي عبيدة ١57/7‏ وجامع البيان للطبري 771١/19‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 181 والتحصيل للمهدوي 774/0, وكشف المشكلات للباقول 
,::: والأمالى لابن الحاجب »611/١‏ والتبيان للعكبري 2٠١74/79‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »١1١91/7‏ ومدارك التنزيل للنسفي »5١5/7‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان 597/7١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور1//11/. 

(187)إعراب القرآن للنحاس1/17» ومشكل إعراب القرآن لمكي 2085/7 والتحصيل 
للمهدوي 775/5" والتبيان للعكبري75/7١٠»‏ والفريد للهمداني08/5: والبحر 
المحيط لأبي حيان ١‏ 897/7. ' 

(/181)مجاز القرآن لأبي عبيدة157/7ء وانظر: إعراب القرآن للنحاس21817 
والتحصيل للمهدوي75/5؟, والفريد للهمداني 458/4 والبحر المحيط لأبي 
حيان١97/91". ١‏ 

(188)انظر: البحر المحيط لأبي حيان١‏ 197/7 والدر المصون للسمين09/9١.‏ 

(189)انظر: معاني القرآن للزجاجغ/27؟. 

(١15)البحر‏ المحيط لأبي حيان١797/7,‏ واتحاف فضلاء البشر للبناء؛/20. 

(191)انظر: الكشاف للزمخشري7/١08»‏ والفتوحات الإلهية للجمل277/7. 

(؟19١)انظر:‏ الاستدلال بالقرآن فى إعراب القرآن لخالد النملة» مجلة الجمعية 
العلمية السعودية للغة العربية العدد. 2١55‏ 4هء 7/. 

(197)قال بعض المفسرين بنصب (الطير) في هذه الآية على المفعول معه» ولكنه 
مرجوح. انظر: المهدويء التحصيل 91/54 والزمخشريء الكشاف 179/7 
والعكبريء التبيان 377, والهمداني» الفريد 491//7» والنسفي» مدارك 
التنزيل7؟/0١4»‏ وأبوحيان» البحر ١77/١9‏ والجمل» الفتوحات الإلهية 
لوم . 

(195)انظر: جامع البيان للطبري . 771-19477. 

(195)المحصول لابن إياز1/١07.‏ 
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."97/؟7١رحبلا)١193(‎ 

(191)رأيت ابن معط فقط في كتابه الفصول لم يذكر غير المفعول معه في الآية ١97‏ . 

(19)حكه ابن إياز عن ابن الخشابء» المحصول١/١27:‏ والذي فى المرتجل أنه 
يجيزه/91١ء‏ وانظر: البحر المحيط لأبي حيان١89177/7.‏ 1 

(199)المقاصد الشافية للشاطبى1/7١/ا.‏ 2 

(١٠٠)انظر:‏ إعراب القرآن المنسوب للزجاج؟21/1//7» والبسيط للواحدي١‏ 7/0/7 
وكشف المشكلات للباقولي2177"5/7 والتبيان للعكبري7/7١5١»‏ والفريد 
للهمداني ٠/4‏ 55» والمغني لابن هشام/87: وشرح الألفية للأشموني 2١١1/7‏ 
واإعراب القرآن لدروديش/١/الاغ.‏ 

(١١3)الدر‏ اللمصون 2780/١١‏ وانظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان21530/7 
والتصريح للأزهري050-07/7: وهمع الهوامع للسيوطي10/7١.‏ 

(؟١3)شرح‏ التسهيل لابن مالك2571/7 والتذييل والتكميل لأبي حيان//2177 
وتمهيد القواعد لناظر الجيش1/8/5١7.‏ 

.21/١/9زيجولا‎ ررحملا)3١*(‎ 

./1١/7/ريونتلاو‎ ريرحتلا)3١(‎ 

.2١١/8نيعلا)٠١(‎ 

(3١7)النحو‏ والدلالة لمحمد حماسة؟17١.‏ 

(1١٠7)حاشية‏ الطيى على الكشاف للطيى09/0. 

(8١٠)التسهيل‏ لعلوم التنزيل017/5١1.‏ 2 





مصطلحات أب بكر بن الأنباري الكوفية 


د.صالح بن سليمان العمير 
جامعة الملك سعود-الرياض 


الحمد للّه على آلائه» والصلاة والسلام على رسول اللّهء أما 


فقد رأيت أن استخدام أبي بكر بن الأنباري لمصطلحات نحويٌ 
الكوفة بارزة فيما اطلعت عليه من آثاره كلهاء» فأحببت أن أبرز هذه 
الظاهرة ببيان المصطلحات الكوفية التي استخدمها أبو بكر لعي أسهم 
بما ينفع-إن شاء اللّه- في خدمة النحو الكوفي من جهة» وأؤكد انتساب 
أبي بكر لهاء وولاءه لعلمائها الأجلاء الذين أخذ عنهم دراسة كأبي العباس 
ثعلب (١٠٠191-7ه)‏ أو بواسطة دراسة آثارهم كأبي ركريا الفراء زت 
٠٠ه)‏ من جهة ثانية. 

أما أبوبكر فهو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة المكنى بأبي بكر ابن 
الأنباري» ولد سنة ١71هء‏ وتوفي سنة /177هء وقيل: سنة 171 هذ .)١‏ 

ولم يعد هذا البحث لدراسة حياته وعصره ومؤلفاته وشيوخه 
وتلاميذه؛ لذا فسوف أضرب صفحًا عن التفصيل في ذلك» وفي ما أشرت 
إليه من مصادر ترجمته وأمثالها بالإضافة إلى جهود الذين حققوا كتبه 
التي بين يدينا غَناءٌ عن الخوض في ذلك. 

والذي أحب أن أشير إليه هو أني أعتقد أن هذا الرجل مفخرة من 

مفاخر الإسلام في سلوكه وعلمه واهتماماته» وما أثر من محفوظاته 
ومؤلفاته» خاصة ما أثر عنه من حفظه لشواهد شعرية على مسائل في 
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القرآن لم تتوفر لغيرها"". وإنَّ إشارة إلى نماذج من مؤلفاته لتكفي دليلًا 
على ما أقول» فكتابه (إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل) لم 
يصلنا أشمل منه مع تقدمه» وفيه علم غزير في مادة الكتاب ومقدماته» 
وكتابه (المذكر والمؤنث) لم يستوعب كتاب قبله ما استوعبه» ولم 
يؤلف - على حد معرفتي - بعده أشمل منه("» وكتابه (الزاهر في معاني 
كلمات الناس) فريد في بابه» وفيه من جمال العرض وحسن الانتقاء 
والقدرة على الاستشهاد ما يشهد بسعة علمه» وكتابه (شرح القصائد 
السبع الطوال) مدرسة كاملة في اللغة والنحو والصرفء ولغات العرب» 
والتحليل الجيد؛ أكثر فيه من الشواهد من القرآن والحديث والآراء 
المنسوبة لأصحابهاء هذه الكتب وأمثالها تشهد بعلو منزلته» وتعبر لمن 
اطلع عليها عن الرجل أحسن وأجدى مما قيل عنه في كتب التراجم» إلى 
جانب دلالتها القطعية بانتمائه لمدرسة الكوفة» واعتماده فى نقوله 
وآرائه على أثمتها فيما يراه صحيحًا. 1 

وقد اعتمدت في دراستي هذه على كتبه هذه وخاصة شرح 
القصائد السبع الطوالء وايضاح الوقف والابتداء» ورجعت إلى غيرها من 
مؤلفاته ومؤلفات الكوفيين كالفراء وثعلب وغيرهماء وقد عرضت 
لاستخدام المصطلح عند غيره من أئمة النحو الكوفي كالكسائي والفراء 
وثعلب» وأئمة البصرة كسيبويه والمبرد» ومن أخذ عنه هؤلاء وأولئك وهو 

وأحب أن أنوه بأن جهود السابقين لدراسة النحو الكوفي 
والمصطلحات النحوية كانت خير عون لي على بلوغ الهدف المنشود» 
وأخص بالذكر من اطلعت على عملهء وهم د. مهدي المخزوي في: 
مدرسة الكوفةء ود. أحمد مي الأنصاري في: أبو زكريا الفراء» ود. عوض 
بن حمد القوزي في: المصطلح النحوي. 

أسأل اللّه أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه» فهو حسبنا ونعم 
الوكيل؛ 
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ألقاب الإعراب والبناء 

ألقاب الإعراب والبناء قديمة» لكن المصادر لم تنسبها لصاحبها 
الأولء وأول من ينسب له شيء من ذلك هو الخليلء فقد أثر عنه الرفع 
والنصب والخفض للمنونء والضم والفتح والكسر لغير المنون» والجزم 
في الأفعال» والجر: ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف 
الوصلء والتوقيف بناء على السكونء أما التسكين عنده فخاص بالحرف 
الساكن وسط الكلمة/). 

لهذا جعل البصريون للإعراب ألقابّاء هي: الرفع والنصب والجر 
- أو الخفض - والجزم. وللبناء ألقايًا أخرى» هي: الضم والفتح والكسس 
والوقفء وقد فصّلها سيبويه بدقة1". 

ولم يفرق الكوفيون بين ألقاب البناء والإعراب فهي عندهم: 
الرفع والنصب والخفض والجزم7"ء وقد تابع أبو بكر أصحابه الكوفيين 
في عدم التفريق بين ألقاب الإعراب والبناء» فالمبني على الضم مرفوع!"" 
والمبني على الفتح منصوب!"؛ ومن المجرور غير المُجْرَى؛ لأن علامة 
جره الفتحة/"اء والمبني على الكسر مخفوض!"'ء. ومنه جمع المؤنث 
السالم؛ لأن علامة نصبه الكسرة!١').‏ والمبني على السكون والمجزوم كله 
مجزوم!"'! أو موقوف١".‏ ويستخدم الضم والجزم والسكون والفتح 
والكسر من غير قصد إلى تمييز ألقاب الإعراب من ألقاب البناء). 

ومما يتصل بهذا كلمة المعرب والمبني» فالبصريون يستخدمونها 
لما يعرف بالإعراب والبناء*» أما الكوفيون فلا يستخدمون مصطلح 
المبني» وإنما يستخدمون: الذي لا يتبين إعرابه!'"» وتابعهم في ذلك أبو 
بكر فاستخدم مصطلحهم هذا للمبني 1٠"!‏ وللمقصور وغيره مما 
يتعذرا"") ظهور الحركة عليه. وعندما نقل أبو بكر مذهب البصربين نقل 
مصطلحهم وهو البناء[؟"). 

ولا يقف أبو بكر عند هذا الحد فقد يستخدم المكسور للمبنى 
على الكسر غير مُستخدم كلمةً بناء ويقابل ذلك المعرّبء كقوله!:": 
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"وسبيل أمس أن يكون مكسورًا إذاكان معرفة لا ألف ولا لام فيه ... فإذا 
دخلت عليه الألف واللام عُرّب بوجوه الإعراب... والأصل في غد غدو 
فحذفت الواوء وعرّبت الدال" يقصد - واللّه أعلم: أنها أصبحت حرف 
الإعراب وتعاورتها الحركات الثلاث. وقال!''! عن بعض الضمائر: 
"والأغلب عليهن التعرب بالنصب" يعني أنها تقع موقع المنصوبء ولا 
تكون في موضع رفع. والإعراب والتعريب معناهما واحدء وهو التوضيح 
والتبيين ونحو ذلك!"". 


الكناية والمكني والمكاني 

مصطلح استخدمه الكوفيون!"! لما عرف عند البصربين 
بالضميرا؛ '/, وقد تابع أبو بكر أصحابه الكوفيين في استخدام هذا 
المصطلح: كنى أي أضمر» والكناية للضمير والمكني للمضمر. والجمع 
المكاني!”"). كقوله!: "ففي نسجت ذكر الريح...فكنى عنها لدلالة 
المعنى عليها...فكنى عن الظلمة" وقوله!"!: "لأن الظاهر في التقدير 
مؤخر بعد المكني» فالمكاني الذي في يقولون للصحب". 

واستخدم لفظ المضمر للمحذوف كغيرهء كقوله: "مخفوضة 
بإضمار رب77")" وقال: "وفاعل اسبكرت مضمر فيه من ذكر المرأة"(ة" 
أي الفاعل مستتر يعود إلى المرأة. فلعله يريد أنه محذوفء فم أعثر له 
على استعمال (ضمير) للظاهر. 


المجهول 

مصطلح يستخدمه الكوفيون لما عرف عند البصريين بضمير 
الشأن والأمر والحديث والقصة!:). 

استخدم أبو بكر مصطلح الكوفيين!١)‏ لكنه قليل الدوران ف 
مؤلفاته. من ذلك قوله!"": "اسم ليس مضمر فيها مجهول» كأنه قال: 
ليس الأمر وليس الشأنء والجملة التي بعد ليس خبرها". 


١0ه‎ 


واستخدم لفظ الأمر والشأن والقصة في نقل رأي للكسائي 
والبصريين!""ء كما استخدمه من غير إشارة لأحدا*"اء فلعله يراوح بين 
المدرستين فى استخدام هذا المصطلح. 


العماد 

يستخدم الكوفيون العماد!*") لما عرف عند البصريين بضمير 
الفصل!"ء قال أبو بكر: "والوجه الثاني أن ترفع (أولئتك) ب(المفلحين) 
و(المفلحين) ب(أولتك) وتجعل (هم) عمادًا للألف واللام"!"). وضمير 
الفصل هو ما يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما المبتدأ والخبرء إذا كان 
ما بعده خبرًا لما قبله» وعده بعضهم اسمًا وبعضهم حرقًا. 


التبرئة 

يطلق الكوفيون على النفي جحدًاء لكن إذاكان بلا النافية للجنس 
أطلقوا عليه مصطاح التبرئة7". قال أبو بكرا"": "والأب منصوب بإلا) 
على التبرئة» ولك خبر التبرئة". 

وسيبويه لم يطلق على (لا) هذه نافية للجنس!:*)» وعبارة المبرد 
توحي بهذه التسمية» قال!1): "وانما نفيت عن الدار صغير هذا الجنس 
وكبيره". 

وفصظطلح العترقة لايقل استخدامة عن مضيطلع الثافية حنمن 
إلا في العصور المتأخرة» فالسائد ما نسب للبصربين من تسميتها بلا 
النافية للجنس كما يشاهد في كتب النحو كالألفية وشروحها. 


ما لم يسمّ فاعله» واسم ما لم يسم فاعله 

هذان مصطلحان استخدمهما الكوفيون فالأول استخدمه الفراء 
للفعل المبني للمجهول!'“) أو المبني للمفعول. والثاني أطلقوه على نائب 
الفاعل. 


ولعل هذين المصطلحين من صنع الكوفيين!”*. فسيبويه 
يسميه: المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل!؟*). وقريب من هذا ما 
أطلقه المبرد عليه» قال: "المفعول الذي لم يذكر فاعله"1*؟) وهذا قريب 
من عبارة الكوفيين. 
وقد استخدم أبو بكر هذين المصطلحين ولم أعثر له على استخدام 
لغيرهما لهذا المعنى. فمن استخدام (ما لم يسم فاعله) للفعل المبني 
للمجهول قوله(7*): "وأما ألف المخبر عنه نفسه فيما لم يسم فاعله 
فلا"؟) يكون إلا مضمومًا...وألف ما لم يسم فاعله يكون على أريعة 

ومن استخدم اسم ما لم يسم فاعله لنائب الفاعل قوله:!48) 
"والوقف على (المغضوب) قبيح لأن (على) في موضع رفع ب(المغضوب) 
وهي اسم ما لم يسم فاعله" وقوله: (43) "والخباء اسم ما لم يسم فاعله" 
وعبر عن ذكر الفاعل بقوله: "لأنك تسمي الفاعل".(:0) 

وعرف هذا الياب بياب المفعول الذي لم يسم فاعله» فسماه 
ابن مالك النائب عن الفاعل» كما نقل الأزهري عن أبي حيان(!01), 


الفعل الواقع 

يستخدم هذا المصطلح كغيره من الكوفيين(!””) لما يعرف عند 
البصربين بالفعل المتعدي(”*). من ذلك قوله: "وسلافًا: منصوب بوقوع 
صبحن عليه!؟"" وقال: "والملء ينتصب بوقوع الفعل عليه"!*”. 

ونقل عن الكسائي قوله: "قال الكسائي حذفت الواو فرقًا بين 
الواقع وغير الواقع» فالواقع قولك: يزيد الأموال» ويلدُ الأولادتء وغير 
الواقع: وَجل يوجل ووجل يوحل!!”*). فلعل المصطلح من وضع الكسائي. 
المصدر أو النصب على المصدر 

يستخدم أبو بكر هذا المصطلح لما يعرف عند النحاة بالمفعول 
المطلق» قال في تعليقه على قول امرئ القيس: 
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إِذّا ما الثّربا في السّماء تعرصث تَعَرْض أثناءِ الوشّاح المُمَصّّل!0) 
"تغرض أثناء: منصوب على المطدر ».311 
كما يستخدمه لاسم المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة في نحو: 
يعل تعليلا!”*» وقوله تعالى: «والله أَْبَتَكُم من الأرض نَبَانَاك1:' فنبانا 
عنده منصوب على المصدرا!١).‏ 
ويستخدمه كذلك لما ينوب عن المصدر في الانتصاب على 
المفعولية المطلقة. ففى قول امرئ القيس: 
ذا قَامَتَا تضوّع المسك منهما نسية الصّباجاءت بِريًا القَرَنْفْلٍ!؟”) 
قال: "والنسيم منصوب على المصدرا")". وقدره أبو جعفر النحاس 
بإتضوعًا) مثل نسيم الصبا“'). وأي منصوبة عنده على المصدرا*", 
وكذلك الكاف!!١اء‏ وغيرا"!). 
ويطلقه أيضًا على المفعول لأجله؛ ففي قول امرئ القيس: 
إلى مِثْلِها يَنُو الحَليمُ صَبَابَةٌ إِذَا ما اسبكرّث بِينَ درع ومجولي!0) 
قال: والصبابة تنتصب على المصدرء والتقدير يرنو الحليم صبابة إلى 
مثلهاا"". وأعربها النحاس مفعولًا لأجله أو حالا "١‏ وفي قول طرفة: 
وَلَسْتُ بحلالٍ التلاع مَخَاقَةَ وَلَكِنْ مَتى يَسْتَرْفدٍ القومُ أَرفدِا١")‏ 
وقول الحارث بن حلزة: 
وَاذْكُروا حلفت ذي الْمَجَاذِوَمَا ف رم فيه العُهُودُ والكّفَلاء 
حَذَّرَ الخون والتَعَذَّيه وهل ين قض ما في المهارق الأهْواء!"" 
قال: "والمخافة منصوب على المصدر".1"1 "والحذر نصب على 
المصدر".!2") وقد أعربهما النحاة لأجله. ويقال مفعولًا له ومن أجله.(5") 
وكذلك قال عن (محافظة) في بيت عمرو بن كلثوم: 
تَصَِبْنَا مثلَ رهوةً ذات حد محافظةً وَكُنَا السَابِقِيْنَا("" 
إنها منصوبة على المصدرء!"") فابن كيسان يفسره بمحافظة على أحسابنا 
وغضبًا أن نُسبق إلى التقدم.!”") 
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وقد يكون إطلاقه على ما تقدم مصطلح المصدر من باب التسامح فقد 
صرح بأن (باطلا) في قول امرئ القيس: 
الله لآَيَذْهَبُ سَيْخ بَاطِلًا يَا خَيْر شيخ حَسَبًَا ونَائِلا!"" 

قال:!"! "منصوب لأنه خلف من مصدرء كأنه قال: لا يذهب شيخي 
ذهايًا باطلًا". فهو نائب عن المصدر بعد حذفه. 

وقد يطلق الكوفيون على المفعول المطلق والمفعول لأجله شبه 
مفعول» لأن مصطلح المفعول عندهم خاص بالمفعول به!١".‏ فأبو بكر 
خالف أصحابه في هذاء لكن قوله: منصوب على المصدر لما تقدم من 
أسماء فيه إبهام وعدم تحديدء وبعض ما تقدم ليس بمصد ركأي والكاف 


وغير. 
وقد يطلق النصب من غير تحديد كقوله: والكاف فى كما منصوبة 
بيَزِلُ0”71). والكاف في موضع نصب©3". والعداء منصوب بعادي!4". 


وموضع غنائي نصب» التقدير فيه: ولا يغني مثل غناني!0". 
أما الفراء فيطلق على المصدر نفسه فعلاا") إلى جانب 
استخدامه مصطلح المصدر(""). 


الجزاء أو النصب على الجزاء 

هذا مصطلح يطلقه على المفعول لأجله أحيانًا . فقد علق على 
كلمة (مخافة) في قول طرفة: 

وإِنْ شئْتُ لم تُزقل وإن شِنْتُ أَرَقَلَتْ 

ْ مَخَافَةَ مَلُوِي مِنَ القدّ محصّدا""ا 
بقوله: "والمخافة منصوب على الجزاءء والمعنى(035) من مخافة ملوي» 
فلما أسقطت الخافض!!) نصبت ما بعده على الجزاء» وهو كقولك: قد 
أعطيتك خوفًا وفرقًا('', أي من أجل الخوف والفرق".!") فقدره بمن 
أجل. 
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وتقدم أنه عَذَّه من قبيل المنصوب على المصدر. ومع أنه قدره 
ب(من أجل) لم يستخدم له مصطلح المفعول لأجله أو من أجله أو 
المفعول له. 

وممن أطلق عليه الجزاء ابن جرير الطبري !7" وسماه تفسيرًا 
للفعل!*"» وقدره ب[من أجل). 

أما الفراء فسماه تفسيرًا("؟), والمعروف أن التفسير مصطلح 
للكوفيين يستخدمونه للتمييزكما سيأتي. 

وأما سيبويه فأطلق عليه العذرء قال: "هذا باب ما ينتصب من 
المصادر لأنه عذر لوقوع الأمرا' ''" ثم توصل إلى تلقيبه بالمفعول لأجله 
وله. قال: "وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فهذا كله ينتصب لأنه مفعول» 
كأنه قيل له: لم فعلت كذا وكذا؟ء فقال لكذا وكذا".!7”) 

ومصطلح الطبري وأبي بكر (الجزاء) لا يفني بالغرضء فلئن كان 
بمعنى الجزاء في نحو: ضريت ابني تأديبّاء ونال محمد جزاء ما فعل» فإن 
هذا لا يأتي في نحو: (حَذَرَ الْمَوْتِ)!"1) وأمثاله» إلى جانب أن الجزاء 
يستخدم في غير هذا. 

ويستخدم الجزاء مكان الشرطء كقوله: "ويهدم: جواب الجزاء" 
وقوله: "ويضرس: جواب الجزاء".(12) وقال: "لما وقت طرف من 
الجزاء(: "١‏ وقال: "إذا وقت فيه طرف من الجزاء".7١١')‏ وسيأنٍ 
الحديث عن الشرط والجزاء. 

وأطلق على النائب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية 
المطلقة التفسير والجزاء قال!"١:‏ "والتزول منصوب على التفسير 
والجزاءء والتقدير مثل نزول اليماني...ويروي كصوع اليماني أي كطرحه". 


الوقت والصفة والمحل 
مصطلحات استخدمها أبو بكر للظرف: الأول والثانٍ للزمان» 
والثالث للمكان» كقوله: "غدوة منصوب على الوقت"223١١)‏ و "إذا وقت 
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طرف من الجزاء"!*:'! وقال: (وفويق الأرض: منصوب على المحل/" ١:‏ 
وقال: "قبل منصوب على الصفة"7 ١١‏ ولم أرَ أبا بكر استخدم الصفة إلا 
هذه المرة» واستخدمها الفراء!"' '/ء وقبله الكسائي(": .)١‏ ونسب للكوفيين 
اصطلاحات الصفة والمحل!١١١/,‏ واستخدم الظرف والظروف حينما 
نقل عن البصريين!:١١).‏ 

واستخدامُ الوقت لظرف الزمان موفق جدًا؛ لأن ظروف الزمان 
أوقات» وما يقع فيها يقع في الأوقات» كما أن استخدم المحل لظرف 
المكان مناسب جدًا. وإن كنت أميل إلى الظرف أو المفعول فيه؛ لأنه 
أيسر ويشمل الاثنين» والمحل والوقت ظرفان وقع الحدث فيهما. 
واستقرت هذه التسمية بعد مرورها بمراحل فسيبويه يسمى ظرف 
الزمان حيئًا ودهرًا وزمانًا وغاية!١١١)‏ إلى جانب الظرف١١١),‏ واستخدم 
الأماكن!١١)‏ والوقت9١0.‏ 


القطع 

يستخدم مصطلح البصربين (الحال) كثيراء فمثلًا قال عن 
(دَارِسَا) في قول امرئ القيس: 

يَا دَارَ سَلْمَى دَارِسَا نُؤْيّهَا بِالرّمْلٍ فَالْحَبْتَئْنِ مِنْ اقل 
"منصوب على الحال من الدار"/١١١)‏ وكرر هذا المصطلح كثيرًا!' ,!'١‏ وقال 
عن واو الحال في مواضع كثيرة: الواو: واو الحال!١).‏ 

وقد يستعمل مصطلح الكوفيين» وهو القطع. قال عن كلمة 
(مثل) في قول امرئ القيس: 

جنا بها شَهْبَاء مَلَمُومَةَ مِثْلَ بَسَام الْقُلةِ الْجَافِلٍ!11) 
"و(مثل) منصوبة على القطع من الهاء"7١١).‏ مع أنه ذكر أن شهباء 
منصوبة على الحال من الهاء. 

وقال:!:١'‏ في الاعتلال لنصب (وقوفًا) أريعة أقوال: 
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-١‏ قال أبو العباس(7١"":‏ كان أصحابنا يقولون نصب وقوفًا على القطع 
من الدخول فحوملء» وتوضح فالمقراة. 

-١‏ وقال بعض النحوبين: ونصب وقوفًا على القطع من الهاء التي في 
نسجتهاء كما تقول: مررت بها جالسًا أبوها. فتنصب جالسًا على 
القطع من الهاء. / 

”"- وقال آخرون: نصب وقوفا على الحال مما في نبكء والتقدير عندهم: 
قفا نبك في حال وقوف صحيبي علي مطيهم. / 

5- وقال بعض النحوبين: نصب على الحال مما في يقولونء وعلط هذا 
الوجهء وذكر بعده وجهًا خامسًاء وهو أنه منصوب على الوقت7"١)‏ 

وبلاحظ أنه لا خلاف بين الأقوال الأريعة إلا في صاحب الحال. 
وليس غرييًا أن يستعمل مصطلح البصربين ودكثر من ذلك» 
فغيره من الكوفيين استخدم هذا المصطلح إلى جانب ما نسب إليهم 

وهو مصطلح القطع. 

فالفراء استخدم المصطلحين في معاني القرآن» فمن استخدامه 
مصطلح القطع تعليقه على قوله تعالى: #ذَلِكَ الكتَابٌ لارَيْتَ فيه هُدَى 
لِلمُتَقِين ١14‏ قال!54): "وإن شئت نصبت (هدى) على القطع من الهاء 

التي في (فيه)» كأنك قلت: لا شك فيه هاديا". 

وجاء في تعليقه على "قراءة أتي:0" 9إِنّها لإخْدى الكُبر تذِير 

لِلْبِشَر 5074 بغير ألف» فما أتاك من مثل هذا الكلام نصبته ورفعته» 

ونصبه على القطع وعلى الحال» وإذا حسن فيه المدح أو الشَّتُمُ فهو وجه 

)١1717( ثالث"‎ 

لكن استخدامه لمصطلح القطع قليل جدًا. وأبو بكر عالم 
منصف لا يجد إليه التعصب سبيلاء فلعله آثر استخدام الحال» لأنه 

الأصلح في نظره» وقد ثبت هذا المصطلح وساد لدى النحاة والمعريين» 
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واختفى مصطلح القطع ما عدا وروده في نصوص منقولة عن الكوفيين 
وأتباعهم. 

وريما يكون آثر مصطلح القطع في كتابه إيضاح الوقف 
والابتداء("١١/,‏ لأنه اعتمد ف ذلك على مصادر الكوفيين. 


التفسير والمفسر وشبه التفسير 

استخدم الفراء هذا المصطلح لما عرف عند البصربين 
بالتمييزا؟١'),‏ وكذلك استخدمه لما عرف عندهم بالمفعول لأجله أو 
له )13١(‏ 

وأطلق أبو بكر التفسير على التمييز فقط كقوله:!١١")‏ "والقتيل 
منصوب على التفسيرء والتقدير: عن القتيل قتيلا" وقوله!""": "ثم أنى 
بمن مفسرة" أي بيانه. وقوله:(١)‏ "ومن داخلة على المفسّر". 

واستخدم أبو بكر التفسير بمرادفة الجزاء لما ناب عن المصدر 
ف الانتصاب على المفعولية المطلقة مرة واحدة» قال:(4"١)‏ "والتزول: 
منصوب على التفسير والجزاء". مع أنه مفعول مطلق.١")‏ وهذا 
المصطلح من مصطلحات الخليل بن أحمد!' "", والتزم به الكوفيون كما 
تقدم!"٠).‏ أما البصريون فقد شاع بينهم استخدام التمييز![""). 

أما شبه التفسير: فيظهر أنه التمييز المحول عن الفاعل في نحو 
قوله تعالى: «إقأن طن لَكُمْ عن شَيْء مِنْهُ نَْسَا فَكُلُومُ هَنينا مَرِيئ 914" 
وقوله: #وضاق بهم ذَرْعَا4!:؟١)‏ وقوله: فكي وَاشْرَي وَقرَي عَيْنًا 191(4). 
نمى ذلك ابن الجوزي7'*' إلى الفراءء ولم أظفر به في معاني القرآن» 
ووجدته يسميه تفسيرًا؟١).‏ وهو مما استخدمه أبو بكر قال/59): 
"الوقف على (سَفِْه) قبيح؛ لأن (النفس) تنصب على التشبيه بالتفسير» 
والوقف على قوله: #«فإن طِبْنَ لَكْمْ عن شَيْء مِنْهُ نَفْسَا4ُ الوقف على 
(شيء منه) قبيح» لأن النفس تنتصب على التفسير". 
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ومن هذا يتضح أنه مصطلح خاص بالتمييز إذا كان معرفة» 
والكوفيون يقرون مجيء التمييز معرفة. 


الصفة 

يستخدم الكوفيون هذا المصطلح لما عرف بحرف الجرء 
وكذلك يطلقونه على الظرفء. نسب للكساي!**'!, واستخدمه الفراء 
وغيرهما!! 5 

وقد استخدم أبو بكر هذا المصطلح قليلاء والكثير استخدام 
الوقت للظرف والخافض لحرف الجر. فمن ذلك قوله:9؟2 "والفراق 
منصوب بأزمعتء والمعنى: أزمعت على الفراق» فلما أسقط الصفة., 
نصب الغراق بالفعل" وقال:477١)‏ "أراد نغالي باللحم» فأسقط الصفة 
ونصب". وقال77*': "وغِبٌ السرى: منصوب على مذهب الصفة" 
وقال(:؟'!): "وقبله: صلة مثا؛ لأنه إذا اجتمعت صفتان فإحداهما صلة 
الرّافعة" يعني بالصفتين: قبل» ومنء» وقال: "قبل منصوبة على 
الصفة"(151), 

وقد يستخدم بعض علماء البصرة المصطلحين: حروف 
الصفات وحروف الجر .!(5"7) 


الدائم 

يستخدم أبو بكر هذا المصطلح الكوفي لما يعرف عند البصربين 
باسم الفاعل07). قال9: "تلوح في موضع نصب على الحال...لو 
صرفته إلى الدائم لكان نصبّاه فقلت: لائحة", وقال!*9): "ولا يقولون 
عي في المستقبل» ولا عاسٍ في دائم". 
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ويستخدم أحيانًا كلمة (فاعل) غير مسبوقة بشيء كقوله!91"): 
"وتروح وتغتدي موضعهما نصب على الحال» لو صرفتهما إلى فاعل 
لقلت: رائحة غادية". 

ويكتفي بكلمة الدائم» ولا يطلق عليه الفعل ولا الفعل الدائم كما 
فعل الفراء»!"١)‏ إلا عندما نقل عنه قوله(5): "قال الغراء: إذا قلت: كأن 
القائم أخوك كان الوجه رفع الأخ ونصب القائم؛ لأن القائم ينتقل إذ كان 
فعلا محدثًا ينقطع, والأخوة لا تنقطع". 


النعهفت 

النعت مصطلح كوفي لما يعرف عند البصربين بالصفة771, 
وكلاهما من مصطلحات سيبويه لشيء واحدء!١')‏ ونقل عن الخليل 
الجيفة والوضنت 1301] 1 

ويرى بعضهم أن النعت يكون بالحلية نحو طويل وقصيرء 
والصفة تكون بالأفعال نحو ضارب وداخل وخارجء ولهذا يقال للّه 
موضوف) ولا يقال له متعوت 111 'اء وعن كعلي أن البعت ما كان خاضا 
كالأعور والأعرج» والصفة للعموم كالعظيم والكريم7). 

وقد اقتصر أبو بكر على مصطلح الكوفيين النعتء!؟'! ولم 
يستخدم الصفة إلا فيما نقله عن البصربين» قال '): "وقال البصريون: 
الليل صفة لأي لازمة". 

وفي معرض حديثه عن أوجه الإعراب في قول طرفة: 

إخؤلة أظلال بإزقة تم تلوح كتاقي الوشم في ظاهر البيل:”" 

قال:!" ' "وتلوح: في صفة الأطلال" بعد أن استخدم (صلة الأطلال) أي 
نعتهاء ولم يقل: صفةء بل قال: في صفة» ولعله مجرد تفسير واستخدام 
لغوي لم يرد به الاستخدام الاصطلاحيّ إلا إن كان نقله عن البصربين 
كسابقه. يؤيد ذلك قول الفراء: "وهذا من صفته كذا وكذ|".(11١)‏ 
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ولئّن نقل عن ثعلب استخدام الصفة فلعل الفراء لم يستخدم 
هذا المصطلح.ء والذي شاع في معاني القرآن هو مصطلح النعت137). 
واستخدم الصفة والنعت للبدل(:"١).‏ 
والوصف عند البصربين استخدم لذلك مصطاحًا آخر هو: الصلة على 
ما سأوضحه إن شاء الله في مصطلح الصلة. 

ومصطلح النعت من المصطلحات التي كتب لها البقاء والخلود» 
وشاع في كتب النح و كشيوع الوصف والصفة»ء بل إن استخدامه عنوانًا 
للباب أكثر من استخدام الصفة فيما بين أيدي المتعلمين من كتب النحو. 


النسق والرد 
مصطلح استخدمه أبو بكر كأصحابه الكوفيين لما يعرف عند 
البصربين بالعطف7", من ذلك تعليقه على قول الحارث بن حلزة 
اليشكري: 
إن نَبَشْتُمْ مَا بَئْنَ مِلْحَةَ فَالضًا قب فيه الأمواثُ والأْحْيَاءً 
أو نَقَشْتمُ فَالنَفْشْ تَجْسَمُه النَّا سس فيه الصَّلاح وَالإِبْرَاءٌ 
بقوله!""": "وملحة: خفض ببين إلا أنه لا نُجرى» والصاقب: نسق 
عليها"..."والصلاح رفع بفي والإبراء نسق عليه". 
ويستخدم الرد للعطف أيضّاءا"! ومع تكرر النسق مئات 
المرات في شرح القصائد السبع!؟"') لم يستخدم العطف إلا مرتين,!175) 
وقد تكرر مصطلح العطف لدى الفراء»!") لكنه قليل إذا ما قيس 
باستخدامه لمصطلحي النَّسَقٍ والرد. 
ومع أن النسق فها اقل عن الخليل""'! واستخدمه الكوفيون 
والبصريون اقتصر الكوفيون على النسق دون العطف أو كادواء[""1) 
واستخدموا الرد كذلك!"') لهذا الغرض. وَأَكْثْرَ البصريون بعد الخليل من 
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استخدام العطفء واستخدم سيبويه أيضًا الشركة لذلك.1":1) وذكر 
الأحمر الثلاثة معًا: النسق والعطف والرد.(161) 

والاستخدام السائد هو العطفء وحروف العطفء وأكثرٌ 
استخدام النسق مع كلمة العطف كقولهم عطف النسقء للفرق بين 
النسق والبيان» كما نلحظه في الألفية وشروحها وفي كثير من كتب النحو. 


الترجمة والرد والتابع 

كما أن أبا بكر استخدم الرد في العطف قليلًا استخدمه كذلك في 
البدل قليلًا أيضا("18), 

وستعمل كذلك مصطلاح التابع للبدل وعطف البيان أيضّاء!”17) 
ومصطلح الإتباع عنده غير محددء فأحيانًا يطلق على ما يعرف بالبدل 
مما حلي بأل بعد اسم الإشارة فمثلًا أعرب (التدلل) من قول امرئ 
القيس: 

أَقَاضِمٌ مَهْلَا بَعْضَ هَذًا التَدَلَلٍ 
وإنْكُنتٍ قفَذ أَرْمَغْتٍ صُرْنِي فَأجْمِلِيِ!؛" 


تابعا”"'» وهو ما يعرب بدلًا. وأحيانًا يطلقه على ما يعرب صفة» أو 
عطف بيان على ضعفء كقول امرئ القيس: 
آل أَيُّهَا اللَيِلُ الصّودِلٌ ألآ انْجَلِي بِصبْح وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْك بأمْئَلِ!'17) 

فالليل تابع» ونقل عن البصربين أنهم يعربون الليل صفة لازمة1871. 

كما أعرب (اللائمي من قول طرفة بن العبد): 

ألا أَيُهَذَا اللائهى أَشْهد الْوَعََ 
٠‏ وَأَنْ أَحْصرَاللَذْاتِ هَل أَنْتَ مُخْلِدِي؟101) 

رفعًا على الاتباع لهذاء والأخيران يعربان نعنًا('"')» ويعريهما بعضهم 
قطف: بيإن1501: كذلك: جملة: '(تباري) فى متحل جر ضيف أغريها 
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تابعا('؟'» وتكررت كلمة التابع في كتبه» والغالب إطلاقها على البدل أو 
لغ الجيارة: 01 
والمصطلح الواضح عنده للبدل هو الترجمة؛ فحجر - مثلًا - 
مخفوض على الترجمة عن الرب!"'. وذلك في قول امرئ القيس: 
سَائِل بي أَسَدٍ بعفْلٍ يهم حِجْرِبْنِ أمٌ قظام عرْ قتيلا:"" 


التكرير 

مصطلح نسب للكوفيين استخدامه لما عرف عند البصريين 
بالبدل.!9١'!‏ واستخدمه الفراء!! ؟' إلى جانب الترجمة والمردود. 

أما أبو بكر فقد ورد عنده قليلاء ففي تعليقه على قول طرفة: 

نا الرَجُلُ الْجَعْدُ الذي تَعْرِفُوتَةُ حَشَاسْ كََأسِ الْحَيّةِ المُتَوَقِّ15:1) 

قال577): "وخشاش: يرتفع على التكريرء كأنه قال: أنا خشاش". ولعله 
يريد أنَّ خشاشًا بدل من الرجل. وقال عن الفلاة فى قول الحارث بن 
حلزة: ْ 

مِثْلْهَا نُخْرجٌ النّصيحة لِلْقَوْم قلاةمِنْ دُوناأفلاءً 
"والفلاة مرفوعة على التكريرء كأنه قال: مِثْلّْها قلاة"1577). ففلاة بدل من 
خبر (مثلها). وقال!::": "قال الفراء: يجوز أن تخفضه على أن تكرر 
(الصّراط) عليه؛ كأنك قلت: "اهدنا الصراط المستقيم صراط....غير 
المغضوب عليهم". 

ومما تقدم نلحظ كثرة استخدام الفراء للتكرير في البدل(١١'/,‏ 
خاصة في بدل الاشتمال» وقلة استعمال أبي بكر له» وأنه يستخدمه على 
تقدير محذوفء ويعرب ما عداه تكريرًا في البيتين المتقدمين خررًا 
لمحذوف.!":'! ولعله يفرق بين ما يسميه الترجمة والتكرير بأن التكرير 
أشبه ما يكون بالإعادة والتوكيدء وليس بدلا اصطلاحيّاء وإنما هو تفسير 
معنوي» أوأن له مفهومًا خاصًا عنده عاق دون تطويره وتناول العلماء له 
إغفال النحاة بعض مصطلحات الكوفيين منذ القرن الرابع. كما أن أكثر 
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المصطلحات الكوفية غير محددة وريما يُفْوّتٌ الفائدةً منها تعدد 
مصطلحات الشيء الواحد مما أذهب كثيرًا منها. 

وكأني بابن الأنباري يريد أن يهتم بالناحية المعنوية» ويوسع على 
الناس عندما حاول أن يستخدم أكبر قدر ممكن من ما وضع للزبادة 
والتوابع من مصطلحات. 

فمثلًا استخدم الرد في جانب إعادة الضمير فقال7:: "فمن 
جمع رد الهاء على الأعداد ومن وحّد ردها على واحد الأعداد". وأعرب 
كلمة كررت مرتين مردودة على ما سبقها9': '', مع أن الأولى إعرابها توكيدًا 


6. 


يُجْرَى ولا يُجْرَى 

مصطلح استخدمه الكوفيون!*:'! للمصروف والممنوع من 
الصرفء وسيبويه يستخدم: ينصرف ولا ينصرف١‏ : '). واستخدام المبرد 
المصطلحين!": ') معًا . 

وأبو بكر في كتبه يستخدم مصطلحات أصحابه الكوفيين» 
كقوله: "إلا أن (ثوضح) نصبء لأنه لا يُجْرَى للتعريف والتاء الزائدة في 
أوله» وما لا يُجْرَى لا يدخله تنوين ولا خفض"3": '), واستخدم مصطلح 
البصربين مرة واحدة في قوله: "وهي مع العدل مؤنثة» والأسماء المؤنثة 
لا تنصرف"37:'). ولعله نقل هذا المصطلح عن البصربين» فالنحاس 
نسب الرأي للمبرد!:١").‏ وقد استخدم الفراء مصطلح البصربين أيضّا!١١").‏ 


المستقبل 

هذا هو مصطلح الكوفيين لما سماه البصريون فعلًا مضارعا!"١")‏ 
استخدمه الفراء إلى جانب التعبير عنه بِإِيَفْعَلُ).!') واستخدم أبو بكر 
مصطلح الكوفيين» ولم أعثر له على استخدام لمصطلح البصريين. 
قال!9١'):‏ "أصله تتناول؛ لأنه فعل للمؤنث تقبا لل وقال(9١):‏ "رشكت* 


١ 


فعل ماض لو كان المستقبل في موضعه لكان مجزومًا بإن" وقال7١١:‏ 
"لما فَقَدَ المستقبل (أنْ) رُفع". 

واستعمل مصطلح ١‏ لمستقبل لفعل الأمر ناقلًّا عن الفراءء 
قال"): "وقال الفراء: قد يتكلمون بالأفعال المستقبلة ولا يتكلمون 
بالماضي منهاء فمن ذلك قولهم: عم صباحاء ولا يقولون وعم "ومعروف 
أن الأمر عند الكوفيين كالمضارع فهو مجزومء وهو مقتطع من 
المضارع 117" لكن أبا بكر يستخدم مصطلح البصربين (الأمر) "١91‏ كما أن 
الفراء استخدمه أيضًا!:'). 
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الجححد 

استخدم الكوفيون!'"") هذا المصطلح لما عرف عند البصريين 
بالنفي!7"", وكلا المصطلحين شائع منتشر بين المتقدمين والمتأخرين إلى 
جانب دقة كل منهما في أداء المراد منه فالجحد: لغة الإنكار والنفي: هو 
الطرد والإبعاد في اللغة. لكن مصطاح النفي أكثر شيوعاء وأقوى دلالة» 
وأكثر دقة في الدلالة على المطلوب من الجحدء فالجاحد يخفي شيئًا في 
الغالب» وبكون كاذبًا أحيانًاء يستر الحقيقة كمن يجحد نعم اللّهء 
وكجاحد الرسالة من أهل الكتاب» والجاحد كافر ساتر للحقيقة» لكن 
النافي لا يكون كاذبًا في الغالب» بل مخبر بخبر منفي يقال له: صدقت أو 
كذبت. وقد استخدم أبو بكر مصطلح أصحابه الكوفيين» ولم يستخدم 
المصطلح البصري فيما أعلم. فمن ذلك قوله:!؟"") "وما: جحد لا موضع 
لها .... وما جحد لا موضع لهاء و(إِنْ) جحد أيضًا جمع بينها وبين ما: 
لأنها تخالفها" وقال في قوله تعالى: 9فَذَكْرْ فَمَا أنتَ بتئعمة رَيِِكَ بكاهن 
وَلا مَجُنُونِ914!". "فالباء الثانية دخلت للجحدء والأولى حال/077". 
ونص في الزاهرا""' على أن مصطلح النفي للخليل وسيبويه. 


١ 


الصرف 

مصطلح كوفي ليس له عند البصربين ما يقابله!"""). والصرف كما 
قال الفراء(؟"): "أن تأت بالواو معطوفة على كلام ف أوله حادثة لا 
تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصرفء كقول 
الشاعر: 

لاتنة عَنْ خُلْقٍ وَتَأْقِ مِثْلَهُ غَارْ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ! "ا 

ألا ترى أنه لا يجوز إعادة (لا) في: تأت مثله» فلذلك سمي صرفاء إذ كان 
معطوفاء ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله...) وقال!1؟5: 
"والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثم أو الفاء أوأو وفي أوله جحل أو 
استفهامء ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعًا أن يُكَرّ فى العطف» 
فذلكه الصرف" «وقتورة الوشامة وقوزه:112:1 !"مني الصرف أن لمحن 
كان على جهة فصرف إلى غيرهاء فتغير الإعراب لأجل الصرف". وقال: 
"والعبارة عن هذا بالصرف هو تعبير الكوفيين"1""". 

واستخدام هذا المصطلح أبو بكر في المعنى الذي استخدمه 
الفراء فيه» قال!4"): "ولا يتم الوقف على المصروف عنه دون الصرف". 


ظرف الاسم وظرف الفعل 

مصطلح استخدمه الكوفيون للواو والفاء المتبوعتين باسم 
يصح إعرابه مبتدأ أو خبرًا لمبتد مضمر فهما على هذا ظرفان للاسم أي 
بعدهما اسم في التقدير» وكذلك الاسم الذي يصح إعرابه فاعلًا لفعل 
محذوف أو مفعولًا به لفعل محذوف فإن الحرفين (الواو أو الفاء) يكونان 
ظرفين للفعل» أي بعدهما فعل» ويتجلى ذلك في قول الفراء!*"") "نصبت 
(الأنعاة)!7'") بإخلقها) لماكانت في الأنعام واوه كذلك كل فعل عاد عَلَى 
اسم بذكره» قبل الاسم واو أو فاء أو كلام يُحتمل نُقلة الفعل إلى ذَّلِكَ 
الحرف الَّذِي قبل الاسم ففيه وجهان: الرفعٌ والنصب. 
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ما النصب فأن تَجْعَل الواو ظَرْقًا للفعل. والرفع أن تَجْعَل الواو 
ظرفًا للاسم الَّذِي هى معه. 

ومثله لوَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنازِل74""") #وَالسّماء بَنَيُناها بِأَيْقِ 214" 
وهو كثير". 

وقال أبو بكرا" والنارٌ: منصوبة بكحل. والواو ظرف للفعل» 
والتقديركحلهم بالنار»ء فلما قدم النار نصبها بما بعدها. '" ففي حال الرفع 
تكون الواو متصلة بالاسم» وفي حال النصب تكون متصلة بالفعل!:*". 

ولعل هذا مستفاد من جعل سيبويه الواو في مثل هذا للابتداء لا 
للعطف وتقديره .. الظرفية!!*'). فكأن الفراء بنى تخريجه قول اللّه تعالى: 


«يَنْتّى طَايقَةٌ مَمَيْ وَعَابِقَةٌ هد أَحَتَتَهُرَ أَنمُممْر4!"؟" على ذلكء فكأنه 
استفاد من تعليق سيبويه عليهاا”“". 


٠. ٠» ال هو"‎ 

هذا المصطلح مما أثرعن الخليل!؛؟') واستخدمه البصريون!5؟") 
والكوفيون؛ لكن البصردين آثروا التعبير بالجراا؛'/, وهو المصطلح 
السائد بين النحاة في كتبهم» وعلى ألسنة المعربين. 

أما الكوفيون فتمسكوا بمصطلح الخفض!("2'/, ولم يستخدم 
أ تمتهم مصطلح الجر -على حد معرفتي- فز هنسب هذا المصطلح لهم, 
لأنهم لم يستخدموا مصطلح الجر» ولم يستخدم أبو بكر في المجرور 
سوى هذا المصطلح!8؟"). 


الصلة 

مصطلح استخدمه أبو بكر كثيرًا مكان عدة مصطلحات: 
أولها: النعت أو الصغةء وذلك أن صفغة النكرة إذا كانت جملة أو شبه 
جملة يطلق عليها (صلة) فجملة (ِيُعلُ) في قول امرئ القيس: 


١ا/؟‎ 


َأقامَ يُسْتَى الخَمْرَ في عَرَصَاتِهم مَلِكُ يُعَلُ شرابه تعليلا!”*"" 

صلة ملك!:*". وجملة: (يدان به) في قول عمرو بن لأي بن موألة: 

قَلَيْسَ ذا دِيئا يُدانُ به فافْصِدُ بنا في الحُكّم والقسشم 
صلة لدين7!*). وعلق على جملة (جاءت) في قول امرئ القيس: 

إذا قامّتا تَصَوّعَ المسك مِنْهُما نُسِيمَ الصَّبَا جاءث برَنًا القَرَنْفْلِ!"5") 

بقوله: "وجاءت صلة الصبا ... وانما جاز للصبا أن توصل لأن هبوبها 
يختلف فيصير بمنزلة المجهولء» فيوصل كما يوصل الذي. قال الله عز 
وجل:< كَكَلِ للْمَارِ يحمِلْ أَمَوَارا74*! فيحمل صلة الحمارء والتقدير 
كمثل الحمار الذي يحمل أسفارًا". ولعل مراده بقوله: " فيوصل كما 
يوصل الذي" أن النكرة مفتقرة للصلة كافتقار الموصول لصلته. 

وقوله: (بمنزلة المجهول) يعني أنه بمثابة النكرةء وما فيه (أل) 
الجنسية هو من العموم والشياع بمثابة النكرة» وتعرب الجملة بعده عند 
بعض النحوبين صفة» كالآية المتقدمة» وكقوله تعالى: ا وَءَايَةٌ لَمْرْ الْتَلُ 


ص 


نَم مِنَهُ ألَهارَ14*" وكقول الشاعر: 

َلَقَدْ أَمُرُ على اللثيم يَسُبّي فَمَصَيْتُ نُمّتَ قُلْتُ لا يَعْنِيي 

عَطْبانَ مُمْتَِئًا علي ِهَابةُ إن وَحَفَكَ سُخْظه يُرضِيني:*" 
فجملة (نسلخ) و(يسبني) يجوز إعراب كل منهما صفة”". 
ونسب النحاس”* هذا المذهب للكوفيين. 

وممن استخدم هذا المصطلح من أثمة الكوفيين الفراء. 
قال(*"!: "يحمل: من صلة الحمارء لأنه فى مذهب نكرة» فلو جعلنا مكان 
(يحمل) حاملًا لقلت: كمثل الحمار حاملا!"*"! أسفارا. وفي قراءة عبد 
النّه:!:1") إمثل حمارٍ يحمل أسفارا». 

ولم أرأحدًا نسب هذا المصطلح للكوفيين مع كثرة استخدام أبي 
بكر له» فلما وجدته عند الفراء رجعت لكتب إعراب القرآن» فأكد لي ما 
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وجدته عند أبي جعفر النحاس أن الكوفيين استخدموا الصلة بدل الصفة 
ذا كان المتعحوف كر ع3 
وهو لا يلتزم بهذا المصطلح في وصف النكرة» فهو يسميه نعنًا 
أحيانا كار 
ثانيها استخدمه صلة كذا ومن كذا بمعنى متعلق بكذا أو معمول 
لكذا. من ذلك ما علق به على قول امرئ القيس: 
قُولا لِبُوصَان عَبِيدِ الصا مَاغَرَكُمْ بِالْأَسَد الْبَاسِلٍ 
قَدْ قَرتِ الْعَيُنان مِنْ مَالكِ ظُرَاوَمِنْ عَمْرِو وَمِنْ كأاهِلٍ 
ومن بَنِ غَنْم بْنِ دُودَان إِذْ يُقْذََفْ أغلاهمْ عَلَى السَّافلٍ 
حَقٌ تَرَكْنَاهُمْ لدى مَعْرَكِ ‏ أْجُلْهُمْ كَالْخَسَب الشَائِلٍ"""ا 
قال: "والباء: صلة غركم...واذ: من صلة قرتء ومن الأولى: صلة قرت ... 
لدى: من صلة تركنا"4١')‏ وقال: "إذا: وقت من صلة فاحش(15')", وقال 
أيضا "واذا وقت من صلة يرنو...ويين صلة اسبكرت11)", فالظرف 
والجار والمجرور صلتان للعامل» أي متعلقان به"1". 
ثالثهما: استخدامه الصلة للحرف الزائد. من ذلك قوله:11') "ويروى: 
ولا سيما يوم» فاليوم مخفوض باضافة(سي) إليه» و(ما) صلة. و(ما) من 
قوله (إذا ما بى) صلةء كأنه قال" (إذا بى)117). 
وحروف الإشباع الناتجة عن الضم والفتح والكسر التي تزاد في 
الشعر غاليًا يسميها وصلًا وصلات أيصًا(:"'). وستخدم للزيادة 
مصطلحات أخرى ستأق إن شاء اللّه. 
والصلة مصطلح كوفي لما يطلق عليه البصربون زائدًا استخدمه 
الفراء(١"')‏ وغيره من البصربين» وتوسع فيه أبو بكر أكثر من مصطلح 
الحشو. 
واستخدم أبو بكر مصطلح الزيادة قليلاء من ذلك قوله "وقال ابن 
الأعرابي: تمر سلمىء فزاد الباء"""') وهي رواية لابن الأعرابي في قول 
طرفة: 


١ 


أَوْ 


لها مِرفَقَانٍ أَفْتلانٍ كآنما تُمرٌ بِسَلْمَئْ دالج مُتَسَدَّدِ1"” 
بضم التاء» وأنكر أحمد بن عبيد ضمهاك""). وقال: ورواه الأحمر وَقَدِي» 
مُمَالء وزعم أنها ياء زائدة مثل الجمرّى والقفرّى/*""'" وصرح بالزيادة 
الصرفية في قوله: "ويرتفع المضارع بعدها بالزيادة"1") وذكره أن 
(أدهم) لا يجري - أي لا ينصرف - للزيادة التي في أوله» وهي 
الألف"""")فاستخدم الزائد عندما نقل عبارة ابن الأعرابي» وعبارة 
الأحمرء وفي الزيادة الصرفية» أي زيادة حرف من حروف الهجاء على 
الكلمة. ونقل مصطالح الزيادة عن أبي زيد(7"") أيضًا. 

ويستخدم أبو بكر - كغيره - الصلة لصلة الموصول777". 


الحشو واللغو والإقحام والتوكيد 
ومما يتصل بمصطلح الصلة عند الكوفيين في مقابل الزيادة عند 
البصربين استخدام أبي بكر مصطلح الحشو للزيادة أيضًا كأصحابه 
الكوفيين» فمن ذلك تعليقه على (ما) في قول امرئ القيس: 
فَعَذْتُ له وَصْحْبَي بَيْنَ صَارح وَتَيْنَ الْعْلَيْبٍ بُعْدَمَا مُتَأمّلِ!:"" 
بقوله: "وتكون (ما) حشوا!!"")" ونقل اصطلاح الحشوء واستعمل هذا 
المصطلح الكسافي والفراء!"5". 
أما اللغو: فقد ورد في قوله "(وانَ) الثانية لغوا”""" في تعليقه على قول 
عمرو بن كلثوم: 
َإنَّ غَذَا وِنَّ الْيَومَ رَهْنٌ وَيَعْدَ غَدِ بِمَا لا تَعْلَمِيئَالك"") 

وقول الحطيئة: 

قَالَتْ أمَامَهُ لا تجرّغ فَقْلْتَ لَهَا ‏ إن ألعرَاءَ وإنَّ الصَّبْرَقَدُ غَلَيَااهه") 
وأما الإقحام: فقد ورد في تعليقه على قول لبيد بن ربيعة العامري رضي 
الله عنه: 

حَقٌَّ إِذَا ئس الرّمَاُ وأَرسَلُوا 2 عُضِْقًا دَوَاحِنَ قَافِلَا أغصَامُهالا"") 
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قال77: "والواو مقحمة كما قال تعالى: «احَكَّ إِذَا جَاؤُها وَفُْتِحَتْ 
أبُوابُهَا 7714" أراد: فتحت أبوابها فأقحم الواو". فهي زائدة»!1"') ونص 
الأخفش!:'! على زيادة الواو في قوله تعالى هوَقَالَ لَهُمْ خَرَّننّهَاك من الآية 

وأما التوكيد: فقد استخدمه أبو بكر للزيادة في معرض حديثه 
عن قول لبيد بن ربيعة: 1 

أوَلَمْ تَكُنْ تَدْرِي نْوَارْ بأنّي وَصَالُ عَفْدِ حَبَائِلٍ جَذَامُهَا!!*") 

قال!'7'): "والباء توكيد للكلام» معناه: أو لم تكن تدري نوار أنني". 

واستعماله هذه المصطلحات للزيادة قليل جدَاء والكثير 
استخدامه مصطلح الصلة إلا في القرآن فلا يستحب أن يسميها صلة» 
وديستخدم الصلة إذا نقل عن الكسائي والفراء وغيرهما؟7". 

والمؤكد أن الزيادة مصطلح خاص بالبصريين!؟؟'!, وتجنبه 
الكوفيون تنزيها للقرآن عن القول فيه بالزيادة التي يفسرها بعضهم بأن 
دخولها كخروجها”"'. وحقيقة الزيادة التأكيد كما أطلق عليها أبو بكر 
وغيرهء وزيادة حروف المعاني كزيادة حروف المباني تقوي المعى 
وتؤكده. 

وتشير المراجع إلى أن الصلة والحشو من مصطلحات الكوفيين» 
والزيادة واللغو من عبارة البصريين!"'). واستخدم سيبويه التوكيد للزيادة 
كثيرا!""'). وكذلك اللغو(8؟5"). 

ونسب ابن هشام اصطلاحات الزائد والصلة واللغو والمؤكد 
للمتقدمين!1357) دون تعيين» وهذا هو الظاهرء لدوران هذه الألفاظ ف 
كتب النحو واللغة وعلوم القرآن عند الجميع دون تحرج بعضهم من 
بعض الألفاظ. 

ويستخدم الحشو لصلة الموصول عند سيبويه.!: :"ا 
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الأدوات 

يطلق الكوفيون(''" الأدوات على ما يعرف عند البصردين 
بحروف المعاني كحروف الجر وغيرها”'". أما الحرف فيستخدمه 
الكوفيون لحروف الهجاءا”” ' التي تبنى منها الكلمات. 

وقد تابع أبو بكر الكوفيين فأطلق على حروف المعاني أدوات» 
وعلى حروف المباني حروقًا © "). ويستخدم الحرف - كغيره - للكلمة أيا 
كانت» فيطلقه على أقسام الكلم الثلاثة» يذكر حروف الجزاء وحروف 
الاستفهامء!”: "ا ويعني بذلك الحروف والأسماءل! '). والحرف أو الاسم 
مع معموله بمنزلة حرف واحد."0) 

وبعدء فهذه أبرز المصطلحات التي وجدت أبا بكر يستخدمهاء 
وهناك ظواهر جلية أخرى وسمات بارزة يلحظها من يجيل النظر في 
آثاره تعد مصطلحات أو في حكم المصطلحاتء لكن استخدامه لبعضها 
قليل. أما بعضهما الآخر فيستخدمه لأكثر من شيء» وقد لا يثبت على 
استخدامه» فهو غير مطرد. فخبر الاسم الموصول في قوله تعالى: 
ِوَالّذِي قَالَ لِوَالدَيْهِ أفّ لَكُمَاك إلى قوله: هِقَيقُولٌ مَا هَذَا إَِّا أسَاطِيرٌ 
الأولين1":') يسميه: مُعْرِبَ الموصول!”:". ولعل الخبر محذوفء أو هو 
قوله: «أولئك الَّذِينَ4 في الآية التي تليها. 
ويسمى جواب الترجي: جواب الشكوكء وجواب الشك.! 
ورف الكلمةة تقطعه !1" روالقزان» توعينا ١‏ 1ن والجاة سن 1 
والنصبٌ على الإختصاص: نصِبٌ على المدح6١".‏ ومنه النعت 
المقطوعء فإن رفع فَرَفْعُْهِ عنده على المدح.(5١")‏ 

والصرف بمعنى العدل!' »"١‏ وبمعنى التحويل!"' "', وفاعل الاسم 
المشتق: فاعل بمعنى سواءء ونحو ذلك117). 
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والخبر المستأنف والفعل المستأنف7١":‏ يظهر أنه الجملة 
الفعلية الواقعة خبرًا ثانيًا ونحوهء فلعلها عنده خبر لمبتد! محذوف, 
وليست خررًا للمذكورء فهناك من يمنع تعدد الخبرا!:"". 

واسم التركء وخبر التركء واسم خال وخبرها للمفعولين الأول 
والثاني» وخبر ما لم يمسم فاعله.١١")‏ 

والإسقاط والإلقاء والمضمر للحذف والمحذوفء وقلما 
يستعمل كلمة الحذفء والخَلَفُ للنائب» والجزاء للشرط وقلما يستخدم 
الشرطء واليمين للقسم» وقلما يستخدم القسمء والألف لهمزتٍ القطع 
والوصلء» وقلما يستخدم الهمزة إلا إذا كانت في وسط الكلمةء والذكر 
لمرجع الضميرء وقد يطلقه على الضمير. وما لم أذكره أكثر مما ذكرته مما 
هو مثبوت في مؤلفاته كشرح القصائد السبع» والمذكر والمؤنث» 
وايضاح الوقف والابتداء» والزاهر» ومختصر في ذكر الألفات وغيرها. 

وأعتقد أن هذه الأشياء كانت تجري كثيرًا على ألسنة المتقدمين 
قبل استقرار المصطلحاتء ورسم طريق واضح لما شاع استخدامه بعد 
حركة التأليف المبنية على التنقية والتنقيح والاستفادة من جهود 
السابقين» وليس بمستبعد على مثل مؤلفات أبي بكر أن تنظر للمعاني 
والاصطلاحات اللغوية فتأخذ بها وتستخدمها في تفسير الظواهر ووصف 
أحوال الكلم. 

وبلاحظ مما تقدم أن أبا بكر يستخدم مصطلح الكوفيين» ولا 
يعدل عنه إلا إذا وجد أن غيره أصلح منه» فقد فصل استخدم الحال على 
القطع مثلا. 

ومع هذا الانتماء فقد لا يستحسن ما استحسنه الكوفيون» 
فالكوفيون يستحسنون مصطلح الصلة للزائد في القرآن» ولا يستحسن 
أبوبكرهذاء بل يستحسن مصطاح التوكيدء وهو بهذا أكثر توفيقًا منهم» 
وأحسن اختيارًا. 
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وقد يستخدم للشيء الواحد أكثر من مصطلح كمصطلحات 
الزدادة والظروف» وستخدم المصطلح لأكثر من أمر كالصلة والجزاء 
والتفسير. 

واذا نقل مذهبًا من المذاهب فإنه يستخدم مصطلح صاحب 
المذهب وإن لم يذكره بالنص كاملاء فهو حينما ينقل عن الكسافي والفراء 
يستخدم مصطلح الصلة الذي لا يستحسنه, فهو يستخدم في القرآن 
مصطلح التوكيدء ويستخدم الظرف والبناء إذا أشار للبصريين. 

وهناك مصطلحات لم أرها عند غيره» منها الوقت للظرف 
الزماني» ولا يكاد يستخدم غيره» وورد الوقت في كتاب سيبويه ولكن 
استخدامه عارض غير مقصود به الاستخدام الاصطلاحي» وكالصلة 
للنعت؛ وظرف الفعل» وشبه التمييزء إلى غير ذلك من الاستعمالات التي 
جرت مجرى المصطلح, وقد أشرت إلى جانب منها. 

ولعل هذا العرض يدلنا على تحرر أبي بكر من قيود التقليد 
والتعصبء فالمطلع على تراثئه لا يشم منه رائحة التعصبء فهو يأخذ 
بما يراه مناسباء وإذا أورد رأيًّا للبصربين فإنه لا يرد عليه إلا إذا اعتقد 
خطأه. ولا يوافق أئمة الكوفة في كل شيء رغم اعتماده على ترائهم» 
وإسناده عنهمء واكباره للفراء وثعلب وغيرهما من أثمة المدرسة 
الكوفية» ويظهر من هذا أن له شخصيته المستقلة. 


المصادر والمراجع 

الأحمرء خلف بن حيان (ت ١٠١‏ ه) مقدمة في النحوء ت. عز الدين التنوخي» 
دمشقء مديرية إحياء التراث القديمء ١11ه/1971م.‏ 

الأزهري, خالد بن عبدالله (ت 105 ه) شرح التصريح» القاهرة» عيسى البابي 
الحلي» د.دت. 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد 77١(‏ ه) تهذيب اللغة» ت: محمد على 
النجار وزملائه» القاهرة» الدار المصرية للتأليف» ١١/5‏ ه/971١م.‏ 
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الأشمونى» على بن محمد (ت 5٠١‏ ه أو 119 ه) منهج السالك» مصرء عيسى البابي 
الحلي» 3 ف 

الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (517-//ا0 ه)ء أسرار العربية» ت: 
محمد البيطارء دمشقء مطبعة الترقي» /1/1١١ه//1901م.‏ 

الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن بن محمدء الإنصاف في مسائل الخلاف. ت: 
محمد محيى الدين عبد الحميدء مصرء المكتبة التجارية الكبرى. د. ت. 

الأنصاريء أحمد مكيء أبو زكريا الفراء» القاهرة» المجلس الأعلى لرعاية الفنون» 
11/1 ام. 

ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (١171-/77ه).‏ إيضاح الوقف والابتداء في 
كتاب الله عز وجل ت: محى الدين رمضان» دمشقء مجمع اللغة العربية 
ه/١9ام.‏ 

ابن الأنباريء» أبو بكر محمد بن القاسمء الزاهر في معاني كلمات الناس» ت: حاتم 
الضامن» بيروت» المؤسسة الوطنية للطباعة, 599١ه/191/9م.‏ 

ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 
ت: عبد السلام هارون» القاهرة» دار المعارف» 5٠٠‏ ١ه/19/0م.‏ 

ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم» مختصر في ذكر الألفات» ت: حسن شاذلي 
فرهودء القاهرة» دار التراث, 5٠٠‏ ١ه/9/0١م.‏ 

ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم» مسألة من التعجب "مخطوطة" مصورة 
عن نسخة في كوبريلي. رقمها 1/1797. 

التبريزي» يحيى بن علي الخطيب التبريزي .7-57١(‏ 5ه)ء شرح القصائد العشرء 
ت: فخر الدين قباوة» حلبء دار الأصمميء 1197ه/191/7م. 

التنوخي المعري» المفضل بن محمد (ت 557ه) تاريخ العلماء النحويين» ت: عبد 
الفتاح الحلوء الرياضء مطابع الهلال» 5-١‏ ١ه/19/1م.‏ 

ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحبى (١٠7191-7ه)‏ مجالس ثعلبء» ت: عبد السلام 
هارون» القاهرة» دار المعارفء ق )١(‏ ط 1979/7م. ق )١(‏ ط 5٠٠/5‏ ١ه/19/0ام.‏ 
ابن الجزريء» أبو الخير محمد بن أحمد (ت 877ه) غاية النهاية في طبقات القراء. 
ت: ج. برجشتراسرء بيروت» دار الكتب العلميةء ٠٠‏ 5١ه/9/0١م.‏ 

ابن جنىء أبو الفتح عثمان (ت 7957ه) الخصائصء» ت: محمد النجارء» بيروتء دار 
الهدي للطباعة؛ د. ت. 


١6 


ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (091-5.8ه) زاد المسير في علم 
التفسيرء بيروت» المكتب الإسلاي» ١ه/181ام.‏ 

الحموي» ياقوت بن عبد الله (173 ه) معجم الأدباء» بيروت» دار المأمون» د. ت. 
أبو حيان» محمد بن يوسف (1/55-105ه) البحر المحيطء بيروت» دار الفكر» 
37 ١ه/‏ 187 ام. 

ابن خالويه» الحسن بن أحمد (ت ١77ه)‏ مختصر في شواذ القرآنء» ت: ج. 
برجشتراسرء القاهرة» مكتبة المثني» د. ت. 

الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي (ت 577 ه) تاريخ بغداد» بيروت» دار 
الكاتب العربي» د. ت. 

الخوارزي» محمد بن أحمد بن يوسف (ت 11ه) مفاتيح العلوم» ط ”2 القاهرة» 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ ١-15١ه/١/9١م.‏ 

الداووديء محمد بن على» (ت 555ه) طبقات المفسرين» بيروت» دار الكتب 
العلمية, ".5 ١ه/19/1م.‏ 

ابن دربيدء محمد بن الحسن (؟777-١775ه)‏ جمهرة اللغة» بيروتء» دار صادرء 
مصورة عن ط. حيدر آبادء ١0١١ه.‏ 

الذهبىء» محمد بن أحمد (ت 75/8 ه) سير أعلام النبلاءء ت: شعيب الأرنؤوط» 
إنزاهيم الرَسقء ببروت + مؤسسة الرسالة 21 انه/1368م: 

الرضيء» محمد بن الحسن الاستراباذي (ت 181ه) شرح كافية ابن الحاجب» 
بيروت» دار الكتب العلمية» مصورة عن مطبعة الشركة العثمانية ١٠١‏ ١1١ه.‏ 
الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن (ت7195ه) طبقات النحوبين واللغويين» ط 7 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف ط ؟. د. ت. 

الزجاجء» أبو إسحاق إبراهيم بن السري (711-772.0ه) ما ينصرف وما لا ينصرف» 
ت: هدى قراعة» القاهرة» لجنة إحياء التراث الإسلاميء ١11751ه/١91/1١م.‏ 

الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري (١77-١١1ه)‏ معاني القرآن (إعراب) ت: 
عبد الجليل شلي» بيروت» المكتبة العصرية/ د. ت. 

الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت ١.54ه)‏ حروف المعاني 
والصفاتء ت: حسن شاذلي فرهودء الرياضء دار العلوم» 15-٠57‏ ١ه/9/57١م.‏ 
سيبوبه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١7١ه)‏ الكتاب» ت: عبد السلام 
هارونء القاهرة» الهيئة المصرية العامة /591١ه//ا/191ام.‏ 


١/١ 


السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبىي بكر (859-١11ه)‏ الأشباه 
والتظافن ‏ يثة: .له عيد. الرؤوف ٠‏ شعدة: القاهرة :مكتية' الكلنات: الأزهرية 
5 هره/ا9ام. 

السيوطي» الهمعء ت: عبد العال سالم مكرمء الكويت» دار البحوث العلمية» 
1ه ه91 ام. 

أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت 110ه) إبراز المعاني» ت: 
إبراهيم عطوة؛ القاهرة»ء مصطفى البابي الحلبيء» 5٠7‏ ١ه/9/1١م.‏ 

ابن الشجريء أبو السعادات هبة الله بن علي (ت 057ه) الأمالي الشجرية» بيروت» 
دار المعرفة» مصورة عن دائرة المعارف العثمانية» 1759١ه.‏ 

ضيف» شوقي» المدارس النحويةء» ط 7, القاهرة» دار المعارفء مصر/ ١91/1‏ م. 
الصيمريء أبو محمد عبد الله بن على (ت قبل ٠ ١‏ 4ه) التبصرة والتذكرة» ت: فتحي 
على الدين» دمشقء دار الفكر» 2٠57‏ ١ه/19/7م.‏ 

الطبريء محمد بن جرير (ت ١٠١7ه)‏ تفسير ابن جرير "جامع البيان", بيروت» دار 
الفكرء 5٠5‏ ١ه/9/5١ام.‏ 

ابن العبدء» طرفةء» ديوانه» بيروت» المكتبء المكتبة الثقافية» د. ت. 

ابن عقيل» بهاد الدين عبد الله بن عبد الرحمن (0١.1/19-17ه)‏ المساعد على 
تسهيل الفوائدء ت: محمد كامل بركات» دمشقء دار الفكرء ٠٠1١ه/0٠/9١م.‏ 
العكبريء أبو البقاء عبد اللّه بن الحسين (7-578١11ه)‏ التبيين عن مذاهب 
النحوبينء ت: عبد الرحمن العثيمين»ء بيروت» دار الغرب الإسلاي» 
7 ه/81ام. 

الفارسيء أبو علي الحسن بن عبد الغفار (/7-/711ه) الايضاح العضديء ت: 
حسن شاذلي فرهودء القاهرة» مطبعة دار التأليف» 7/9١ه/19719م.‏ 

الفراء أبو زكريا يحبى بن زياد (ت 17١٠ه)‏ معاني القرآن» ت: أحمد يوسف ومحمد 
النجارء القاهرة» الهيئة المصرية» ٠/19م.‏ 

الفراهيديء الخليل بن أحمد (١٠٠-0١1١ه)‏ الجمل في النحو "منسوب إليه", ت: 
فخر الدين قباوة» بيروت» مؤسسة الرسالة, 5 5١ه/9/6١ام.‏ 

القوزي»ء عوض بن حمدء المصطلح النحويء الرياض» شركة الطباعة العربية 
السعودية, 5-١‏ ١ه/١981١م.‏ 

القيسي» أبو محمد مكي بن أبي طالب (177-1500ه) مشكل إعراب القرآن ط 27 
ت: ياسين السواس» دمشقء دار المأمون» د. ت. 


لحيل 


ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل دار المأمون (ت 5لالاه) البداية والنهايةء ط 6» 
بيروتء دار المعارف» 5-٠7‏ ١ه/1/7‏ ام. 

ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل» تفسير القرآن العظيم» بيروتء دار المعرفة» 
11ه/11ام. 

الكفويء أيوب بن موسى (ت 15١١ه)‏ الكليات» ت: عدنان درويش» ومحمد 
المصريء دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد القومي, 19/7م. 

الكندي» امرؤ القيس حندج بن حجرء ديوانه» رواية الأصمي» وغيره. ط 5» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف» د. ت. 

ابن كلثوم» عمرو بن كلثوم. معلقته بشرح ابن كيسان (ت 7939؟ه) ت: محمد البناء 
القاهرة, دار الاعتصام» .6.06 اه/.1/8ام. 

الكنغراوي» عبد القادر بن عبد الله (49١١ه)‏ الموفي في النحو الكوفيء ت: محمد 
البيطار» دمشقء المجمع العلمي العربي. د. ت. 

ابن مالك» محمد بن عبد الله (0٠.1177-7ه)‏ تسهيل الفوائدء ت: محمد كامل 
بركات» القاهرة» دار الكاتب العربي» //7١ه//197م.‏ 

ابن مالك, محمد بن عبد اللّه» شرح عمدة الحافظء ت: عدنان الدوريء» بغدادء» 
مكتبة العاني» اه/ا/11ام. 

المؤدب» سعيد بن محمدء دقائق التصريفء» ت: محمد سالم الهزاع» رسالة 
ماجستيرء ١540١ه/1981م,‏ جامعة الرياض. 

المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (١٠١80-7١ه)‏ الكاملء ت: محمد الدالي» بيروت» 
مؤسسة الرسالةء 507 ١ه/9/7١م.‏ 

المبردء» أبو العباس محمد بن يزيد» المقتضب» ت: محمد عضيمة» بيروت» عالم 
الكتب» د. ت. 

المخزومي»ء مهدي2ء» مدرسة الكوفة» القاهرةء مصطفى البابي الحلبيء 
/ا/ا1 ١‏ هار 9 ام. 

المرادي» الحسن بن قاسم» (ت 59اه) توضيح المقاصد والمسالك» ت: عبد 
الرحمن سليمانء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 197١ه/191/7م.‏ 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (770-١1/اه)‏ لسان العرب» بيروت» دار 
صادرء د. ت. 

ابن الناظم» بدر الدين بن مالك (ت 1/1ه) شرح ألفية بن مالك» تصحيح محمد 
اللبابيدي» طهران» انتشارات ناصر خسروء 711١ه.‏ 


الكل 


النحاسء» أبو جعفر أحمد بن محمدء (ت 778ه) إعراب القرآن» ت: زهير غازي 
زاهدء بغدادء وزارة الأوقافء, /191١1ه//ا/91١م.‏ 

النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد شرح القصائد التسع» ت: أحمد خطابء بغداد» 
مطبعة الحكومة, 11975ه/191/7م. 

النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد القطع والائتنافء ت: أحمد خطاب العمر» 
بغدادء مطبعة العاني» /19١ه///191م.‏ 

ابن النديم» محمد بن إسحاق (ت 7/05ه) الفهرستء بيروت» دار المعرفة» د. ت. 
الهروي» على بن محمد (ت ؟١6ه)‏ الأزهية في علم الحروفء» ت: عبد المعين 
الملوج» دمهق: المجمع العلى الخرق 8151/14 

ابن هشامء عبد اللّه بن يوسفء (1/71-1/08ه) الإعراب عن قواعد الإعراب» ت: 
على فودهء الرياضء جامعة الرياضء ١5-0١ه/9/1١م.‏ 

ابن هشام» عبد الله بن يوسف» أوضح المسالك.» ت: محمد النجار» مصرء مطبعة 
الفجالة, د. ت. 

ابن هشامء عبد الله بن يوسفء شرح اللمحة البدرية» ت: صلاح راوي» القاهرة» 
دار مرجان» 5 5-٠‏ ١ه/3/6١م.‏ 

ابن يعيش» يعيش بن علي (ت 157ه) شرح المفصلء بيروت»ء عالم الكتب» د. ت. 


التعليقات الختامية: 


* نشر فى مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية» م؟» ص ص 
19.-١61/‏ (١٠51١ه/‏ .199م) 

(١)انظر‏ ترجمته فى طبقات النحودين واللغوبين .١04-1١607‏ والفهرست 7١١ء‏ 
وتاريخ العلماء النحوبين 1/8١-10ء‏ وتاريخ بغداد 2187-181/7 ومعجم 
الأدباء .5117-707/١18‏ وسير أعلام النبلاء 5١/71/0-71/5ء‏ وغاية النهاية في 
طبقات المفسرين للداودي 771-771//7 

.71//1/ انظر معجم الأدباء‎ )١( 

() انظر تاريخ بغداد 1/5/7. 

(:) مفاتيح العلوم للخوارزي ١؟.‏ 

(5) انظر الكتاب ,77-1١7/١‏ وانظر المقتضب 5/5 .7١0 ,7١‏ 

(1)انظر معانى القرآن للفراء ا/م 4 ٠٠١‏ لاك لاك ارق ”الى لل وك لام 
5 937 471 477 4477 وكتاب مختصر في ذكر الألفات 7 وشرح 
المفصل 7/7/١‏ وشرح الكافية للرضى 5/7, والفوائد الضبائية للجاي ؟/"/ا- 
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4لا وايضاح الوقف والابتداء 2557/١‏ 4/5. 

)172( انظر شرح القصائد السبع لالاء 55٠.١‏ وكتاب مختصر في ذكر الألغات رفرس 

(8)انظر الزاهر *٠١7-٠١5/١‏ وشرح القصائد السبع 776554 وايضاح الوقف 
والابتداء ١75/١‏ وكتاب مختصر فى ذكر الألفات 57709. 

(9) انظر الزاهر 7711/7, وشرح القصائد السبعء .7٠١ 7١‏ 791/175 ولث/ 99م 
,05١ ,2 5 25‏ 025. 

,0.. 779 2١١ وشرح القصائد السبع‎ »4/7/١ انظر إيضاح الوقف والابتداء‎ )٠١( 
737 737 وكتاب مختصر فى ذكر الألفات‎ ١ 

.170/7 انظر شرح القصائد السبع 2114 /01", وايضاح الوقف والابتداء‎ )١١( 

.2/57 21/9/1١ انظر إيضاح الوقف والابتداء‎ )١1١( 

.2/77/١ انظر إيضاح الوقف والابتداء‎ )١17( 

.4/5 2557/١ انظر مثلا الزاهر 2571/7 وايضاح الوقف والابتداء‎ )١14( 

./7-/10/5 7/7 »52/١ والمقتضب‎ 2١17/١ انظر الكتاب‎ )١15( 

(17) انظر معانى القرآن للفراء 9/١‏ ١١؟.:‏ ومجالس ثعلب .7717/١‏ 

(110) انظر شرح القصائد السبع 1/1. 

(18) انظر شرح القصائد السبع 219 21177 8707. 

(19) الزاهر ؟/5711. 

)0( شرح القصائد السبع 68-.55, وانظر المذكر والمؤنث .كك 5١1كء‏ لااء 
17؛» وايضاح الوقف والابتداء 7١1١/١‏ 711 2515 4/17. 

»غ/7/١ كتاب مختصر في ذكر الألفات 77, وانظر إيضاح الوقف والابتداء‎ )71١( 
. 5 

.051١ 05/5 0/8/١ انظر اللسان‎ )١١( 

)5) انظر معاني القرآن للفراء ١/مهء ١95‏ 65 ومجالس ثتعلب 2-006 والمونىق فى 
النحو الكوفى 37 وأبو زكريا الفراء ٠‏ 45» والمصطلح النحوي .١15‏ 06 

.1//1 617/7 67 0/7 انظر مصطلح البصربين في الكتاب‎ )١4( 

777 77 كتاب مختصر فى ذكر الألفات‎ )١0( 

(3؟) شرح القصائد السبع 57. 

(/1؟) المصدر السابق ١5‏ وانظر ص 05, 35, 415٠‏ 41/7 781 40/7 015 وانظر 
المذكر والمؤنث 091. 

(8؟) انظر شرح القصائد السبع 95 وانظر ص 8 11ء, هلاء /597, 57 وانظر 
إيضاح الوقف والابتداء 2555/1١‏ 4/59. 

(59) شرح القصائد السبع دلا هلاء ٠.١‏ 4غ 1141١60141١56‏ هك ا 0 

(0) انظر الكتاب ١/١اء‏ والمقتضب .٠٠١/5‏ والتبصرة والتذكرة للصيمري 
01١‏ والإيضاح العضديء وحاشية عليه 2٠١7‏ وشرح المفصل 2١١5/7‏ 





1/0 


والتسهيل /1» والمساعد بن عقيل ١١5/١‏ ومدرسة الكوفة 7١١‏ والمصطلح 
النحوي .١18٠١‏ 

(١؟)‏ انظر مجالس ثعلب .771/١‏ 

(؟؟) شرح القصائد السبع 615. 

() المذكر والمؤنث .١719‏ 

(4؟) شرح القصائد السبع .٠١0‏ 

(05؟) انظر معانى القرآن للفراء 2٠١5/١‏ //ا؟؛ مجالس ثعلب .57/١‏ 

(7) انظر الكتاب 51//7-/891, والإنصاف 7/7١/1ء‏ ومفاتيح العلوم 077 وشرح 
المفصل 2٠١١/7”‏ وشرح الكافية للرضي 55/7 والموفي في النحو الكوفي 917. 

("") إيضاح الوقف والابتداء .479/١‏ 

)8 انظر معاني القرآن للفراء ١‏ ”7ق ومجالس ثعلب 1/١‏ ومفاتيح 
العلوم 1 .١‏ 

(9) شرح القصائد السبع 258 وانظر إيضاح الوقف والابتداء 2١5١ 1١8/١‏ 
لالع 2/4. 

(0) انظر المصطلح النحوي .١/7‏ 

.501//5 المقتضب‎ )4١( 

(؟) انظر معانى القرآن 15741١5 ٠١7/١‏ لاه" 39/9 371١‏ 71/9. 

(49) انظر أبو زكريا الفراء 550-5545» والمصطلح النحوي 57 .١55-١‏ 

(44) انظر الكتاب .67/١‏ 

(45) المقتضب 50/5» وانظر المصطلح النحوي للقوزي .١55‏ 

(51) كتاب مختصر في ذكر الألفات /77, وانظر ص 27/7 79. 

(810) في الأصل: لا يكون. 

(48) إيضاح الوقف والابتداء ١///ا2.‏ 

(59) شرح القصائد السبع /5» وانظر 55, 77717/1١7711١١‏ 575 ١/الء‏ 
9 199..إلخ. 

(50) كتاب مختصر فى ذكر الألفات /5. 

)0١(‏ شرح التصريح على التوضيح 2571/8/١‏ وانظر شرح عمدة الحافظ لابن مالك 
١17‏ والتسهيل /الاء وشرح الكافية الشافية 1017/1. 

(09) انظر معان القرآن للفراء 211/17/1١‏ 9/,. 

(09) انظر الكتاب ,*9/١‏ 47. 

(04) شرح القصائد السبع .١١١‏ 

(05) المصدر السابق 510» وانظر ص 711 ١/ا؟.‏ 

(037) المصدر السابق /7/3. 

(/01) البيت في ديوانه ص 6 





١8م1‎ 


)(/0) انظر شرح القصائد السبع 0١‏ وانظر ص 15 5١5‏ الى لال ؟. 

(09) انظر شرح القصائد السبع ؟١.‏ 

)1١[‏ الآية 11 من سورة نوح. 

(11) شرح القصائد السبع ."١‏ 

(11) ديوانه ص .١6‏ 

(17) شرح القصائد السبع 00 وانظر ص 65'1, الاةء, 86 5, ملله. 

(15) شرح القصائد التسع المشهورات .١١1//١‏ 

(160) انظر شرح القصائد السبع .7١‏ 

(11) المصدر السابق 5537. 

(/11) المصدر السابق 2571/0 /51. 

(18) ديوانه ص .١/‏ 

(19) شرح القصائد السبع .6/ا. 

)1١(‏ شرح القصائد التسع المشهورات 2١01/١‏ وانظر شرح القصائد العشر للتبريزي 
7. 


(١ل)‏ البيت في ديوانه ص 595. 

(؟) المهارق: جمع مهرقء فارسي معرب. والمهارق: الصحف. 

("ل) شرح القصائد السبع .١1/87‏ 

(4/) شرح القصائد السبع 61/9. 

(7) انظر شرح القصائد التسع المشهورات 408١/١‏ وشرح القصائد العشر 2١70‏ 
ل 

(73) البيت فى معلقته ص 0/. 

(/اا) شرح القصائد السبع 899. 

(/) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص 0/. 

(1/5) ديوانه ١‏ . مع خلاف في الرواية. 

(20) شرح القصائد السبع ص /. 

)8١(‏ انظر الهمع 8/7٠‏ وشرح التصريح على التوضيح ,777/١‏ والمصطلح النحوي 
للقوزي 1 .١‏ 

(81) انظر شرح القصائد السبع 6/. 

(87) المصدر السابق 55. 

(85) المصدر السابق 37. 

(84) المصدر السابق 775. 

(873) انظر معاني القرآن .405/١‏ ذكر أن الإقبال والادبار أفعال. 

(/81) المصدر السابق .5/١‏ فكلمة الحمد مصدر. وانظر أبو زكريا الفراء لأحمد مى 
الأنصاري 20١‏ . 1 





١/ا/‎ 


(8) ديوان طرفة /5. 

(89) والمفعول لأجله على معنى من. 

)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن :117/١‏ وليس نصبه على طرح منء» وهو مما قد 
يستدل به المبتدئ للتعليم. 

(11) العبارة في معاني القرآن للفراء .!١/١‏ 

(95) شرح القصائد السبع .١1١‏ 

(99) تفسيرابن جرير ١/5١غ.‏ 

(4) انظر معان القرآن .١1//١‏ 

(40) انظر معان القرآن .١//١‏ 

."71//١ الكتاب‎ )931( 

(91) المصدر السابق .879/1١‏ 

() من الآية 19 البقرة. 

(99) شرح القصائد السبع 787 وانظر ص 570 51/1 /5/0. 

./١ المصدر السابق ص الاء‎ )٠٠١( 

.187:87 المصدر السابق ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ المصدر السابق 9١٠١-١١٠ء‏ وانظر شرح القصائد التسع المشهورات 
٠/٠0١‏ وشرح القصائد العشر 57. 

)٠١(‏ شرح القصائد السبع 9١‏ وانظر ص 75, 57, 00 211 7لا 87 640 إلخ. 

.17 شرح القصائد السبع‎ )٠١( 

.57 وانظر ص‎ »5١ شرح القصائد السبع‎ )٠١5( 

.19 شرح القصائد السبع‎ )٠١3( 

.؟1/77/١5 وانظر تهذيب اللغة‎ ,740 2119 078/١ معاني القرآن‎ )٠١1( 

.؟/7/١‎ 5 انظر شرح التصريح ١//٠/ا وسماه محلاكما في تذهيب اللغة‎ )٠١4( 

.19/7 وشرح الكافية للرضي‎ 01/١ انظر مفاتيح العلوم 5؟. والإنصاف‎ )٠١9( 

.19 وما ينصرف ومالا ينصرف‎ 2١11/0/7 انظر الزاهر 11/7". والمقتضب‎ )٠١( 

(١١١)انظر‏ الكتاب ,55١-5.57 0100/١‏ 7ه 5ك ارت لارت 537. 

.595-7/60/7 المصدر السابق‎ )١١0( 

(115) المصدر الشابق 2/1 

.6 073” المصدر السابق ارت‎ )١١2( 

.500 ١١9 انظر شرح القصائد السبع 8» والبيت في ديوان امرئ القيس‎ )1١5( 

٠١741١5 97 0/7 »58 75 2٠١ انظر مثلا شرح القصائد السبع من ص‎ )١117( 

.1١5 5١5151١١ 
10ل ولثم وول‎ ٠١7 انظر شرح القصائد السبع ص /, 01-01, لال‎ )١1١1/( 
1 





ما 


)١1١(‏ البيت فى ديوان امرئ القيس /01؟. 

)١1١19(‏ شرح القصائد السبع 5. وانظر أيصًا في استخدامه لهذا المصطلح إيضاح 
الوقف والابتداء في كتاب اللّه عز وجل 21١7/١‏ 2170 550 0/0/7. 

)1١(‏ شرح القصائد السبع 4 ؟» وتكرر مصطلح القطع في ص 2١‏ ثلاث مرات. 

)١1١(‏ يريد شيخه ثعلبا. 

(؟17) أي على الظرفية. 

(7؟17١)‏ الآية "١‏ من سورة البقرة. 

(4؟١)‏ معانى القرآن .١7/١‏ 

(0؟1) برفع كلمة (نذير) انظر البحر //1/9. 

(3؟1) الآيتان 0" و7” من سورة المدثر. ‏ _ 

(1؟١١)‏ معانى القرآن ١/9١؟.‏ وسميه الفراء فعلا أحبانًا ولعل ذلك إذا كان صاحبه 
نكرةء أوكانت الحال جملة فعلية انظر معانى القرآن 00/١‏ ؟/7/ا7. 

)١78(‏ انظر 4117/١‏ ١17٠ء‏ وسمى الحال قطعاء وصاحبها مقطوعا منه. 

(9؟1١)‏ انظر معانى القرآن ١/ؤلاء‏ 5708/17 ."5١‏ وانظر أبو زكريا الفراء 659» 
والمصطلح النحوي .110-١715‏ 

.١/١ انظر معانى القرآن‎ )1٠١( 

(11) انظر شرح القصائد السبع ص ١١ء‏ وانظر ص ١/اء‏ 9/اء 7١9‏ 6751 7/1/1 
7 »5 ؛» ومسألة فى التعجيب لابن الأنباري ق 19/أ. 

.577 شرح القصائد السبع 77. وانظر ص‎ )١17( 

(17) المصدر السابق 599. وانظر إيضاح الوقف والابتداء 111/-1١17/1١‏ 171 
1 

(17) شرح القصائد السبع .٠١9‏ 

(175) انظر شرح القصائد التسع 2٠٠١/١‏ وانظر شرح القصائد العشر 57. 

)١1١3(‏ انظر الكتاب 1/8١ - ١1/7/7‏ وأطلق فى كتاب الجمل المنسوب للخليل ص 
6 5 التفسير على تمييز العدد» والتمييز على تمييز أفعل التفضيل. 

.570/7 وانظر مجالس ثعلب‎ )١1/( 

(178) انظر مثلا المقتضب 777/7-/ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج .١51//١‏ 

)١159(‏ من الآية 6 النساء. 

)١20(‏ من الآية /الا هود. 

)١51(‏ من الآية 771 مريم. 

.١5//١ زاد المسير‎ )١157( 

.١77/7 707 ءال3/١ انظر‎ )١55( 

.177-171/1 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١155( 

)١44(‏ انظر مختصر المذكر والمؤنث للمفضل 77050 "مجلة معهد المخطوطات 
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العربية" ج ؟.ء 1591١ه/‏ ١191م‏ ومعاني القرآن 057/١‏ واعراب القرآن 
للنحاس .١١9/١‏ 

)١53(‏ انظر معاني القرآن 7١ 7/١‏ 77 ومجالس ثعلب ؟//ا/ائ» وشرح المفصل 
ر/لاء وشرح التصريح 7/1 والهمع 0/5 . 

(/51١)شرح‏ القصائد السبع 705-7.07. 

.77/ وانظر ص‎ ,7٠0 5-707 شرح القصائد السبع‎ )١158( 

.5١9 شرح القصائد السبع‎ )١159( 

.20/ المصدر السابق‎ )165١0( 

.59 المصدر السابق‎ )15١( 

(؟15١)‏ انظر الجمهرة 595/7. 

2١١7/7 والمقتضب‎ ء١‎ 2١١١-١-١ انظر في مصطلح البصريين الكتاب‎ )١1017( 
وما بعدها.‎ 5/١ ويطلق عليه المبرد أحبانًا فاعل انظر‎ 

.575 707 7/04 وانظر‎ 2١55 شرح القصائد السبع‎ )١10:( 

.555 شرح القصائد السبع‎ )١10( 

.١77/ وانظر ص‎ ,١0١ المصدر السابق‎ )١101( 

(/ا16١)‏ انظر معان القرآن ١160 +29 +50 77١7/١‏ ومجالس ثعلب »57/١‏ 55» 
ل اس سل لالع 

.6١؟ شرح القصائد السبع‎ )١15( 

.١ا/1١/0 انظر الهمع‎ )١109( 

)١10(‏ الكتاب ١١ ٠١/5”‏ 190-197ء والهمع »١1/١/5‏ واستخدمهما المبرد» 
والمقتضب 07/5. 

.777-770/7 انظر الكتاب‎ )١1371١( 

2717/7 انظر شرح المفصل "//ا5» وشرح اللمحة البدرية لابن هشام‎ )١17( 
.١٠١//7 وحاشية يس على شرح التصريح‎ 

.١7/7 انظر الأشباه والنظائر‎ )١377( 

٠ 05 انظر شرح القصائد السبع ص (» 84 ١ك 1ت كرت .٠م ١م مم‎ )١12( 
21١١ 21١9 21١7/١ وايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل‎ »١ 
إلخ.‎ 2,25١55٠١ 581 لء ت5لاتء ا لا5ء 0ع‎ 15 

)١110(‏ انظر شرح القصائد السبع //ا. 

(11١)البيت‏ في ديوانه ص .١9‏ 

(/171) انظر شرح القصائد السبع 175. 

)١118(‏ انظر معاني القرآن ١/١١ء‏ وانظر .٠0١/7‏ وانظر إيضاح الوقف والابتداء 
اا -23. 

)١119(‏ انظر مثلا ١/لاء ١981١١7 0١١‏ و55/5١4+1‏ 513 و"/هء 598, وانظر 





أخرل 


المصطلح النحوي .١17‏ 

.١7/١ انظر معاني القرآن‎ )17٠١( 

)171١(‏ انظر - في كون مصطلح العطف للبصربين والنسق للكوفيين - شرح المفصل 
5/7/ء والأشباه والنظائر 77/0 ,١‏ والكليات للكفوي 5/7 .7١‏ 

2١١7/١ شرح القصائد السبع 519-571 وانظر إيضاح الوقف والابتداء‎ )١/7( 
. 7 

(1177) انظر شرح القصائد السبع 21857 197. 

1٠١ 15ل الت 55, 60, مم‎ 352٠١15٠١ 4 انظر مثلا ص خا‎ )١172( 
ة: الاةء‎ 0/١ 7ك 5ك مك لاا إلخ. وانظر إيضاح الوقف والابتداء‎ 1 
.٠ ٠6١٠١5 والزاهر ار‎ 

.72٠ 2١7/5 وذلك فى ص‎ )١170( 

)١177(‏ انظر معانى القرآن 7/١‏ “اث ع" ولا 7. ل لاز اثرارة. 

.17-/6 مقدمة فى النحو لخلف الأحمر‎ )١0/1/( 

(118) فورود العطف لدى الفراء قليل» وعند أبي بكر أقل. 

.5١7 21/1 11/9 انظر مثلا معانى القرآن ١//11ء ٠لاء ملاء‎ )١79( 

)١18(‏ الكتاب 97/5 لالال فلاس ار للا "ارام ام لمم 

./0 مقدمة فى النحو‎ )181١( 

(187) انظر شرح القصائد السبع 7١5 ٠١7‏ 404 وشرح القصائد العشر 719. 

(187) انظر شرح القصائد السبع 59 55. لالا-لاء 77151١7‏ 710 01717 20777 
5 019 وايضاح الوقف والابتداء .4/1///1١‏ 

.١7 البيت فى ديوانه‎ )١185( 

(184) شرح القصائد السبع 64. 

(183) ديوانه /1. 

(/181) شرح القصائد السبع /الا-٠/لا.‏ 

.377 ديوانه‎ )١184( 

(19) انظر توضيح المقاصد والمسالك 59//7؛ وأوضح المسالك 1777/7. 

(110) توضيح المقاصد والمسالك 59//7. 

(191) شرح القصائد السبع 2١105‏ وانظر ص 2770 7/5-.-579. 

(؟19١)‏ انظر إيضاح الوقف والابتداء 25/7/1١‏ 5/17. 

2013 445/4 25١/8 2507 701/ 37 2:59 وانظر‎ 2١١ شرح القصائد السبع‎ )١195( 
.0/٠0/7 1759-1719 2111//١ وانظر إيضاح الوقف والابتداء‎ 

)١195(‏ البيت ديوانه .77٠0‏ وفيه جل قتيلا. 

(194) انظر شرح التصريح على التوضيح 505/7١ء‏ والهمع »5١7/05‏ ومنهج المسالك 
للأشموني 177/7. 





١5١ 


(191) معاني القرآن لا 1١‏ ع ل 7 الى 

(/191) ديوان طرفة /ا؟. 

(19) شرح القصائد السبع .7١7‏ 

.00١ شرح القصائد السبع‎ )١1919( 

)3٠١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ١/لالاع‏ . وانظر في تأييد كونه أراد البدل تفسير الطبري 
,”١‏ والقطع والائتناف للنحاس »٠١/‏ وتفسير ابن كثير .79/١‏ 

.6١1 وشرح القصائد العشر‎ »1٠١/7 انظر مثلا شرح القصائد التسع‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ وانظر أبو زكريا الفراء 157 555-5. 

.200 شرح القصائد السبع‎ )3١*( 

.2 00 المصدر السابق‎ )٠١( 

)7١5(‏ انظر معانى القرآن للفراء »١1/71-117/0 7٠١ ١19/7 77١/١‏ والموفى فى النحو 
الكوفى 217 0 
)3١7(‏ انظر الكتاب 7١١/7‏ وما بعدها وسمي الزجاج كناية ما ينصرف ومالا ينصرف. 
)٠١1/(‏ المقتضب 7٠١9/79‏ وما بعدهاء والكامل ١/#ث,‏ 7 و 097/7 3377 

.١ 71/9 1 ار‎ 

)3١(‏ شرح القصائد السبع ٠١‏ وانظر ص 51 17+ +١75‏ 757 إلخ. وانظر كتاب 
مختصر فى ذكر الألفات »,5١-7١‏ والمذكر والمؤنث 515 وما بعدهاء والزاهر 
مه ” 

.0ا/١ شرح القصائد السبع‎ )3١9( 

.7 1/7/7 وانظر المقتضب‎ »6١5/١ شرح القصائد التسع‎ )3٠١( 

)١5١١(‏ معاني القرآن 57/١‏ 578+ 479» وانظر أبو زكريا الفراء 24457» والمصطلح 
النحوي .١11‏ 

.١١١/5 3 7/هء‎ ١5 ,١7/١ انظر الكتاب‎ )؟5١5؟(‎ 

(:1١1)معاني‏ القرآن 1١ 00 79/١‏ ١1ء‏ دلاء وانظر مجالس ثعلب 277١/١‏ 
7 »> وأبو زكريا الفراء 5٠‏ والمدارس النحوية لشوقي ضيف .١١1‏ 

21/4791 785 555 20١ 2١/1 وانظر ص‎ »١57 شرح القصائد السبع‎ )١١5( 
.77/ 71 +7١ 19 إلخ. وانظر كتاب مختصر في ذكر الألفات‎ 

.1/٠١ المصدر السابق‎ )7١65( 

.197 المصدر السابق‎ )5١3( 

. 755 شرح القصائد السبع‎ )١١1/( 

(14١؟)‏ انظر معاني القرآن 05» وإيضاح الوقف والابتداء 27717-777/١‏ وشرح 
القصائد السيع /611» إلخ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 2١١/١‏ 
والانصاف 075/7: وأسرار العربية »5١١1/‏ والتبيين للعكبري .١17‏ 

)5١19(‏ انظر مثلا شرح القصائد السبع 6ل /ت,. 65 61 إلخ. 





١0 


.175 77 معاني القرآن‎ )١١( 

(١؟١)‏ انظر مثلا المقتضب ؟/. لا-لالا. 

(؟؟١)‏ انظر مثلا معانى القرآن للفراء ١717 07 »8/١‏ ؟//الا"ا» ومجالس ثعلب 
0ق ؟/لالاء, موه 091. 

(77؟) انظر الكتاب 170/١‏ 157 181/7 إلخ. 

21/9 4717 380 775٠ 797 771 شرح القصائد السبع 57» وانظر ص‎ )١17( 
2١١8/١ 7؛ وكتاب مختصر في ذكر الألفات 1 5؟» وايضاح الوقف والابتداء‎ 
. 

(0؟؟) الآية 79 من سورة الطور. 

(71؟؟) شرح القصائد السبع 177. 

.١١ 5/1١ (/ا؟؟) الزاهر‎ 

(1؟) انظر أبو زكريا الفراء 557» ويفهم ذلك من النحو الكوفي 597-57957, 7.0 
٠7‏ والمصطلح النحوي //1. 

.714-77 معانى القرآن ١/747؛ وانظر دقائق التصريف للمؤدب‎ )١19( 

(70) البيت لأبي الأسود الدؤلي» ونسب إليه وضع علم النحو (ت 19ه) انظر 
البداية والنهاية .7١17//‏ ونسب لغير أبي الأسود. 

(71؟) معان القرآن ,7760/١‏ وانظر حروف المعانى والصفات للزجاجى 417-/2» 
والأزهية للهروي 777. ١ ١‏ 

(؟؟) إبراز المعانى 11/0. 

(77) المصدر السابق. 

("77) إيضاح الوقف والابتداء »١١‏ وانظر ص /179-117. 

(715)معاني القرآن 10/١‏ وانظر 77/8 ١ /١‏ 7551-14 والقطع والائتناف للنحاس 
20 واعراب القرآن له ”/ ا”لاء وتفسير الطبري 17ا/راءء والبحر /١٠/‏ 1 
// 2 ١ه‏ وزاد المسير .١93-١/7/10/‏ 

(77)الآية ه من سورة النحل. 

(7373)الآية 7١9‏ من سورة يس. 

(78)الآية /1 من سورة الذاريات. 

(779)شرح القصائد السبعء ص7١.‏ 

(50١)انظر‏ معان القرآن للفراءء .72٠ /١‏ 

(51؟)الكتابء :4١ /١‏ وانظر أيضًا 1١‏ وما بعدها. 

(557)من الآية ١١0:5‏ آل عمران. 

.55٠ /١ ومعان القرآن»‎ .5١ /١ (5؟)الكتابء‎ 

(45؟)انظر: مدرسة الكوفة» ص١١".‏ 

(154؟)انظر: المقتضب» 7/ /9]ء 70/7 11 131/5. 
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(53؟)انظر: الكتابء 207١ 219 779 935/١‏ 415/7 5ك قق؟, كلع ؟/ 
21١ 89‏ إلخ. 

(/21١)معانى‏ القرآن للفراء» /١‏ 8ه 5ه ”١٠ء‏ لال ه556 ومجالس ثعلب» 
ل. 

(8غ5١)انظر‏ مثلا: إيضاح الوقف والابتداء» /١‏ ”كل ”75ل ”ل .٠مك‏ وشرح 
القصائد السبع 8» 9 ٠١ ١9 ١١‏ وكتاب مختصر في الألفات ١‏ 7 7 
والمذكر والمؤنث 7١‏ 77 والزاهر 7؟/ 7701. 

(159)ديوانه .7٠‏ وفيه الراح بدل: الخمرء وهاماتهم بدل: عرصاتهم» بشريها بدل: 
شرابه. 

(700)شرح القصائد السبع ؟١١ء‏ وانظر: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز 
وجل .59١ 5/1 -587/١‏ 

(١10١)شرح‏ القصائد السبع .١7‏ 

(؟0١)ديوانه‏ م0 ورواية الأصمعي لصدره: إذا التفتت نحوي تضوع ربحها. 

(07؟) الآية ه من سورة الجمعة. 

(555) الآية /ا" من سورة يس. 

/١ نسب في الكتاب ”/ 75 لرجل من بني سلول مولدء وهو في الخصائص‎ )١154( 
"./ 23١ /١ وشرح الكافية للرضي‎ "١7 /” وأمالي ابن الشجري‎ , 
ونسبه النجار فى منار السالك ؟/ ”لا لشمر بن عمر الحنفى.‎ ء٠1/7‎ /١ والخزانة‎ 

(707) انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ١97‏ وشرح الكافية للرضيء 0/2/١‏ 
وتوضيح المقاصد والمسالك 7/ ١١5‏ وأوضح المسالك ؟/ "الا. 

(لا١؟)‏ إعراب القرآن 7/ /57. 

.١00/7 معانى القرآن‎ )١55( 

)١59(‏ قال النحاس: ثم نقضوا - يعني الكوفيين - هذاء فقالوا: المعنى: كمثل الحمار 
حاملا أسفاره. 

.١07 ابن مسعود. انظر مختصر شواذ القرآن‎ )١51١( 

(١11؟)‏ انظر شرح القصائد السبع ص 7 17 تل 114 107 740 1493 14 
5 إلخ. 

(511) انظر شرح القصائد السبع 6 00 1٠.١.‏ ١ك‏ "ال ١٠٠ل‏ إلخ. 

)١717(‏ ديوان امرئ القيس ١75١-1١19‏ 70-5079 مع اختلاف في الرواية. 

(514؟) شرح القصائد السبع 31-8. وانظر ص 2١١‏ 210 219 55, لا 450 /4؛ 49» 
6 ١م‏ 7ه إلخ. 

(514) المصدر السابق .1١‏ 

(513؟) المصدر السابق .١‏ 

(71١؟)‏ انظر شرح القصائد العشر للتبريزي 15. 
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(51)انظر شرح القصائد السبع 57. 

(19؟)شرح القصائد السبعء 0١ 57 -5١‏ ١لا‏ اهل “الال 79/8 1/1غ. إلخ. 

(١71)انظر:‏ شرح القصائد السبع ص 2/1 9/97 771 7٠١‏ الا هلال اال 
ا ات 197 

(71/1)انظر: معاني القرآن »8/١‏ 30+ 750-7515 ومجالس ثعلب 2000/7٠١7 /١‏ 
وأبو زكربا الفراء -55١‏ 557» والمصطلح النحوي للقوزي -١7 /١‏ //ا١.‏ 

(7177)انظر: شرح القصائد السبع ص .١15‏ 

(707)انظر: شرح القصائد السبع ص 15 .١‏ 

(1/2"؟)شرح القصائد السبع .١15‏ 

(1/0؟)المصدر السابق .١1860‏ 

(7/؟)المصدر السابق ,»5.١‏ وانظر ص 71١‏ وكتاب فى مختصر الألفات 7١‏ ١”ء‏ 
الل لال وى لصا 

(/1/1؟)المصدر السابق 7١5‏ 

(717)إيضاح الوقف والابتداء 8/0/7 وانظر تفسير القرطبي .٠٠١ ,39/١7‏ 

(9/ا؟)انظر 7 ل 6 مل م م 5ق 439, ١لاقء‏ لالاءة الاق 
89 وايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل :47/١‏ 431. 

)١(‏ البيت في ديوانه 5 7. مع اختلاف يسير في الرواية. 

)١11(‏ انظر شرح القصائد السبع .٠١7‏ وذكر قبل ذلك أنها صلة» والمعنى: زائدة. 

(587) انظر المصدر السابق 707. 

(587؟) انظر المصدر السابق /7/1. 

(185) البيت في معلقة عمرو بشرح ابن كيسان ص 00. 

(5860) البيت في ديوانه ص 1 

.7١١ البيت في شرح ديوان لبيد‎ )١87( 

(/71) شرح القصائد السبع /01. 

(8؟) الآية ”لا من سورة الزمر. 

(189)انظر إعراب القرآن للنحاس 8١0/7‏ وشرح القصائد التسع »2٠١/١‏ 
والانصاف فى مسائل الخلاف 657» معانى القرآن للفراء 5١١/5‏ 7529/7- 
ولم يستخدم لذلك مصطلحا. 2 

.501//7 معاني القرآن‎ )١9( 

(191) البيت في شرح ديوان لبيد. 

(؟9؟) شرح القصائد السبع ”51 وانظر في هذا المصطلح الزاهر .١١١/١‏ 
واستخدامه ثعلب فى مجالسه .559/١‏ 

)١9(‏ إيضاح الوقف والابتداء ,5721-777./١‏ وانظر ص 211/8 151 4157 157ء 
1 ل وثثل 00ل 0ه" وانظر معاني القرآن للفراء .50/١‏ 
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(94؟) انظر مثلا الكتاب »6١/١‏ والكامل للميرد »65١ 6520/١‏ والمقتضب 251/١‏ 


1/1 ؟. 


»5557 انظر الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام /١٠ء وأبو زكريا الفراء‎ )١90( 


والمصطلح النحوي ١‏ . 


)١593(‏ انظر شرح المفصل »١758/8‏ والأشباه والنظائر ٠١5/١‏ ومدرسة الكوفة 


6". ولعل الكفوي وهم فنسب الزيادة والالغاء للكوفيين والصلة والحشو 
للبصريين. الكليات للكفوي ؟/اء. 


.7١ 5/١ الكتاب 57/57 17, 577/5 770 والأشباه والنظائر‎ )١91/( 
.09/7 ونقل ذلك عن الخليل في‎ 777 77١ 2770/5 الكتاب‎ )19( 
.7١ 5/١ وانظر الأشباه والنظائر‎ ٠١9 (919؟) الإعراب في قواعد الإعراب‎ 


! 
١) 
5) 
3 


0) 
1) 


1) 


.١٠١8-1١١8/7 انظر الكتاب‎ )٠٠ 


ْم( انظر معان القرآن للفراء ١/'هءره.‏ 


.177/5 ,7 5/7 والمقتضب‎ 9 7861 17/١ انظر الكتاب‎ )٠ 
٠.7( 


)"٠‏ انظر كتاب مختصر في ذكر الألفات 19 7550 717 5/8 77م 77, وايضاح 


الوقف والابتداء .١/10/1١‏ 


.١١ا//١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٠٠ 
.١71-١70/١ المصدر السابق‎ )٠ 
(لاء‎ 
:4( 


”) المصدر السابق .١15 ١41553 178 ١51/١‏ 
*) الآية ١1‏ من سورة الأحقاف. والخير عند: "فيقول ما هذا" فهو رافع 


.175 .111//١ انظر إيضاح الوقف والابتداء‎ )٠٠ 


.١1/ 111//١ المصدر السابق‎ )6١( 

.807 6741 شرح القصائد السبع‎ )1١( 

(؟١")‏ المصدر السابق 507. 

(١؟)‏ المصدر السابق 41؟. 

(15) المصدر السابق /171 899. /001» وإيضاح الوقف والابتداء .690/١‏ 
(1) انظر إيضاح الوقف والابتداء .430/١‏ فهو خبر لمحذوف. 

.107 انظر المذكر والمؤنث‎ )١13( 

(/1١37؟)‏ انظر شرح القصائد السبع ١11/175‏ ]ل لاسا 1 1ل. 
(1؟) المصدر السابق 70/771١‏ 711 وايضاح الوقف والابتداء /2151 /17. 
)١19(‏ انظر شرح القصائد السبع 171/٠١7‏ 158 799, 919 501 571. 
)"٠(‏ انظر الهمع 01-07/7. 

)0١(‏ انظر شرح القصائد السبع 07» 1/77 7٠٠١‏ 71/1 إلخ. 
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تعدد الاستعمال اللغوي في القرآن الكريم* 


د.عبد العزيز بن أحمد المنيع 


جامعة المجمعة-الزلفي 


المقدمة 

الحمد للّه الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًاء 
وتحدّى الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرًاء 
والصلاة والسلام على من أنزل الله عليه القرآن هو الحق وأحسن 
تفسيرًا أما بعد: 

فإنّ التالي لكتاب النّه المعجز ليّبهره ما فيه من تنوّع الأساليب 
والعبارات ولغات العرب» ومن ذلك تعدّد الاستعمال اللغوي للمادة 
الواحدة مع كون المعنى واحدًاء كتذكير اللفظ مرة وتأنيثه أخرى» 
وادغامه تارة وعدم إدغامه تارة أخرىء وكتعدّد بنية الفعل وصيغ 
المصادر والصفات ونحوها. 

وجاء هذا البحث ليدرس هذه المسألة» وكان العمل فيه معنيًا 
بما يأتي: 
- جمع الاستعمالات المتعددة للمادة الواحدة ذات المعنى الواحد في 
رواية حفص عن عاصم وحدها دون غيرها من الروايات والقراءات» ولا 
أزعم أني حصرت جميع الاستعمالات المتعددة» بل أبرزهاء وحرصت 
على ما قيل: إنه من تعدّد لغات العرب مستفيدًا من كتب اللغات» 
ككتاب: لغات القرآن للفراءء» وكتاب: اللغات في القرآن لابن حسنون. 
- رد تلك الاستعمالات إلى لغات العرب قدر المستطاع. 
- بيان أثر الفاصلة القرآنية في مجيء أحد الاستعمالات دون غيره في 
بعض المواضح. 
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- بيان أكثر الصيغ استعمالًا. 
- قد ترِدُ إحدى الاستعمالات في مواضع كثيرة فأحرصٌ على إيراد أقرب 
آية إلى الاستعمال الآخر في سوابقها ولواحقها ومتعلقاتهاء مما يضح 
معه اتحاد المعنى. 
- أورد الخلاف إذا وجد في بعض الصيغ ومعانيهاء وإذا ظهر ترجيح وجه 
على آخر بِيّنته» واحتججت له. 

وقد يرد ما ظاهره تعدّد استعمالء وليس كذلك؛ لاختالاف 
المعنىء فهذا لا يدخل في هذا الموضوع. مثل: (خَطَأُ وخِظنًا)ء قال 
الأخفش: "طإِنّ فَثْلَهُمْ كان خظ أ كبيرَا4 [الإسراء: ]١‏ من (حَطَِ يَخْطّأ) 
تفسيره: أذنب» وليس من معنى: أخطأ؛ لأن ما أخطأت فيه: ما صنعته 
خطأ وما خَطِنْت فيه: ما صنعته عمدّاء وهو الذنُب"7). وان كان الفراء 
أورد في (خِظنًا) لغات منها: (خَظأ)!", غير أنه لم يرد في رواية حفص 
عن عاصم (خَطَأ) من الخطيئة. 

وأسأل اللّه أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء وأن يزيدنا 
علمّاء إنه كريم. 


وهذه أبرز مظاهر تعدد الاستعمال: 


التذكير والتأنيث 

وردت بعض الألفاظ في القرآن الكريم مذكرةً تارة ومؤْنّْثةَ أخرى» فمن 
ذلك: 
- كلمة (تَخل): 
وردت بالتذكير في قوله تعالى: (كانْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنفَعِرٍ »4 [القمر: .]٠١‏ 
ووردت بالتأنيث في قوله تعالى:« كأنّهُمْ أَغجَازٌ نَخْلٍ خَاوِيَة 4[الحاقة: /ا]. 

وقد ذكر النحويون أن اسم الجنس الجميء وهو ما يُفرّق بينه 
وبين مفرده بالهاء يجوز فيه التذكير والتأنيث. نصّ على ذلك الفراء”ء 
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والمبرد!؟)» وابن الأنباري*), وابن جني!'ء قال المبرد: "واعلم أن كل جمع 
ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه جار على سنة الواحدء وإن عنيت به 
جمع الشيء؛ لأنه جنس. من أنّثه فليس إلى الاسم يقصدء ولكنه يؤنثها 
على معناه؛ كما قال عز وجل: لاتَنزِعٌ النّاسن كآنّهُمْ أَغْجَارُ نَخْلٍ مُتَفَعِرٍ» 
[القمر: ]٠١‏ لأن النخل جنس. وقال: لقَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْع كَأنْهُمْ 
أَغْجَارُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ4 [الحاقة: ]١‏ لأنه جمع نخلة» فهو على معنى 
الجماعة"(". 

وليس معنى جوز التذكير والتأنيث أنّ القبيلة من العرب تؤنث 
تارة» وتذكر أخرى مطلقًاء بل قد يغلب التذكير في لغة قوم» ويغلب 
التأنيث في لغة آخرينء والقرآن جاءت فيه لغات للعربء قال الفراء: 
"أهل الحجاز يؤنثون (البقر) فيقولون: هذه بقرء وكذلك (الشعير) 
و(النخل) وكل جمع كانت واحدته بالهاءء» وجمعه بطرح الهاءء فإنهم 
يؤنُونه» وريما ذكرواء قال الله عز وجل: «كأنَّهُمْ أَعْجَارٌ نَخْلٍ خَاوِتَة »4 
[الحاقة: 1] بالتأنيث» وقال في موضع آخر: 9 كآنّهُمْ أَغْجَارُ نَخْلٍ مُنَفَعِرٍ» 
[القمر: ]٠١‏ والأغلب عليهم التأنيث. وأهل نجد يذكرونء وريّما أَنْثوا 
هذه الحروفء والتذكير الغالب عليهم"(". 

وجعل أبو حاتم السجستاني التذكير لغة أكثر العرب» قال: 
"وريما أنث أهل الحجاز"(1). 

والغالب في القرآن الكريم جاء على لغة أهل الحجاز بالتأنيث» 
كما في قوله تعالى: لوَالنَخْلُ ذَاتٌ الأَكْمَام» [الرحمن: »]١١‏ موَالتَخْلَ 
بَاسِقَاتِ» [ق: 21٠١‏ #وَنَخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيمٌ4 [الشعراء: ]١58‏ وجاء 
التذكير في قوله تعالى: ١‏ كآنّهُمْ أَعجَارٌ نَخْلٍ مُنمَعِرٍ4 [القمر: ]٠١‏ مناسبًا 
لرؤوس الآي. 
- كلمة (سبيل): 
قال تعالى: ظقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي4 [يوسف: ]٠١8‏ وقال: «وَإن يَرَوا سَبِيلَ 
الرُشّْدِ لد يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا4 [الأعراف: 57 .]١‏ 


لكل 


(السبيل) يذكر ويؤنّثء نصّ على ذلك الخليل!:'» والفراء(١'"2‏ 
وأبوحاتم السجستاني ٠١!‏ والمبرد!""ء وابن الأنباري!؟'/, وابن جني!0). 

وتأنيث (السبيل) وتذكيره لغتان للعرب» فأهل الحجاز يوؤنّثون» 
وتميم تذكرء قال الأخفش: "وأهل الحجاز يؤنثون (الصراط) كما يؤنثون 
(الطريق) و(الزُقاق) و(السبيل) و(السوق) و(الكلاء). وبنو تميم يذكرون 
هذا كله"1١).‏ 

وجاءت غالب الآيات بالتأنيث على لغة أهل الحجازء كما في قوله 
تعالى: لَلِتَسْتبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرمِينَ) [الأنعام: 50] وقوله: لوَتِضِدُونَ 
عَن سَبِيلٍ الله وَتَبْعُونَهَا عِوَجًا 4 [إبراهيم: '] وقوله: «وَعَلَى الله قَصِدُ 
السَّبِيلٍ وَمِنْهَا جَاَئِرُ 4 [النحل: 9]. 
وجاء التذكير في قوله تعالى: لإوَإن يَرَوأ سَبِيلَ الرُمْدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلًا وإن 
وَأ سَبِيلَ الْمِْ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا4 [الأعراف: ]١57‏ وقوله: لوَإنَّهَا لَيِسَبِيلٍ 
مُقيم 4 [الحجر: 71]. 
- كلمة (السماء): 
قال تعالى: #السَّمَاء مُنفَطِرٌ به4 [المزمل: ]١/‏ وقال: #وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا»ُ 
[الذاريات: /51]. 
(السماء) مؤنثة وقد تنكرء نصّ على هذا الفراء"", وأبو حاتم 
السجستاني[11, وابن الأنباري(15), وابن 01 
وتأنيث (السماء) هو الغالب في لغة العرب» وفي القرآن الكريم» لذا ذهب 
بعض العلماء إلى تأوّل التذكير في قوله تعالى: #السَّمَاء مُنقَطِرٌ به» 
[المزمل: ]١/‏ فقالوا: 
- هو على معنى النسب؛ أي: ذات انفطار» ونُسب هذا القول للخليل» 
قال سيبويه: "وزعم الخليل -رحمه اللّه- أن «السَّمَاء مُنفَطِرٌ به» 
كقولك: (مُعْضل) للقطاةء وكقولك: (مُرْضِع) للتي بها الرضاع. وأما 
المنفطرة فيجيء على العمل» كقولك: (مُنْشَقَة)» وقولك: (مُرْضِعة) للتي 
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- أنها جمع (سماوة) و(سماءة)» وما كان مثلها اسم جنس فإنه يذكر 

ويؤنثء» وهذا قول الفراء("). 

- أنها ذكرت على معنى السقفء وهو قول يونس!7"» والخليل في (العين)» 

قال -رحمه الله-: "السماء سقف فوق الأرضء وبه ذُكْره قال تعالى: 

9السَّمَاء مُنقَطِرٌ بهِ9"4"), وهو توجيه للفراءل*". 

- أن (منفطرًا) ذكرت لسقوط علامة التأنيث من السماء؛ أي: أنها مؤنث 

مجازيء وهو توجيه للفراء!' '". 

وتأنيث السماء هو الغالب» وقد ذكّرها بعض العرب» وريما كان التذكير 

لغة لبعضهم» قال الفراء: "بعض العرب يذكر السماء... أنشدني بعض 
وَلَوْرَفَعَ السَماءً إِلَيْهِ قَوْمَا 2 لَحِقْنَا بِالسَّمَاءِ مَعَ السَّحَابِ"1""ا 

- كلمة (الطاغوت): 

قال تعالى: ليُرِيدُونَ أن يِتَحَاكمُوأ إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به »4 

[النساء: ]1١‏ وقال: ل وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا المََاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا 4[الزمر: .]١١/‏ 

ذكر الخليل أنّ (الطاغوت) يأتي على أوجه فيأتي اسمًا للواحدء وبأتي اسم 

تأنيث» وذكر الكيتين(7". 

- وذهب سيبويه إلى أن (الطاغوت) مؤنثء فقال: "فأما (الطاغوت) 

فهو اسم واحد مؤنث يقع على الجميع كهيئته للواحدء وقال عز وجل: 

«وَالَّذِينَ اجْتَئَبُوا الطَاعُوتَ أن يَعْبّدُوهَا37"4", وإلى هذا ذهب الفراءء» 

فهي عنده أننى» وبذهب بها إلى الجمع فتذكّرا:". 

- وذهب السجستاني١١",‏ وابن الأنباري!"", وابن جني(" إلى أنها تذكر 

وتؤنث» وفسّر ابن الأنباري فذكر أن (الطاغوت) "إذا ذكر ذُهِبٍ به إلى 

معنى الشيطانء وإذا أنّث ذهب به إلى معنى الآلهة» وإذا جُمِع ذهب به 

إلى معنى الأصنام» وقد نزل القرآن بالمذاهب الثلاثة» قال جلّ ثناؤه في 

التذكير: مِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى الطّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوأ أن يَكْفْرُوا به4 

فذكر على معنى: أن يتحاكموا إلى الشيطان...وقال عز وجل في التأنيث: 


ول 


لوَالَذِينَ اجْتَنَبُوا الطَاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا4 على معنى: اجتنبوا الآلهة. 
وقال في الجمع: موَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَؤْهُمْ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مّنَ الثُورٍ 
إلى الظُلْمَاتِ4 [البقرة: /51؟] فجمع على معنى: أولياؤهم الأصنام "4". 
وظهر بهذا أن (الطاغوت) يذكّر ويؤنثء كما في الآيات السابقة» وجاء 
حصن اله عليه وسلم-:(*") 

بك أَسْلَمَ الطَاعُوْتُ وَانْبِعَ الهُدَى 

وَبِكَ انْجَلَى عَنَا الظلَامُ الحِنْيِسُ 

وتأنيث (الطاغوت) ممُجمع عليه» وتذكيره مختلف فيه؛ وبكاد استعمال 
المعاصرين -مع ذلك- ينحصر في التذكير. 


كلمة (الأنعام): 
قال تعالى: 9وَإِنَّ لَكُمْ في الأَنْعَام لاز نُسقِيكم : وي ١‏ [النحل: 
1] وقال: #«وَإِنَ لَكُمْ في ا اه عبرا تسفيكم. 5 مما في يُطُونهَا» 
[المؤمنون: .]١١‏ 


والأخف ش١١‏ ", والزجاج!"", وجعله اسم جنسء» وهو وجه عند 
العكبرى(8. 

- ذهب سيبويه إلى أن (أنعام) في الآية للواحدء وذلك أن وزن (أفعال) 
"قد يقع للواحدء من العرب من يقول: هو الأنعام» وقال الله عز وجل: 
«نُسْقِيكُم يما ف يُطُونه 37"4". 

- وذهب الفراء(: ؟. والسجستاني!!؟),» وهو قول عند العكبري7!؛ )إلى أن 
التذكير راجع إلى معنى (النّعم)» و(النّعم) مذكر. 

هذه أهم التأوبلات» وفي الآية تأويلات أخرى ذكرها العكبري!). 
ويُخلّص إلى أن تذكير (الأنعام) لغة مسموعة» وان اخثلف في تفسيره. 
كلمة (الفُلْك): 


درا 


قال تعالى: «وَالْقُلْكِ الي تَجْرِي في الْبَخْرِ» [البقرة: ]١15‏ وقال: لإفي 
الْقْلْكِ الْمَمْحُونِ» [الشعراء: .]١١9‏ 
(القُلك) يكون مغردّاء ويكون جمعاء والمفرد يذكر ويؤنثء جاء الوجهان 
في الذكر الحكيم» فمما جاء في التذكير آية الشعراء السابقة» وفي التأنيث 
جاء قوله تعالى: إاخمل فِيهَا من كل زَوْجَيْنِ انْتَبْنِ» [هود: ]١‏ فإن 
الضمير في (فيها) عائد على الفلك السابق ذكره: لوَيَصِنَعٌ الْفُلْكَ» [هود: 
]. 
-وقد نص على جواز التذكير والتأنيث فيها الخليل!““)؛ والفراء!؟, 
والسجستاني!! “ا وابن الأنباري!"*)ء وابن خالويه!"*. وابن جني *). 
-فسّر ابن الأنباري مجيء (الفلك) مفردًا وجمعاء مذكرًا ومؤنئًا بقوله: 
"فمن ذكر (الفلك) ذهب إلى معنى المَزْكّب» ومن أنّث ذهب إلى معنى 
السفينة» ومن جمع ذهب إلى معنى السفن"1:". 
- التأنيث في القرآن الكريم أكثر؛ إذ جاء في قرابة عشرة مواضع. إما بتأنيث 
الفعل» أو الوصف بالمؤنثء أو بعَود الضمير المؤنث» وجاء التذكير في 
ثلاثة مواضع» وذلك بوصف الفلك بالمذكرء وهو (المشحون) في 
المواضع الثلاثة!١*)»‏ وكل ذلك جاء في الفاصلة القرآنية» فيكون لمراعاتها 
أثر في التذكير. 
تذكير الفعل وتأنيثه 
جاء تذكير الفعل مع فاعله وتأنيث الفعل نفسه مع ذلك 

الفاعل في مواضع من القرآن» فمن ذلك: 

- افَقَدْ جَاءكم بَيّْتةٌ مّن رَيِكُمْ4 [الأنعام: ]١51/‏ وقال: 8قَدْ جَاءَنُكُم 
بَيْنَةٌ مّن رَيّكُمْ 4 [الأعراف: 7٠/ا].‏ 
- #وَاخْتَلَفُوأْ من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْبَيْنَاتُ» [آل عمران: ]٠١‏ وقال: 
#من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الَْيْنَاتُ) [البقرة: 111]. 
- فَمَن جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ4 [البقرة: 71/0] وقال: ظقَدْ جَاءَنْكُم مَوْعِطَةٌ» 
[يونس: 017]. 


١ 


- #وَأَخَدَ الَذِينَ طَلَمُوأ الصَيْحَةٌ» [هود: 17] وقال: 9«وَأَخَدَّتٍ الَّذِينَ 
طَلَمُوأ الصَّيْحَةُ) [هود: 14]. 
- لحَقّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ4 [الأعراف: ]٠١‏ وقال: لحَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ4 


[النحل: .]١ 1١‏ 
- ِلَقَدْ كنَ لَكُمْ فيهم أُسوةٌ حَسَنَةٌ4 [الممتحنة: 1] لفَدْ كَانَثْ لَكُمْ 
سو ؤُ حَسَتَةٌ4 [الممتحنة: ]]. 


يجوز في الفعل مع فاعله المؤنث المجازي غير الحقيقي» ومع 
فاعله الجمع غير المذكر السالم التذكيرٌ والتأنيث» وقد جاء التذكير في 
القرآن كثيرا والتأنيث أكثر؛ لأن "التأنيث هو الوجهء والتذكير جائز"071. 
وهذا الجواز من خصائص العربية التى انفردت بها عن اللغات السامية» 
وان اتفقت تلك اللغات في كثير من أحكام التذكير والتأنيث مخالفةً 
بذلك اللغات الهندية الأوريية!”*). وقد أحصى محمد عبد الخالق 
عضيمة المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث في القرآن الكريم» 
فبلغت مواضع تأنيث الفعل سبعة عشر وستمائة موضع» وبلغفت 
مواضع تذكيره ثلاثة وتسعين ومائة موضع!“"ا. 

وقد فسّر سيبويه سقوط التاء بقوله: "وانما حذفوا التاء؛ لأنهم 
صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاءء كما كفاهم الجميع 
والاثنان حين أظهروهم عن الواو والألف. وهذا في الواحد من الحيوان 
قليل» وهو في الموات كثير... ومما جاء في القرآن من الموات قد حذفت 
فيه التاء قوله عز وجل: 9فَمَن جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مَّن رَيّْهِ 4 [البقرة: 71/0] 
وقوله: #من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْبَيْنَاتُ» [آل عمران: ]٠١١‏ وهذا النحو 
كثير في القرآن"(00. 

وفسّر ابن يعيش التذكير في نحو هذا بضعف التأنيث؛ لكون 
المؤنث غير حقيقي» والمذكر هو الأصلء فجاز الرجوع إليه 3 
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وابن الأنباري يجعل التأنيث على اللفظء والتذكير على المعنى» فقال: 
"وقال الله عز وجل: لوَأَخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ الضَّيْحَةُ) [هود: 11] فذكر 
الفعل؛ لأن (الصيحة) بتأويل الصياح"077. 
وهذه تفسيرات يكمل بعضها بعضاء ولا تعارض بينها. 
الفك والإدغام 
: 00 تعالى: #وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَن دِيِنْهِ4 [البقرة: ]1١١/‏ وقال: #مَن 
يَرتَدّ منكُم عَن دِينه» ار 0]. 

: - وقال: لوَمَن يُشَاقِقٍ النَّهَ وَرَسُولَهُ» [الأنفال: ]١1‏ وقال: #وَمَن يُسَاقَ 
النّه [الحشر: غ]. 
يجوز في الفعل المضارع المضاعف الصحيح اللام المجزوم بالسكون 
الفكُ والإدغاة071). 

والفك لغة أهل الحجازء "وهي اللغة العربية القديمة 
الجيدة"37*» ولا يدغمون "لأنهم أسكنوا الآخر» فلم يكن بد من تحريك 
الذي قبله"٠:'),‏ و "لأنك لا تدغم الأول في الثاني حتى تسكنه» لثلا تكون 
الحركة فاصلة بين المثلين... والثاني ساكن» فيجتمع ساكنان» فلماكان 
الإدغام يؤدي إلى ذلك رفضوه"!١).‏ 

والإدغام لغة تميم؛ لأنْ الساكن الثاني يُحرّك حركة عارضة؛ لثلا 
يلتقي ساكنان"'""!, وقول تميم "هو قول غيرهم من العرب» وهم 
كثير"77. فهم يعتدُون بالحركة العارضة» وأهل الحجاز لا يعتدّون بها. 

وجاء الوجهان في القرآن الكريم» كما في الآيات السابقة» وفسّر 
ابن الجزري الفكٌ والإدغام ف هذه الآيات تفسيًا بلاغيّا» وقال: إن فكٌ 
الإدغام في (يرتدد) في سورة البقرة متفق عليه بإجماع المصاحفء و 
"طول سورة البقرة يقتضي الإطناب» وزيادة الحرف من ذلكء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #وَمَن يُشَاقِقٍ اللّهَ و رَسُولَهُ4 في الأنفال كيف أجمع على 
فك إدغامه. وقوله: ل#وَمَن يُسَاقَ اط في الحش ر كيف أجمِع على 
إدغامه» وذلك لتقارب المقامين من الإطناب والإيجازء واللّه أعلم"(4). 
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وهذا مما يُستأنس به»ء وليس دقيقًا؛ فإن الإدغام جاء في المائدة (يرتدٌ) 
وهي من السور الطوالء ثم إن الفكَ جاء غالبًا في القرآن في طوال سوره 
وقصارهاء كما سيأنٍ. 
والغالب فيما يجوز فيه الفكَ والإدغام جاء في القرآن الكريم على لغة 
أهل الحجاز بالفكء كما في الآيات التالية: 
- ولا تَمْنْن تَسْتَكْيْرُ»4 [المدثر: 1]. 
- 9إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ4 [آل عمران: .]١٠١‏ 
- #وَلَوْلَمْ تَمْسَسْة نَارٌ» [النور: 4 ؟]. 
- ومن يَحْلِل عَلَيْهِ غَصَبِي 4 [طه: .]1١‏ 
- 9فَاتبعُونٍ يُحْبِبْكُمْ اللّهُ4 [آل عمران: .]1١‏ 
-إولا نُشطِظ ) [ص: ؟1]. 
-لإإن تَصْرِرُوأ وَتَنهُوأ وتَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذًا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُم 4 [آل عمران: 
.]١6‏ 
- لوَيْمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَتَنِينَ4 [نوح: ؟١]‏ 
- من يُحَادِدٍ النّهَ4 [التوبة: '17]. 
- 9قَلْيَمْدُدْ لَهُ البَحْمَنُ مَدَا؛ٌ [مريم: 0/]. 
- 9قَلَيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلى السَّمَاء» [الحج: .]١5‏ 
- لوَلْيْمِلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُُّ [البقرة: 185]. طفَلْيّمْلِلَ» [البقرة: 
117 ]. 

أما قوله تعالى: #أؤ لآ يَسْتَطَيعٌ أن يُمِلّ هُوَُ [لبقرة: 5/١؟]‏ 
فريمل) ليس من مواضع جواز الفك والإدغام» بل الإدغام فيه واجب 
عند جميع العرب؛ لتحرّك الحرف الأخير حركة أصلية؛ قال سيبويه: 
"فإذا تحرّك الحرف الأخير فالعرب مجمعون على الإدغام» وذلك فيما 
زعم الخليل أولى به؛ لأنه لماكانا من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا 
ألسنتهم من موضع ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخرء فلما 
ثقل عليهم أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدةء وذلك نحو قولهم: رُذَّي 


١ ا‎ 


واجترًا... وهو يطمئنٌ"٠)ء‏ وليس من تعدد الاستعمال -أيضا- اختلافه 
في قوله تعالى: #وَلَوْلَه تَمْسَسُْهُ نَارٌ» [لنور: 5؟] وقوله: #وَلآ تَرَكَنُوأ 
ِل الَذِينَ ظَلَمُوأ قَتَمَسَّكْمْ النَارُ4 [هود:١١]‏ فإن الفك والإدغام جائزان 
قٍ الأولى» والإدغام واجب في الثانية؛ لتحرّك الحرف الأخير؛ إذ هو 
5 ومثل المضارع المعضاعف هذا الأمر منه» ففيه اللغتان المذكورتان» 
نحو: غْضّ ع واغضضنء وَشدَّ واشدّذء وجاء فى القرآن الكريم على لغة أهل 
الحجاز بالفك: فمن ذلك قوله تعالى: لاشَْدُذ به أَزْري» [طه: ١"]ء‏ 
#وَاغضُضن من صَوْتكَ » [لقمان: 15]» لوَاخْلّل عُقْدَةٌ من لَمَانِي» 
[طه: »]7١/‏ #رَيّنَا أَنْمِمْ لَنَا نُورَنَا4 [التحريم: /]» وغيرهاء وليس منه قوله 
تعالى: «فَشَُّدُوا الْوَتَاقَ» [محمد: 6] لأنه يجب فيه الإدغام؛ إذ آخره 
متحركء فليس الفعل مبنيًا على السكونء بل على حذف النون. 
- قال تعالى: لبَلٍ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرّة» [النمل: 17] وقال: ل«لَؤلا أن 
تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مّن نَيّهِ4 [القلم: 69]. 
-وقال: 9قَالُوا اطَيَْنَا بكَ4 [النمل: /47] وقال: مقَالُوا إِنَا تَطَيّنَا بكم » 
زيس: .]١8‏ 
أصل (ادّارك): تدارك. وأصل (اطَيرنا): تطيرناء وهذا من مواضع 

جواز الإدغام» وذلك إذا اجتمع المثلان أو المتقاريان في أول الكلمة» 
وأؤلهما تاء الافتعال» والثاني أصلي''ء فيجوز فيه الإدغام والفك» 
والإدغام له أطوار: ْ 

-١‏ تُقلّب التاء من جنس الحرف الأصلي الذي بعدها لقرب 

المخرع. 

؟١-‏ يُسَكْن الحرف الأول. 

ا يُدعُم الأول ف الثاني. 

5- يؤْقَ بهمزة الوصلء ليُتَوصّل بها إلى النطق بالساكن. 


ا 


قال ابن جني في (اذارك): "الأصل: (تدارك) ثم آثر إدغام التاء في الدال؛ 
لأنها أختها في المخرج» فقلبها إلى لفظهاء وأسكنهاء وأدغمها فيهاء 
واحتاج إلى ألف الوصل؛ لسكون الدال بعدها"["). 
وقد جاء الإدغام كثيرًا في صيغة (تفاعل) في القرآن الكريم» قال 

محمد عبد الخالق عضيمة: "جاء الإدغام كثيرًا في صيغة (تفاعل)» 
أدغمت تاء الافتعال فى (الفاء)!10) بعد قلبها إلى حرف من جنس الفاء: 
اناقلتم» اذّاركء اذاركواء ادّارأتم "03 

- ومن الإدغام الجائز في الافتعال في القرآن الكريم مما جاء 

بصورتين قوله تعالى: 

- أَمّن لأَيَهِدّيِ4 [يونس: 0"] وقوله: لفَإِنمَا يَمْتَدِي لِتَفْسهِ) 

.]٠١8 [يونس:‎ 

- 9وَهُمْ بَخِصَّمُونَ4 [يس: 13] وقوله: «إِذْ يَحْتَصِمُونَ» [آل 

عمران: 5غ]. 

- ملََدَبّرُوا آيَاته4 [ص: 19] وقوله: لأَفَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرَآنَ»4 

[النساء: ؟5/]. 

- قد قَصَلْمَا الآياتِ لِقَوْم يَذَكرُونَ4 [الأنعام: ]1١17‏ وقوله: 

ِلَعَلَهُمْ يَتَذَكرُونَ4 [البقرة: .]17١‏ 

- لوَالتَهُ يُحِبُ الْمُظَهّرِينَ4 [التوبة: ]٠١8‏ وقوله: لوَبحِبُ 

الْمُتَظَهّرِينَ»4 [البقرة: .]١7١‏ 

أصل (يهدَّي): يهتديء وأصل (يخصّمون): يختصمونء وأصل 

(يدّبروا): يتدبرواء وأصل (يذكرون): يتذكرون» وأصل (المظّهرين): 
المتطهرين» فقلبت تاء الافتعال حرفًا من جنس الحرف الذي بعدهاء 
ثم سكن الأول للإدغام» ثم خُرّكَ الحرف الذي قبله منعًا لالتقاء 
ساكنين» ويرى سيبويه أن "الإدغام في هذا أقوى... والبيان... عربي 
حسن؛ لأنهما متحركان"!:"ء مع أن ترك الإدغام أكثر في القرآن الكريم. 


١ 


وترك الإدغام لغة أهل الحجازء والإدغام لغة كثير من قيس 
وتميم» ذكر ذلك الفراء» وقال: "أنشدني بعض بني تميم: 
وإِنّهُمُ الؤلاة ون مِنْهُم رَسُوْلَ الرَحْمَةٍ الهاي المُهُدّي 
بضم الهاءء يريد: المهتدي"١1"/,‏ وذكرفي الإدغام وجوهًا جائزة» وهي: 
"يَهَذيء ويَهدَّيء فيفتحون الهاءء» ويكسونها. ويهدّي بكسر الياء والهاء, 
وزعم الكساني أنه سمع: (ِيَهُدَّي) يجمعون بين ساكنين: بين الهاء والتاء 
المدغمة"(7"), 
ني الفعل 
- الفعل المبدوء بالتاء: 
-قال تعالى: ل#لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ4 [الأنعام: 157 ] وقال: لأَقَل 
تَتَذَكّرُونَ 4 [الأنعام: .]/٠١‏ 
- ِاتَتزّلُ الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحُ فِيهَا» [القدر: 6] وقال: ١اتَتئرّلُ‏ عَلَيْهِمْ 
الْمَلائِكةُ4 [فصلت: ١؟].‏ 
- «وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ» [آل عمران: ]١57‏ وقال: #وَلآ 
تَتَمَنّوأ» [النساء: .]١7‏ 
- ولا تَوَلَوَا عَنْهُ»4 [الأنفال: ]٠١‏ وقال: «ولا تَمَوَلَوأْ مُجْرِمِينَ» 
[هود: .]0١‏ 
-9 وَل تتَبِعُوأ السّبّلَ فَتَقَرَقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِهِ4 [الأنعام: ]١07‏ وقال: 
«إولا تَتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ) [الشورى: .]١7‏ 
الفعل إذا كان على وزن (تَقَعَل) أو (تَقَاعَل) فلحقت به تاء 
المخاطب أو تاء التأنيث في أوله جاز حذف إحدى التاءين. وقد جاء 
الذكر والحذف في القرآن الكريم» كما في الآيات السابقة» واخثلف في أي 
التاءين حذفت؟ 
فذهب سيبويه والبصريون إلى أن المحذوف التاء الثانية 
الأصلية؛ لأن الأولى تاء المضارعة جاءت لمعنى7"ء قال سيبوبه: "فإذا 
التقت التاءان في (تتكلمون وتتترسون) فأنت بالخيارإن شئت أثبتهماء 
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وان شئت حذفت إحداهما... وكانت الثانية أولى بالحذف؛ لأنها هي 
اليي تسكن وتدغم في قوله تعالى: لفَاذَاَأَتُمْ 4 [البقرة: ]1/١‏ 9وَازيَنَتْ 
[يونس: 15] وهي التي يفعل بها ذلك في (يذُكرون) فكما اعتلت هنا 
كذلك تحذف هناك"(4. 
وذهب هشام بن معاوية الضرير والكوفيون إلى أن المحذوف 
تاء المضارعة؛ لأنها زائدة» وحذف الزائد أولى؛ لأنه أضعف من 
الأصلى (5". 
ورأي البصربين أرجح؛ لأن الزائد إن دل على معنى فهو أولى 
بالبقاءء والأصلي قد يحذف وببقى الزائد» كما في "ثبوت التنوين في 
المنقوص والمقصورء وحذف حرف العلة منهما لالتقاء الساكنت؛ وان 
كان أصليًا فيهما"7"اء وهذا اختيار أبي حيان!"". 
وقد جاء الحذف والإثيات كثيرًا ف القرآن الكريم فمن الحذف: 
- «تَظَاهَرُونَ عَلَيْهم4 [البقرة: 64/] 
- 9وَيَوْمَ تَسَقَقْ السَّمَاء 4 [الفرقان: 10] 
- ثراو عن كَهْفِهُْ 4 [الكهف: ]١/‏ 
- #ؤلا تَيَمَمُوأ الْحَبِيتَ 4 [البقرة: 0 
ومن إثبات التاءين فى القرآن الكريم: 
- قلا تَتَتَاجَوًا بالإثم 4 [المجادلة: 9] 
- إتَتجَاق جُنُونّهُمْ * [السجدة: ]١1‏ 
وَتَلْقَاهُهُ ةو [الأنبياء: ]١٠١7‏ 
تقلت بُ فيه الْقُلُوبُ4 [النور: /53]. 
- إبدال ثاني المضعّف ياء: 
قال تعالى: 9قَلْيمْلِل وَليّهُ بِالْعَدْلٍِ» [البقرة: 857؟] وقال: «فَحِيَ 
تُمْلى عَلَيْهِ 4 [الفرقان: 5]. 
الفعل (أملى» يمليء إملاء) أصله: (أملّ» يمل إملالا) فأبدل ثاني 
المضكف ياء؟؛ للتخفيفء قال المبرد: "وقوم من العرب إذا وقع 
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التضعيف أبدلوا الياء من الثاني؛ لثلا يلتقي حرفان من جنس واحد... 
وذلك قولهم في تقصّضت: تقضّيتء وفي أمللت: أمليت"(7". 
وجعل سيبوبه هذا الإبدال شاذَاء وليس بمظّردء فقال: "هذا 
باب ما شل فأبدل مكان اللام الياء؛ لكراهية التضعيفء وليس بمطرد» 
وذلك قولك: تسرّيتُ» وتظتنيت» وتقصّيت من القصّةء وأمليت"[3". 
وهذا الإبدال الذي جعله سيبوبه شادذًا هو لغة تميم وقيس» 
وعدم الإبدال لغة أهل الحجاز وبني أسدء قال الفراء: "أهل الحجاز 
وبنو أسد يقولون: أمللت الكتاب. وتميم وقيس: أمليت الكتاب» وقد 
جاء الكتاب بهما جميعًا"٠:").‏ وقال الزمخشري: "والإملاء والإملال 
لغتان قد نطق بهما القرآن"(01. 
والغالب في القرآن عدم الإبدالء كما في قوله تعالى: 9 مِنْهُم من 
قَصَصِت عَلَيِْكَُ [غافر: 8/!] وقوله: لثُمَ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ 4 
[الإسراء: 1]. 
ولغة تميم وقيس بالإبدال هي لغة عامة العرب في كثير من 
المضاعفء فيقولون: قصضيتء وظئيت» وشذيتء وعدّيت في: 
قصصتء وظننت» وشددت» وعددت. 
ويظهر من أمثلة النحوبين وشواهدهم واستعمال العرب اليوم 
أن الإبدال في المضعف يطرد إذا اتصل بضمير رفع متحركء كما في 
الأمثلة السابقة. 
- صيغة الفعل: 
سقى وأسقى 
-قال تعالى: #وَسَقَاهُمْ رَيُهُمْ»4 [الإنسان: ]١١‏ وقال: 
«فَأَسْقَيْتَاكُمُوهُ4» [الحجر: ؟١].‏ 
- لإقَانَتَا ل نفقي4 [القصص: ]١"‏ وقال: لنْسْقِيكُم مما ف 
بُطونهِ» [النحل: 11]. 
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جاء الفعل في الآيات السابقة ثلاثيًا مرةً: 3 يِسْقِيء ورباعيًا 
أخرى: أشقى يُسْتِي. واختلف في توجيه ذلكء فة فقيل: المعنى مختلف» 
وقيل: هما لغتان بمعنى واحدء وجاء بهما القرآن الكريم. 

ذهب الخليل!'"إلى أن المعنى واحدء وأن (سقى وأسقى) لغتان» 
وهذا قول ابن جني7", والأزهري!؛". وهو وجه عند مكي!*" 
والعكبري(1". 

وذهب جمع من العلماء إلى التفريق بينهما مع اختلاف بينهم 
في التفريق» فذهب الغراء وأبو عبيدة إلى أنه يقال: سقيت الرجل ماءء 
إذا سقيته لشفته» ولا يقال: أسقيته. ويقال: أسقاه الله وسقاهء إذاكان 
من مطرء أوجعلت له شريًا من نهر أو لبن» وجاء في القرآن: #وَسَقَاهُمْ »* 
[الإنسان: 7١‏ ]في السقي للشفة. وطفَأَسْ قَيْتاكمُوةُ) [الحجر: ؟١]‏ في 
المطر» وذكر الفراء أن "العرب مجمعون على أن يقولوا: سقيت 
الرجل» فأنا أسقيه» لشفته... فإذا أجروا له نهرّاء أوكان من الألبان قالوا: 
سقيته وأسقيته؛ء وكذلك السقيا من الغيث يقال فيها: سقيت 
وأسقيت"77), وقال أبو عبيدة: "وكل ماء كان من السماء ففيه لغتان: 
أسقاه الله وسقاه اللّه... ويقال: سقيت الرجل ماءً وشرابًا من لبن وغير 
ذلكء وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألف إذاكان في الشفة"(7"), واحتج 
هؤلاء بقول لبيد(5: 

سَقى قَوٍْ بي مَجْدٍ وَأسْقى ثُمَيْرَا وَالقَبِائِلَ مِنْ هلالٍ 

وظاه ر كلام سيبويه أنه لا يجوز إلا وجه واحد فيما كان لغير 
الشفة2. وهو أسقى» وذلك حيث قال: "وتقول: سقيته فشرب» 
وأسقيته: جعلت له ماءً وسقيًا "(110, وهذا رأي أبي زيد الأنصاري لكل 
وهو رأي الأصمميء فيجعل (سقيته) لفيه» و(أسقيته) جعلت له شرياء 
ورد بيت لبيدء وقال: "وهو عندي معمولء ولا يكون مطبوع يأني 
بلغتين في بيت واحد"("). 


دلا 


والظاهر -واللّه أعلم- أنهما لغتان بمعنى واحدء يؤيد ذلك 
اضطراب أقوال من فرّق» وقد نسب القرطبي لغة (سقى) الثلاثي إلى 
قريشء و(أسقى) الرباعي إلى حميرا”", فتكونان لغتين لقومين من 
العرب بمعنى واحد. 
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تدأ وأَيْدَ 
قال تعالى: «كمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ»4 [الأعراف: 19] وقال: «إِنَّهُ هُوَ 
يُبْدِئا وَنُعِيدُ »4 [البروج: ]١7‏ 
الفعل (بَدَأً) ثلاثيء ور(يُبٍيِئ) من (أَبْدَأُ) الرباعي» قال الخليل: 
0 الم وأبدأ واحد"9*"), وقال "أبو على الفارسى: هما لغتان 
ف الحيعق والجووة 1011 قال :ابن ستيه "وار أنه إنما 
ذهب 00 ذلك؛ لكثرتهما في التنزيل وفي النظم والنثر"٠‏ "ا, وقال الأزهري: 
هما بمعى واحد"). 
والتمس الفراء تفريقًا بين الفعلين» فقال: "وكأنّ (يُبِدِنُه): 
يُنْشْنُّهء وكأنّ (يَبْدَؤُه): يُقَذَّرهِ ويبتدئه"[70. 
والصحيح عدم التفريق بدليل أنه قُرئ في الموضع الواحد (يَبْدَأ 
الخلق) و(يُبْدِئ الخلق)577, وريُبِيِئ ويعيد) و (ِيَبِدَاْ وبعيد)!: "١‏ 
وذكر الزركشي أن الأفصح (ِبَدَأ) كما في: كما بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ »4 
[الأعراف: 19] 00 تأ الخلق» [العنكبوت: ]٠١‏ وجاء قوله: «كَيْفت 
يبد النّهُ الْخَلْقَ ُمَّ يُعِيدُةُ»4 [العنكبوت: ]١9‏ رباعيًا فصيحًاء ليناسب: 
يعيده!!١١').‏ ومثله قوله تعالى: «إِنَّهُ هُوَ يُبِدِئُ وَيُعِيدُ4 [البروج: ]١17‏ 
وهذا توجيه حسن لوكان مظّردّاء غير أنه منتقض في مثل قوله تعالى: 
20 ميدأ | الحَلق ثم يم يُعِيد د [المدم ]١‏ فجاء الثلاثي مع الرباعي في 
نكر وأذكر 
قال تعالى: لاتَكِرَهُمْ وَأَؤْجّس مِنْهُمْ خِيفَةَ4 [هود: ]/١‏ وقال: (إِنَكُمْ 
قَوْمٌّ مُكَرُونَ4 [الحجر: 17]. 
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الفعل (تكر) ثلائي» و(مُنكرون) اسم مفعول من (أُنْكرَ) الرباءعي. 
و(نكر وأنكر) بمعنىء ذهب إلى ذلك الخليل!”"'» والفراء“''/» وأبو 
حاتم السجستني ١١”‏ والنحاس!١١'»‏ وابن جزي!"١'ء‏ غير أن الخليل 
ذهب إلى أن (تكر) لا يتصرّف تصرف (أنكر) فقال: "وأنكرته إنكاراء 
ونكرته لغة» لا يستعمل في الغابر» ولا في أمر ولا نهي ولا مصدر"(8:). 

وجعل الفراء!؟١')‏ (تكر) لغة أهل الحجازء و(أَنْكر) لغة قيس 
وتميم» وبعض العرب يتكلم باللغتين جميعًاء وعليه قول الأعشى!:١"):‏ 

وَآنْكَرَيِْي وَمَاكَانَ الذي تكرَثْ من الحَوَادِثِ إلا السَيْب والصّلَعَا 

وأورد أبو حيان قولا في التفريق بين الفعلين» وهو أن (نكر) فيما 
يُرى» و(أنكر) فيما لا يرى من المعاني!١١')»‏ وفي (تاج العروس) ذكر قولًا 
عكس هذا!"١١).‏ وهذا ضعيفء فهو قول غير منسوب لقائلء ولا ينهض 
لأقوال السابقين» مع اضطراب في المعنى. 

سَلْ واسأن 

قال تعالى: #سَل بَنِ إِسْرَائِيلَ4 [البقرة: ١١؟]‏ وقال: 9وآسْأَلْهُمْ عَنِ 
الْقَرَيَة4 [الأعراف: 77 .]١‏ 

جاء الأمرمن السؤال في القرآن الكريم بصيغتين: (هسل- 
واشأل). واختُلف في التغيير الواقع في (سَلْ) فذكر العكبري وجهين فيهاء 
فقال: "وفي (سَل) وجهان: 

أحدهما: أن الهمزة ألقيت حركتها على السين» فاستغنى عن همزة 
الوصل؛ لتحرك السين. 

والآخر: أنه من (سال يَسَال) مثل: خاف يخافء وهي لغة فيه 
طلم 

وهذه اللغة (سَلْ) نسبها السيوطي لأهل الحجازء و(اسأل) 
لتميم!؟''أء ونسب الزبيدي (سل) لهذيل2١").‏ 

واللغتان شائعتان في لغة العرب» فهل يُفرّق في استعمالهما؟ 


ذهب الخليل إلى التفربق» فقال: "العرب قاطبة تحذف همزة 
(سل).» فإذا وصلت بفاء أو واوهمزتء» كقولك: فاسأل واسأل ,/1١1"‏ 
وأجاز ابن قتيبة أن يقال ابتداءً: اسأل فلانًا عن كذ1١).‏ 

وما ذكره الخليل جاء به القرآن الكريم» والصحيح جواز 
الأمرين؛ لوروده في قراءات متواترة» وفي الاستعمالء فقد قرأ ابن كثير 
والكسائي وخلف: (وَسَلٍ القرية)7» وقال أبو ذؤيب الهذلي حاذقًا 
الكهرة دقن وهيل لمعل القا 141 ْ 

وهذا يؤيد ما ذكره الزبيدي من نسبة (سل ) لهذيل. 

وقد جاءت اللغتان في شعر عمر بن أبي ربيعة المخزوي 

القرشي, فقال(:07): 3 1 
َتَى مَطِيّتَهُ عَلِيَ وَقَالَ إن اسْأل وَكَيْف يُبئْنْ رَسْمْ أَعْجَمْ 
فلم يحذف الهمزة رغم أن الفعل لم يوصل بواو أو فاء. وقال(١5):‏ 
َلْممْ بِعَفْرَاءَ إِنْ أَصِْحَابُكَ ابْتَكَرُوا وَسَلْهُمْ هَل لَدَيْهَا اليَوْمَ مُنْتَظَر 

فحذف الهمزة» وقد وُصِلَ الفعل بالواو. 

ولا يُعَدَ هذا ناقضًا لقول الخليل؛ لأنه جاء في الشعرء والشعر 
يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 

ولا يعد شعر ابن أبي ربيعة مبطلًا لمن جعل (سل) لغة قريش 
أو هذيل» و( سأل) لغة تميم؛ لأن استعمال القرآن لهما يُشَيْعهما في 
العرب. 

بَعْدَ و بَعَلَ 

قال تعالى: لبَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ4 [التوبة: 57] وقال: ألا بُعْذَا لْمَدْيَنَ 
كُمَا بَعَِدَتْ تَمُودٌُ [هود: 10]. 

جاء الفعل (بعد) في القرآن الكريم بضم العين وكسرهاء يقال: 


بَعْدَ يَبِعْدُ بُْذَا وبَعِدَ يَبْعَدُ بَعَدَا وبُعْدًا(؟"'. 
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واختلف فى الفعلين: أمتفقٌ معناهما أم مختلف؟ فذهب 
الخليل1577), ذامن قشرية ار والعكبري )1١5(‏ إلى التفريق» فقالوا: بَعُدَ 
بضم العين ضِدٌ: قرّب. وبَعِدَ بكسرها: هلكء وذهب ابن جني إلى أن 
(بعُد) بالضم في الخير والشرّء و(بَعِدَ) بالكسر في الشر خاصة!!١").‏ 
وذهب الفراء إلى أن أصل الفعلين واحدء وأن (ِبَعْدَ) لغة أهل 
الحجازء و(بَعِدَ) لغة بعض قيس""', وقيل: لغة تميم7", ثم قال 
الفراء: "ورأيت العرب تذهب بالرفع إلى التباعدء وبالكسر إلى الدعاء» 
وهما في الأصل واحد .)١١1"‏ وذهب الزجاج!: 'ء وابن سيده!'" إلى 
عدم التفريق. 
وقول الفراء: إن أصلهما واحد أولىء ثم يقال: قد يغلب 
الاستعمال في (بَعْد) للدلالة على ماكان ضد القربء وفي (بَعَِد) في 
الدلالة على الهلاكء لا أن كل واحد منهما مختص بذلك المعنى» ويؤيد 
هذا: 
-أن الفراء حى أنهما لغتان لقبيلتين. 
- أنه قُرئ بالضم والكسر فيما يدل على البعد في المكان» وفيما 
قد يدل على الهلاكء وذلك في قوله تعالى: ©بَعْدَتُ عَلَيْهِمْ 
الشّقَةُ4 [التوبة: 47] فالفعل في الآية يدل على البعد الذي هو 
ضد القرب» وقرأ الجمهور: (بَعْدَت)» وقرأأعيسى بن عمر والأعرج: 
(بَعِدَت) بكسر العين!'"", وفي قوله: «ألا بُعْدَا لَمَدْيَنَ كما بَعِنَتْ 
تَمُودُ4 [هود: 94] قرأ الجمهور (بَعِدَت) بالكسرء وقرأ أبوعبد 
الرحمن السلمي وأبو حيوة: (بَعْدَت ثمود) بالضم7"". 
[ْ تستطيع وتسطيع 
قال تعالى: «#إِنْكَ آن تَسْتَطِيعَ مع صَبْرَا؛ُ [الكهف: 17] وقال: 9ِذَّلِكَ 
تَأُوِيِلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صِبْرَا4 [الكهف: 17]. 
الفعل: اسطاع يسطيع بمعنى: استطاع يستطيع!*")؛ 
فراسطاعع) لغة في (استطاع) حذفت التاء تخفيفًاء قال سيبويه فيه: 
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"استثقلوا التاء مع الطاءء وكرهوا أن يدغموا التاء في الطاء» فتُحَرّك 
السين» وهي لا تحرك أبدَاء فحذفوا التاء"(5). 
وذكر الفراء أن إثبات التاء لغة أهل الحجازء وحذفها لغة بعض 
بي أسد!'"). واللغتان فاشيتان في كلام العرب» واثبات التاء أكثر في 
القرآن الكريم وكلام العرب» وجاء الحذف في شعر قبائل مختلفة» قال 
طرفة بن العبد البكري!""): 
َإِنْ كُنْتَ لا تَسْطِيْعُ دَفْعَ مَنِيّي فَذَّرَْ أبادزها بما مَلَكَتْ يَدِي 
وقال عمر بن أبي ربيعة المخزوي القرشي("""): 
تَشٌَّ الكْمَيْتُ الجَرْيَ لما جَهَدتُه وَتَيّنَ لَؤْيَسْطِيْعْ أنْ يَتكلّما 
وقال جرير بن عطية التميمي!""): 
سَرَيْنَ اللَيْلَ ثْمَّ وَرَدْنَ خِمْسًا ‏ ولا يَِسْطِيْعٌ ذاكَ أَخُو النّعِيْمِ 
ولا ريب أن لنزول القرآن باللغتين أثرًا في شيوع استعمالهما. 
لم أكن ولم أكُ 
قال تعالى: 9وَلَّمْ أكن بِدْعَائِكَ رَبّ شَّقِيًا »4 [مريم: ؛ ] وقال: لِوَلَمْ أله 
بَغيّا4 [مريم: .]٠١‏ 
تحذف النون من مضايع (يكون) لكثرة الاستعمالء قال 
سيبويه: "الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره مما هو 
مثلهء ألا ترى أنك تقول: لم أكُ. ولا تقول: لم أقء إذا أردت: أقل"(:4". 
وهذا الحذف شاذ في القياس؛ لأن النون حرف أصلي من نفس الكلمة» 
ولكن سوغه: 
-١‏ كثرة الاستعمال!41). 
؟- وشبه النون بالتنوين» و"كان من كلامهم حذف النون 
والحركات"(155), 
"- وشبهها بحروف العلة(!”*'» وبنون الإعراب التي تسقط 
في الجزمء ولا تسقط في الرفع والنصب94؟4". 
ودشترط لهذا الحذف شروط!5*): 


-١‏ أن يكون الفعل مضارعًا. 
-١‏ أن يكون مجزومًا. 
”"- أن تكون علامة الجزم السكون. 
:- ألا يلي النون ساكنء نحو: لم يَكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) 
[البينة: .]١‏ 
ه- ألا يكون خبرها ضميرًا متصِلًا بهاء نحو: أنت الصديق 
فإن لم تكثه فمن يكونه؟ 
وهذا الخنداف لكاة الكسيتجال: دكن محعق لا فلى لغة من لفاك 
العرب! ؟'!) تختص به دون غيرها. 
وجاء الحذف ف القرآن الكريم كثيرّاء والإثيات أكثرء فيما 
تحققت فيه الشروط السابقة: 
فجاء حذف النون في ثمانية عشفر موضعًا!"؟'), وأحصيت 
مواضع بقاء النون مع تحقق شروط جواز الحذف فبلغت أريعة 
وخمسين موضعًا. 
5 ف المصادر والصفات ونحوها: 
خُشر وخُسران وخَسار 
قال تعالى: #إإِنَّ الإِنِسَانَ لَفِي خُسْرٍ »4 [العصر: ؟] وقال: #ذَّلِكَ هُوَ 
الْحُسْرَانُ الْمْبِينُ» [الحج: ]١١‏ وقال: ولا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلّا خَسَارًا» 
[الإسسراء: 7/]. 
جاء مصدر الفعل: (خَسِرَيَحْسَرٌ) في القرآن الكريم على ثلاث 
صيغ: (خحُشر وخُشْران وخَسَار). 
ولم يُفرّق العلماء بين هذه الصيغ من حيث المعنى» فقال 
الخليل: "الخُسْر: النقصانء والخسران كذلك"587'), وقال ابن دريد: 
"الخُسر والخَّسَار والخُسران واحد"(143, 
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وذكر سيبويه أن مصدر (فَعِلَ يَفْعل) المتعدي جاء على صور 
منها: فُغل وفّعال وفُغْلانء وذكر أن بعض هذه المصادر قليلة تحفظ 
عن العربء ولا يقاس عليها!:”". 

ونصّ الفراء('”, والفارابي ٠١"!‏ على أن (الخُسْر والخُسْران) 
لغتان» ولم أجدهما منسويتين. 

وجاء المصدر: (خسران) في القرآن الكريم في ثلاث آيات» 
و(خسار) في ثلاث آيات» و(خشر) في آيتين» وللفاصلة القرآنية أثر في 
مجيء أحد المصادر دون غيره مما هو بمعناهء كما في قوله تعالى: 
لوَالْعضر 8 إِنَّ الإنِسَانَ لني خُسْرٍ 74*')[العصر: ١‏ - ؟] وكما في قوله 
تعالى: لوَانبَعُوا مَن لَّمْ يَزْدهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُإِلّا حَسَارَا © وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَارَا )4 
[نوح: 7١‏ - ؟5]. 

كُفْر وكفران وكفُؤر 

قال تعالى: لالأَعْرَابٌ أَسَدَ كُفْرَا وَنقَافًَا» [التوبة: /91] وقال: لإقَلا كُفْرَانَ 
لِسَغيهِ» [الأنبياء: 35] وقال: ظفَأَق أَكْثَّرٌ الئاس إِلّا كُقُورًا4 [الإسراء: 
3 

جاء مصدر الفعل: (كَفَرَ يَكْفْر) في القرآن الكريم على ثلاث 
صيةغ: (كفْر وكُفران وكْفُوْر). والفعل (كَفَر) يكون لازمًا ومتعديّال5, 
وذكر سيبويه أن المتعدي يجيء منه المصدر على (فُعْل) فقالوا: الكفْر 
كالشُغْلء ويجيء على (فُغْلان)» أما الذي لم يتعدّ إلى منصوب فالأكثر 
في مصدره أن يكون على (فُعُؤل)0*). والفعل (كَفَّر) لازمًا ومتعدَّيًا جاء 
مصدره على (كُفْر وكفْران وكُفُؤْر)0007. 

ونصّ الفراء على أن الكفر والكفران لغتان» ولم ينسبهماء وذلك 
عند قوله تعالى: لفَلا كُفْرَانَ لِسَعيه 4 [الأنبياء: 16] وقرأ ابن مسعود: 
(فلا كُفْرَ لسعيه)!"0. 
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وقد جاء المصدر (كُفْر) في القرآن الكريم سبعًا وثلاثين مرة» 
و(كُفُور) ثلاث مرات» وللفاصلة القرآنية أثر في هذاء و(كفران) مرة 
واحدة. 

ونقيض كفر الشيء: شَكّرهء قال الفارابي: "وكفر كُفْرَا وَكُفُورًا 
وكفْرانَاء وهو نقيض: شكر شْكْرَا وشُكُورًا وشُكْرانًا"[190, 

ولم يرد في القرآن الكريم إلا الشكر والشكور دون الشكران» 
وجاء الشكر في موضع واحدء وهو قوله تعالى: #اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شْكْرَا4 
[سبا: »]١11‏ وجاء الشكور في موضعينء وذلك في قوله تعالى: مأو أَرَادَ 
شُكُورَا» [الفرقان: 17] وقوله: الا نْرِيدُ مِنكُم جَرَاء ولا شُكُورَا) 
[الإنسان: 9] وتلحظ أن الشكور جاء في الآيتين مناسبًا للفاصاة 
القرائية 

دك ودكاء 
قال تعالى: ظفَلَمًا تَجَلَ رَيّهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكَا4ُ [الأعراف: ]١57‏ وقال: 
«فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَيْ جَعَلَهُ دَكَاء» [الكهف: /1]. 

قرأ حفص عن عاصم ف الأعراف: (جعله دكا) وفي الكهف: 
(جعله دكاءً)» وظاهر كلام الفراء أنهما لغتان بمعنى واحدء مثل البأس 
والبأساءء فقال: "العرب تقول: جعله دكاء» مثل: صحراءء» ودكاء وهو 
مثل: البأس والبأساء"(53, 

والجمهور يفرّقون بين اللفظين» فيجعلون (ددًا) مصدرًا بمعنى 
المفعول؛ أي: المدكوكء وأما (دكاء) فقالوا: إن لفظها مؤنث» والسدّ في 
الآية مذكرء والدكاء: هي الناقة التي لا سنام لهاء والأرض المستوية» 
فيكون التقدير: جعله مثل دكاء» فيقدرون مضافًا(:1). 

وما ذهب إليه الفراء أولى» فيكون الدك والدكاء اسمين لشيء 
واحدء ولا يكون الدكٌ مصدرّاء ويؤيد هذا: 

- ما رواه أرباب المعاجم في معاني هذه اللفظة» فقد جاء في 

العين: "والدكٌ: كسر الحائط والجبلء قال الله عظم عزه: «جَعَلَهُ 
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دَكّظم» وتُقْرَا: دكء"177, وقال الصاحب ابن عباد: "والدك: كسر 
الحائط والجبل ونحوهء وقرى: (دكًا ودكاء)» وهي رواب من طين 
ليست بالغلاظ"77). وجاء في التاج: "والدك: المستوي من 
المكان» ومنه قوله تعالى: لجَعَلَهُ دَكَاي"(077. 
- أن هذا لا يحتاج إلى تأويل» كما لو جُعل مصدرًا بمعنى 
المفعول» أو بتقدير مضاف محذوفء وما لا يحتاج إلى تأويل أولى 
مما يحتاج إليه. 
تكذيب وكذَّاب 
قال تعالى: «بلٍ الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيبٍ4 [البروج: 19] وقال: لوَكَذَّبُوا 
بآيَاتنَا كذَابًا 4 [النباً: .]١‏ 
جاء مصدر (فَعٌلَ) بتشديد العين على (التفعيل) في عامة كلام 
العرب» وجاء على (فِعّال) في بعض لغات العرب» قال سيبويه: "وأما 
فعَلْت فالمصدر منه على التفعيل» جعلوا التاء التي في أوله بدلا من 
العين الزائدة في فعّلتء وجعلوا الياء بمنزلة ألف الإفعال» فغيّروا أوله 
كما غيروا آخره. وذلك قولك: كسّرته تكسيرّاء وعذّبته تعذيبًا. وقد قال 
نامن: كلّمته كِلَامَاء وحمّلته حِمَّالَاء أرادوا أن يجيئوا به على الإفعال» 
فكسروا أوله» وألحقوا الألف قبل آخر حرف فيه» ولم يريدوا أن يبدلوا 
حرفًا مكان حرفء ولم يحذفوا... وقد قال الله عز وجل: «وَكَذّبُوا بِآيَاتِنَا 
كِذَايًا# "079 
وقد نسب الفراء التفعيل إلى أهل نجدء والفِعّال إلى أهل اليمن» 
فقال عند قوله تعالى: لوَكَذَّبُوا بَآيَاتَنَاكَذَابَا4: "وهي لغة يمانية 
فصيحة» يقولون: كذّبت به كِذَابَاه وخَرّقت القميص خِرّافَاه وكلّ فلت 
فمصدرهر (فِعّال) في لغتهم مشدّدء قال لي أعرابي منهم على المروة: 
آلحلق أحبٌ إليك أم القصّار؟ يستفتيني» وأنشدني بعض بنئي كلاب: 
لَقَذْ طال ما نَبَطْتَني عَنْ صَحَابٍَ 
وَعَنْ جوج قِضَاؤُها مِنْ شِعَائِيا "1707 
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وقال الزمخشري: "و(فعّال) في باب (فَعّل) فاش في كلام فصحاء من 
العرب» لا يقولون غيرهء وسمعني بعضهم أفسّرٌ آية» فقال: لقد فسّرتّها 
فِسَّارًا ما سُمع بمثله"177/, 

والذي يظهر أن التفعيل ليس خاصا بأهل نجد بل هو فاشٍ في 
غير أهل تلك اللغة اليمانية: ١‏ 

وجاء لفظ (تكذيب) في موضع واحد من كتاب الله» و(كِذَاب) 
في موضعينء وكلا اللفظين جاء فاصلة» وجاء مناسبًا لفواصل الآيات» 
قال ابن عاشور عند قوله تعالى: 9 وَكَذّبُوا بآيَاتِنَاكذَّابا4: "وأؤثر هذا 
المصدرٌ -هنا- دون التكذيب؛ لمراعاة التمائل في فواصل هذه السورة؛ 
فإنها على نحو ألف التأسيس في القوافي» والفواصل كالأسجاع؛ ويحسن 
في الأسجاع ما يحسن في القوافي"0721. 

الحُزّْن والحَرّن 

قال تعالى: #وَابْيَضَت عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ» [يوسف: 865] وقال: 
لوَأَعْيُْهُمْ تَِيض مِنَ الدّمْع حَرَنَا4 [التوبة: 97]. 

قال الخليل: "الحُرْن والحَرّن لغتان"7)ء وذكر الفراء أن الفتح 
يكثر في لغة أهل الحجازا"''ء وقال الفارسي: إنهما لغتان مطردتان في 
نحو: العُجم والعجّمء والعُزب والعرّب!:07. وعقدابن سيده في 
المخصص ببًا في (فُغل وفَعل) ذكر فيه: السُّقْم والسَّقَمء والعُدْم 
والعَدّم» والشُّخط والسَحخط والوُشُد والرّشّد...(111/, 

ولم تفرّق المعاجم بين (الحُرّْن والحَرّن) في المعنى غير أن 
الخليل ذكر عن أبي عمرو بن العلاء التفريق بينهما في الاستعمال» 
وحسب حالة الإعراب» فقال: "وروي عن أبي عمرو بن العلاء: إذا جاء 
الحَرّن منصوبًا فتحوه, وإذا جاء مكسورًا أو مرفوعًا ضِمّوهء قال الله عز 
وجل: #وَابْيضَت عَيْنَاهُ مِنَ الْحْرْنِ4 [يوسف: 865] وقال عزاسمه: 
لتَوَلُوا وَأعْيْنْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَرَنَا 4 [التوبة: 37]. وقولّه عز وجل: 
«إِنَّمَا أْمْكُوبَقٌ وَحُرْنِ إِلى النَّهِ4 [يوسف: 87] ضِمُوا الحاء هنا لكسرة 
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النون كأنه مجرور في استعمال الفعل"7"). وهذا قول غريب لم أقف 
على من قال به غيرهء وقد يكون إنما بناه على الغالب في الاستعمالء لا 
أنه لازم فيه؛؟ فقد قرأ حمزة والكسائي من السبعة قوله تعالى: للِيَكُونَ 
لَهُمْ عَدُوٌ وَحَرْئًا4 [القصص: 8] بضم الحاء!7"') وهو منصوب. 
التوب والتوبة 

قال تعالى:لاوَقَابِلٍ التَّوْبِ4[غافر: *] وقال:ظوَهُوَ الَّذِي يَقْبَلٌ 
التَّوبَة4[الشورى: .]١5‏ 

جاء استعمال لفظ (التوبة) مصدر (تاب) في القرآن الكريم 
كثيرّاء وجاء لفظ (التوب) واخثلف فيه: 

- ذهب الخليل'"', والفراء”""» وابن فارس"", إلى أنه 
مصدرء فيقال: تاب يتوب توبّاء نحو: قال يقول قولًا. 

- وذهب الأخفش1""" إلى أنه جمع توبة» كعؤمة وعؤم في عوم 
السفينة» ونسب الفارسي هذا القول للمبردء فيما نقله عنه ابن 
سيده""/ء والصحيح أن المبرد أجاز الوجهين -كما في القول التالي-. 

- وذهب أبو عبيدة751١),‏ والمبرد(:18, والطبري(181/, 
والنحاس!'""» إلى جواز أن يكون مصدرًا وأن يكون جمعًا. 

وجاء لفظ (التوبة) في القرآن الكريم سبع مرات» و(التوب) مرة 
واحدة في قوله تعالى: 9غَافِرٍ الأنب وَقَابلٍ التَّوْبِ4 [غافر: '”] وهو في 
هذا السياق متسق مع التركيب وتقسيم الكلام» وهذا يؤيد قول من قال: 
إنه مصدر كالتوبة. 

حل وحلال 

قال تعالى: لوَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ 4 [المائدة: 5] وقال: «وَكُلُوأ مِمَا رَرَقَكُمْ 
النَّهُ حَاالا طَيِّيَا4 [المائدة: //]. 

الحِلَّ والحلال مصدرن للفعل: (حل يَحِل) قال الكفوي: 
"الجلّ بالكسر مصدر حَلّ يحل بالكسر في المضارع؛ وكذا الحلال"1877). 
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و(الحلٌ والحلال) لغتان عن العرب معناهما واحدء ذكر ذلك 
الخليل!52١,‏ والفراء!*17). وابن قتيبة!117/, والزجاج!187, والنحاس!(0188, 
والفارسي/115. 

وجاء استعمال لفظ (حلال) ف القرآن الكريم أكثرء فقد ورد 
ست مرات» ووردت (حل) بمعنى: حلال أريع مرات. 

واستعملت العرب في مقابل (الحل والحلال): (الجرم والحرام) 
و(الحل) أشهر من (الحِرم)» وقد قرأ ابن عباس!:"": (وَحِرْمٌ عَلَى فَرْبَة) 
وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكرا" ", قال الفراء: 
"و(حرام) أفشى في القراءة. وهو بمنزلة قولك: حل وحلال» وحِزمٌ 
وحرام الكل 

السّلْم والسَّلْم والسَّلّم 

قال تعالى: #وَإن جَنَحُوأ للم فَاجْنَحْ لَهَا»4 [الأنفال: ]1١‏ وقال: 
ليَاأَيُهَا انَّذِينَ آمَنُوا ادْجُلُوا في السَلم كَآفَّةَ) [البقرة: ]٠١8‏ وقال: 
لوَآَلْقَوْأ إِلَيَكُمُ السَّلَّمَ» [النساء: .]1١‏ 

جاء لفظ (السّلم) في القرآن الكريم بفتح السين وكسرها وسكون 
اللام» وفتح السين واللام قال الخليل: "والسَّلّم: ضدّ الحربء» ويقال: 
السَلْم والسَّلّْم واحد"77, وذكر أبو عبيدة فيها ثلاث لغات: السَلْم 
وَالسَلْم والسَّلَمء وهو الصلح"). وذكر ابن حسنون أن (السَّلَّم) هو 
"الصلح بلغة قروي 1341 

والفتح والكسر مع سكون اللام لغتان للعربء قال الفراء: 
"أهل الحجاز يقولون في الصلح: هو السَّلْمِ» وسمعتها من بعض بني 
تميم كذلك... وقيس يقولون: السَّلّم"57, وفصّل الفراء فتح السين » 
وقال: هو أحب إل. 

وكون لقريش وجهان في هذا اللفظ بناء على ما ذكره الفراء 
وابن حسنون: (السَّلّْم والسَّلّم). 


واختُلف في ( السَّلّم والسَّلْم) في الآيتين المذكورتين» فقيل: هما 
بمعنى واحدء وقيل بالتفريق» ففرّقَ أبو عمرو بن العلاء بينهماء فجعل 
معنى: (السَّلم): الإسلامء و(السَّلْم): المسالمة. وأنكر المبرد هذه 
التفرقة» وقال: اللغة لا تؤخذ هكذاء إنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس» 
ويحتاج من فرّق إلى دليل7١).‏ وذكرابن عاشورأن (السَّلم) في الآية 
يجوز أن يكون بمعنى الصلحء» واحتج لهذا بأمور: 

- أن كون (السَّلُم) بمعنى الصلح لا خلاف فيه بين أئمة اللغة. 

- أن هذا مقتضى خطابهم ب(يا أيها الذين آمنوا) الذي هو 

كاللقي المسلمة 

- أن هذا مقتضى صيغة الأمرفي (ادخلوا) من أن حقيقتها طلب 

تحصيل فعل لم يكن حاصلاء أوكان مفرّطًا في بعضه. 

وجاء (السَّلْم) بالكسر مرة واحدة في القرآن الكريمء و(السَّلْم) 
بفتح فسكون مرتين» و(السَّلَم) مفسّرًا بالصلح مرتين. 

الرّجْز والرّجُز 

قال تعالى: لوَاليُجْرَ قَاهْجُرْ)ُ [المدثر: 5] وقال: لفَأَنْرَلِنَا عَلَى الّذِينَ 
طَلَمُوأ رِجْرًا مّنَ السَّمَاء # [البقرة: 09]. 

اخثُلف في (الرّجْز) بالضم و(الرّجْز) بالكسء فقيل: هما لغتان 
بمعنى واحدء وقيل: لكل لفظ معنى. 

فذهب إلى التفريق الخليل77. وبحيى بن سلام1731, 
والأخفش!:: ', فذكر الخليل من معاي (الرّجْرْ) بالكسر: العذاب» 
ووسواس الشيطانء وعبادة الأوثان» أما في قوله تعالى: #وَاليُجْرَ 
فَاهْجُرْيٌ فهو الصنم» وتكسر الراء فيه وتضم!١:".‏ 

وكان مجاهد يقول: (الرُّجْرْ): الأوثان» و(الرّجْز): العذاب!":". 

واختار الفراء أنهما لغتان» فأهل الحجاز يرفعون الراء» وتميم 
وعامة العرب يقولون: (الرّجْز)!""". 
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وذهب إلى أنهما بمعنى واحد أبو بكر السجستابي!!؟:", 
والزجاج!*: '", والزمخشري!! : '!. والعكبري!":". قالوا: الرجز: العذاب» 
ومعنى قوله: لوَاليّجْرٌ فَاهْجُزْ: اهجر ما يؤديك إلى عذاب الله. 

وقراءة (اليُجْز) بالضم في #وَاليُجْرَ فَاهْجُرْ)ُ قرأها حفص 
والمفضل عن عاصمء وقرأ باقي السبعة» وأبو بكر عن عاصم بكسر 
الراء(":"). ولم ترد بالضم في غير هذه الآية» وجاءت بالكسر في تسعة 
مواضع. 

خَزْج وخَرَاج 
قال تعالى: ل«أمْ تَسْأَلَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُرَيّكَ خَبْرٌ4 [المؤمنون: 7/]. 
اخثلف في (الخَرْح والخراج) فقيل: هما لغتان7؟'', فيكون 
معناهما وحدّاء ونسبهما ابن حسنون فقال: إن "(خزْجًا) يعني: جُغْلاء 
بغير ألف بلغة حميرء و(خراجًا) بلغة قريش "٠"‏ وقال الخليل: 
"وَالخَرْح والخراج: ما يُخرّح من المال ف االسنة بقدر معلوه"١١١).‏ 
وذهب إلى أنهما واحد ابن دريد!"١"اء‏ وذهب الفراء!"'", والزجاج!؟١‏ "!إلى 
التفريق في الصيغة:؛ دون المعنى» فقالا: الخَرْجِ المصدرء والخراج 
الاسم» كالحَصّد والحصادء والتّل والنوال. 

وذهب إلى التفريق في المعنى أبو عمرو بن العلاء» فقال: الخراج 
ما لزمكء والخرج ما تبرعت به). وقال الزجاج: "الخرج: الفيء. 
والخراج: الضريبة"!1١).‏ 
والأقرب عدم التفريق؟ لأمور: 

-أنه نْصّ على أنهما لغتان» ونُسبتاء فتكونان بمعنى واحد. 

-أنهما جاءا في سياق واحد دالٌ على عدم التفريق» موح بأن ما 

عند الله خير مما عند الناس: #أَمْ تَسْاَلَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَيّْكَ 

خَيْرٌ 4 [المؤمنون: ١/ا].‏ 
- أنه قُرئ في السبعة كل لفظ مكان الآخرء فقد "قرأ ابن عامر: (خَرْجًا 
فْخَرْحٌ رَيّك) بغير ألف في الحرفين. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
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وعاصم: (خَرْجًا) بغير ألف (فَخَرَاجُ رَيِك) بألف. وقرأ حمزة والكساني: 
[خَراجًا فَخَراجُ رَبِك) في الحرفين جميعًا بالألف"1١).‏ 

واختار الشنقيطي عدم التفريق» فقال: "والتحقيق أن معنى 
(الخَرْحَ والخراج) واحدء وأنهما لغتان فصيحتانء وقراءتان سبعيتان» 
خلاقًا لمن زعم أن بين معناهما فرقًا"[1". 

وجاء لفظ (خَرْج) في القرآن الكريم مرتين» و(خَرَاجج) مرة واحدة. 

عجيب وعٌجاب 

قال تعالى: ل«إِنَّ هَذًا لَسَيْءٌ عَجِيبٌ» [هود: ]/١‏ وقال: «إِنَّ هَذًَا لَسَيْءٌ 
عُجَابٌ» [ص: 0]. 

اختلف في لفظي (عجيب وعجاب) أبمعنى واحدٍ هما أم 
بمعنيين؟ فذهب الخليل"'"» وابن خالويه!:'". والمعري!''' إلى 
اختلاف المعنى» وقالوا: إن (عُجَاب) فيها مبالغة» قال الخليل: "بينهما 
فرق» فأما العجيب فالعَجّبء وأما العُجَاب فالذي جاوز حد العجب" 
وقال المعري: "فعيل إذا أريد به المبالغة تُقِل إلى فُعَالء فإذا أرادوا 
الزيادة شدّدواء فقالوا: فُكَالك من ذلك: عجيب وعجّابء فإذا أرادوا أن 
يزيدوا للمبالغة قالوا: عَجَّاب". 

وذهب الفراء(""")» وأبو بكر السجستاني !""), وابن الأعرابي!؟؟") 
إلى أنهما بمعنى واحدء وإيراد الفراء لها في لغات القرآن يقتضي أنهما 
لغتان» ونصّ ابن دريدا*”"» والواحدي عن مقاتل7!"" أن صيغة (فُعَال) 
لغة يمانية» ونُسبت لأزد شنوءة. 
وعدم التفريق أولى؛ لما يلي: 

- أنه نْصّ على أنهما لغتان؛ ومقتضى ذلك اتحاد المعنى» ولو 

كانت الصيغتان بلغة واحدة لكان التفريق أولى. 

- أن الصيغتين جاءتا في القرآن فاصلتين» وجاءتا مناسبتين 

لفواصل الآيات في سياقهماء فدلَ على أن للفاصلة أثرًا في 
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اختلاف الاستعمالء وليس التفريق لاختلاف المعنى» واللّه 

أعلم. 
وجاءت (عجيب) في القرآن في موضعين» و(عُجاب) في موضع واحد. 

كبير وكُبّار 

قال تعالى: لإإِنْ أَنتُمْ إلا فى ضَلال كَبيرٍ »4 [الملك: 9] وقال: لوَمَكَرُوا 
مَكْرَا كْبَارَا4 [نوح: .]1١‏ 

ما يُقال في (فعيل وفُعَال) قريب مما قيل في (فعيل وفُعال) غير 
أن من يرون التفريق يرون أن (فُعَالًا) آكد في المبالغة من (فُعَال)» كما 
سبق في كلام المعري. 

وقال الزجاج: "يقال: مك ر كبير وكبّار وكُْبَار في معنى واحد"!1"". 
ويؤيد هذا ما ذكره ابن دريد حيث قال: "ور(كُبَّار) في وزن (فُعَال) وهي 
لغة يمانية» أهل اليمن يسمون الرجل الكبير: كُبَارَا'(550. 1 

ويؤيد اتحاد المعنى أن هذه الصيغة جاءت لمناسبة الفاصلة 
القرآنية قبلها: 9وَاتَبَعُوا مَن لّمْ يَزْدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلّا خَسَارَا4ٌ [نوح: ١؟]‏ 
ولم ترد في غير هذا الموضعء وجاءت صيغة (فعيل): (كبير) في أربعين 
موضنقا: 
قال تعالى: للَْمَدْ جنتَ سَيْنًا نَكْرَا) [الكهف: 5/] وقال: «يَوْمَ يَدْعَ 
الدَّاعِ إلى سَيْءٍ نكْرِ» [القمر: 1]. 7 

جاء لفظ (نكر) في القرآن الكريم مثقلا: (نُكُر) ومخففًا: (نكر)ء 
وهي في الأصل صفة على (فعُل)!”""2 وتُخَفف بإسكن العين» وهما 
لقداة يمع 217:1 وجعل الغراء الكتقول :لعن أهدل الحهاز والتحديف 
لأهل نجدا”), 

ونصّ غير واحد على أن هذا التنوع في الاستعمال جاء لمراعاة 
الفواصلء فقال الفراء: "وكآن القرآن نزل على ما يستحب العرب من 
موافقة المقاطع» ألا ترى أنه قال: «إلى شَيْءٍ نُكْرِ»4 فثقل في (اقتربت) 


7/1 
لأن آياتها مثقلة» قال: #فَحَاسَبْنَاهَا جسَابًا مَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَايَا 
ُكْرَا4ُ [الطلاق: 8/] فاجتمع القراء على تثقيل الأول وتخفيف هذا"(77, 
وذهب إلى هذا أيضَّا الأزهري7"", والفارسي!؟"""). ورد النحاس ذلك» 
وأنكر ما 0 الفراءء فقال: "وهذا غلط قبيح» فقد قرأ عبد الله بن 
كثير: ِيَوْمَ يَذْعْ الداع إل ُكُرٍ» باسكان الكافء وهذا الذي جاء به 
من اتفاق 5 لايستتتٌ ولا ينقاس"(2''). وما ذكره من أن ابن كثير 
قرأ بالسكون صحيح. وقد انفرد بهذه القراءة من السبعة!' ""), وأما إنكار 
موافقة رؤوس الآيات فلا يُسلَّم للنحاسء فهو كثير في القرآن» وعليه 

قراءة الجمهورء وهو رأي غير واحد من العلماء»ء كما سبق. 
وجاء التخفيف في ثلاثة مواضح» والتثقيل في موضح واحد. 
- وغالب ما قيل في: (نكر ونكر) يقال في: 
تُذْر ندر 

قال تعالى:لعُذَّرَا أؤْنُذَْرَا4[المرسلات: 1] وقال: لفَكَيْفَ كان عَذَابِي 
وَنُذّرٍ4[القمر: 5 

قال الفراء: "الثذر -ههنا- مصدرء معناه: فكيف كان إنذاري؟ 
ومثله: 9ِعُذْرَا أو نذْنَا يخّفان ويثقّلانء كما قال: «إلى شَيْءٍ نُكْرٍ» 
فثقفّل في (اقتربت)» وَحُققف في سورة النساء القصرى!""", فقيل: 
تُكُرا" (114), 

مَظلِعَ ومَظلّع 

قال تعالى: #حَقّ إِذَا بَلَعَ مَظلِعَ المَمْسِ4 [الكهف: ]1١‏ وقال: #سَلامٌ 
ي حَت مَظْلّع الْفَجْرِ) [القدر: 0]. 

"(مطلّع الفجر) مصدرء و(مطلع الشمس) يجوز أن يكون 
مكاناء وأن يكون مصدراء والمضاف محذوف؛ أي: مكان طلوع 
الشمس"(3"", وجاء في تاج العروس: "المطلّع بالفتح: الطلوع... إلا أن 
العرب تقول: طلعت الشمس مطلعًاء فيكسرون» وهم يريدون 
المعيدر الا 


ارجا 


فإن كان (مطلع الشمس) مصدرًا كان هذا من تعدد الاستعمال 
في القرآن الكريم» ويؤيّد هذا أن سيبويه ذكر أنهما لغتان» وأن تميمًا 
تكسرء وأهل الحجاز يفتحون» قال: "وقد كسروا المصدر... قالوا: 
أتيئثك عند مطلع الشمس؛ أي: عند طلوع الشمس. وهذه لغة تميم. 
وأما أهل الحجاز فيفتحون"(41. 
وجاء كلا اللفظين مرة واحدة في كتاب اللّه. 


الخاتمة 

الحمد للّه على ما أعان ودسّرء وأعطى فأكثرء والصلاة والسلام 
على الهادي الأمين خير المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 
فهذه أبرز نتائج هذا البحث: 

- قد ترد المادة اللغوية في القرآن الكريم بأكثر من صيغة 

واستعمال والمعنى واحد. 

- للفاصلة القرآنية أثركبير فى تعدد الاستعمالات فى كثير من 

المواضع. ْ ْ 

- كثير من الاستعمالات المتعددة هي لغات لبعض العرب. 

- مجيء كلمة على لغة من لغات العرب في القرآن الكريم يُشِيع 

استعمالهاء وان كانت هذه اللغة قليلة» فلا تُردَ نسبة لغة إلى 

أولئك القوم من العرب لورودها في شعر غيرهم بعد نزول 

القرآن. 

- ما جاء على أكثر من لغة فالغالب يجيء على لغة أهل الحجازء 

فتجد لغة أهل الحجاز في أحد الاستعمالات في مواضح كثيرة» 

وتجد لغة غيرهم في موضع واحد مثلاء وريما روعي فيه مناسبة 

الفواصل. 


يرن 


- قد يصل تعدد الاستعمال في المادة الواحدة إلى ثلاثة 


استعمالات» مثل: كفْر وكُفور وكفران» وسِلم وسَلْم وَسَلَمء 
والغالب يرن باستتعفالين: 


المصادر والمراجع 
الأخفش؛ سعيد بن مسعدة (١؟7١1ه):‏ 
معاني القرآنء تحقيق: عبد الأمير الورد (بيروت» عالم الكتبء 500 ١ه).‏ 
الأزهري؛ أبو منصور محمد بن أحمد ٠(‏ لااه): 
- تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب (بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ١١٠5م)).‏ 
- معاني القراءات» تحقيق: محمد الشعباني (طنطاء دار الصحابة» د ت). 
الأعثى؛ ميمون بن قيس بن جندل (١١ه):‏ 
الديوان» تحقيق: محمود الرضواني (الدوحة» وزارة الثقافة, ١٠١‏ 5م). 
الأنباري؟ أبو البركات عبدالرحمن بن محمد (لالاده): 
الإنصاف في مسائل الخلاف (بيروت» المكتبة العصرية» 5١5‏ ١ه).‏ 
ابن الأنباري؟ أبو بكر محمد بن القاسم (77/8ه): 
المذكر والمؤنث» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة (القاهرة» وزارة 
الأوقاف, 570 ١ه).‏ 
جرير بن عطية الخطفى (5١١ه):‏ 
-الديوان» تحقيق: نعمان محمد أمين طه (مصر دار المعارفء» د.ت). 
- الديوان» تحقيق: تاج الدين شلق (بيروت» دار الكتاب العربي» 
5١ه).‏ 
ابن الجزري؟ أبو الخير محمد بن محمد (757/ه): 
النشر في القراءات العشرء عناية: علي محمد الضباع (المطبعة التجارية 
الكبرى» د.ت). 
ابن جزي؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي (١5/اه):‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخالدي (بيروت» دار الأرقم» 
7 اه). 
ابن جني؟ أبو الفتح عثمان (7957ه): 


7١ 


- الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار (مصرء دار الكتب المصرية» 
107مم). 
- المحتسبء تحقيق: علي النجديء عبدالحليم النجار» عبدالفتاح شلبي 
(القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 7/7 1١ه).‏ 
- المذكر والمؤنث» تحقيق: مصطفى علي قرمد (المنصورة» المكتبة 
العصريةء /1 57 ١ه).‏ 

الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد (791ه): 
الصحاح تاج اللغة وص حح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
(بيروتء دار العلم للملايين» /1٠5١ه).‏ 

ابن خالوبه؛ الحسين بن أحمد (١٠1٠ه):‏ 
- إعراب ثلاثين سورة (مصرء دار الكتب المصريةء ١٠1١١ه).‏ 
- ليس في كلام العرب» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار (مكة المكرمة» د. 


نء 799١ه).‏ 
الخطيب؛ عبد اللطيف بن محمد: 


معجم القراءات (دمشقء دار سعد الدين» 57٠١‏ ١ه).‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي (5ا١ه):‏ 
كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزوىي وإبراهيم السامرافي (دار ومكتبة 
الهلال). 

ابن حسنون؟؛ عبد الله بن الحسين المقرى: 
اللغات في القرآن» تحقيق: صلاح الدين المنجد (القاهرة» مطبعة الرسالة» 
6 ١ه).‏ 

أبو حيان؛ محمد بن يوسف (650/اه): 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق: رجب عثمان محمد 
(القاهرة» مكتبة الخانجي» .)١5١/8‏ 
-البحر المحيط» تحقيق: عبد اللّه الترى (القاهرة» مركز هجرء 577 ١ه‏ ). 
- التذييل والتكميل» تحقيق: حسن هنداوي (دمشقء دار القلم» 
51 ١ه).‏ 

ابن دربد؛ أبو بكر محمد بن الحسن (١77ه):‏ 
- الاشتقاقء تحقيق: عبد السلام هارون (القاهرة» مكتبة الخانجي» 
مم ). 


تدرا 


-جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي بعلبكي (بيروت» دار العلم للملايين» 
/1ام). 
ديوان الهذليين» إعداد: دار الكتب المصرية (القاهرةء الدار القومية للطباعة 
والنشرء 60/١١ه).‏ 
الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر (057١1ه):‏ 
التفسير الكبير المسقى (مفاتيح الغيب)» (بيروت» دار الكتب العلمية» 
ه). 
الزاهد؛ أبو عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي (غلام ثعلب) (740ه): 
ياقوتة الصراط» تحقيق: محمد بن يعقوب التركستاني (المدينة» مكتبة 
العلوم والحكمء, 5571 ١ه).‏ 
الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيني (5١١١ه):‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: جمع من المحققين (الكويت» 
وزارة الإعلام» 515١ه).‏ 
الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري (١١'ه):‏ 
معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبدالجليل عبده شلي (بيروت» عالم 
الكتب» /٠5١ه).‏ 
الزركثى؛ بدر الدين محمد بن عبد الله (35ل/اه): 
البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة» 
عيسى البابي الحلبي» 1/1١١ه).‏ 
الزمخشري؛ جار الله محمود بن عمر (0171ه): 
الكشاف (بيروتء دار الكتاب العربيء .)١5١1/‏ 
أبو زيد الأنصاري (5١7٠ه):‏ 
النوادر في اللغة» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد (القاهرة» دار الشروق» 
١.6ه).‏ 
السجستاني؛ أبو بكر محمد بن عزير ٠(‏ 7٠ه):‏ 
غريب القرآن» تحقيق: محمد أديب جمران (سورياء دار قتيبة» 51١7‏ ١ه).‏ 
السجستانى؟؛ أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان (700ه): 
- فعلت وأفعلت» تحقيق: خليل إبراهيم العطية ( بيروت؛ دار صادرء 
7 اه). 
- المذكر والمؤنث» تحقيق: حاتم الضامن (دمشقء دار الفكرء /991١م).‏ 


تذرقرا 


- كتاب النخلة» تحقيق: حاتم الضامن (بيروتء دار البشائر» 5575 ١ه).‏ 
ابن السراج؟ أبو بكر محمد بن سهل (7١7ه):‏ 
الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي (بيروت» مؤسسة الرسالة» 
6 ه). 
ابن سلام؛ يحيى بن محمد بن يحبى (١٠٠ه):‏ 
- التصاريف» تحقيق: هند شلبي (مصرء دار النوادر القيمة» 577 ١ه).‏ 
السلمي؛ العباس بن مرداس (/١ه):‏ 
الديوان» جمع وتحقيق: يحيى الجبوري (بيروت» مؤسسة الرسالة» 
1ه ). 
السمين الحلبى؛ أحمد بن يوسف (51/اه): 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد الخراط (ط ١‏ 
دمشقء» دار القلم» 5 .)١57‏ 
سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (0١ه):‏ 
الكتاب» تحقيق: عبدالسلام هارون (بيروت» دار الجيل»ء مصورة عن 
الطبعة المصرية). 
ابن سيده؛ أبو الحسن على بن إسماعيل (/60ه): 
- المخصصء تحقيق : خليل إبراهم جفال (بيروت» دار إحياء التراث 
العربيء»/ا١‏ 5 ١ه).‏ 
- المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي (بيروت» دار 
الكتب العلمية, ١٠٠٠١م).‏ 
السيرافي؟ أبو سعيد الحسن بن عبدالله (/17ه): 
شرح كتاب سيبويه» تحقيق: أحمد مهدلي وعلي سيد علي (بيروت» دار 
الكتب العلمية» 8/١١٠م).‏ 
السيوطي؛ جلال الدين بن عبدالرحمن(١١3ه):‏ 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: فؤاد علي منصور (بيروت» دار 
الكتب العلمية» /99١م).‏ 
الشنقيطى؛ محمد الأمين بن محمد المختار (191١ه):‏ 
أحيواء البيان بيردت داز الفكرضة 141 
الصاحب بن عباد؟ أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس (7/0ه): 


قارو 


المحيط في اللغة» تحقيق: محمد حسن آل ياسين (بيروت» عالم الكتب» 
1١ه).‏ 

الطبري؟ أبو جعفر محمد بن جرير (١٠'ه):‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن» تحقيق: عبد اللّه التري (القاهرة» دار هجرء 
11757١ه).‏ 

طرفة بن العبد البكري: 
الديوان» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: درية الخطيبء ولطفي الصقال 
(بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١٠١٠م).‏ 

ابن عاشور؛ محمد الطاهر (1595١ه):‏ 
التحرير والتنوير (تونس» دار سحنونء /1991م). 

عبد الحميد؛ محمد محى الدين (957١١ه):‏ 
شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزوي (القاهرة» مطبعة السعادة 
اه ). 

أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى (١١17ه):‏ 
مجاز القرآن» تحقيق: محمد فؤاد سزكين (بيروت» مؤسسة الرسالة» 


١.6ه).‏ 
العتيي؛ ترق بن سهو: 


هشام بن معاوية الضرير (القاهرة» مطبعة المدنيء 7١51١ه).‏ 
ابن عصفور؟ علي بن مؤمن الإشبيلي (111ه): 
الممتع في التصريفء تحقيق: فخر الدين قباوة ( بيروت» دار المعرفة» 
/ا.2١ه).‏ 
عضيمة؛ محمد عبدالخالق (5٠2١ه):‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم (القاهرة» دار الحديث, 570 ١ه).‏ 
العكبري؟ أبو البقاء عبداللّه بن الحسين (7١1ه):‏ 
التبيان في إعراب القرآن» تحقيق: علي محمد البجاوي (ط", بيروت» دار 
الجيلء /ا. 2 ١ه).‏ 
عمايرة؛ إسماعيل أحمد (/57١ه):‏ 
ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية (عمّانء دار حنين» 
5١ه).‏ 
الفارابي؛ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين (٠5٠ه):‏ 


0 


ديوان الأدب» تحقيق: أحمد مختار عمر (القاهرة» دار الشعب» 575 ١ه).‏ 
ابن فارس؟ أحمد بن فارس بن زكريا(190ه): 
مقاييس اللغة» تحقيق: عبدالسلام هارون (بيروتء دار الفكرء 15395١ه).‏ 
الفارسى؛ أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار (لالا'هم): 
| الحجة للقرّاء السبعة» تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني 
(دمشقء دار المأمون للتراث», 1١51١ه).‏ 
الفراء؟ أبو زكرتا يحيى بن زياد ١1(‏ ١ه):‏ 
- لغات القرآن» شرح وتعليق» الموافي الرفاعي البيلي (المنصورة» المكتبة 
العصرية, /53737 ١ه).‏ 
- المذكر والمؤنث» تحقيق: رمضان عبد التواب (القاهرة» دار التراث» 
68م ). 
- معاني القرآن» تحقيق: أحمد نجاقي» محمد النجار» عبدالفتاح شلبي» 
علي ناصف (مصرء دار المصرية ودار السرورء د.ت). 
الفرزدق؟ همّام بن غالب (١٠١١ه):‏ 
الديوان» جمعه وشرحه: عبدالله الصاوي (القاهرةء مكتبة ابن 
تيمية,: 0 ١ه‏ ). 
ابن قتيبة؛أبو محمد عبدالله بن مسلم (17١اه):‏ 
- أدب الكاتب» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد (مصرء المكتبة 
التجارية» 977١م).‏ 
- غريب القرآن» تحقيق: السيد صقر (بيروت» دار الكتب العلمية» 
1ه ). 
القرطبى؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد (7171ه): 
الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (القاهرة» 
دار الكتب المصرية» 5/١١ه).‏ 
الكفوي؟أبو البقاء أيوب بن موسى (١١١٠ه):‏ 
الكليات» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري (بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 519١ه).‏ 
لبيد بن ربيعة العامري(١16ه):‏ 
الديوان» تحقيق: إحسان عباس (الكويتء وزارة الإعلام» 19/5م) 
المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد (7/0ه): 


ور 


- الكاملء تحقيق: محمد أحمد الدالي (ط6» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
6ه). 
0 المذكر والمؤنث» تحقيق: رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي 
(القاهرة» دار الكتبء ٠/191م).‏ 
- المقتضبء» تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة (القاهرة» وزارة الأوقاف» 
16ه). 

ابن مجاهد؛ أبو بكر أحمد بن موسى (2 7ه ): 
السبعة في القراءات» تحقيق: شوق ضيف (ط ؟. القاهرة» دار المعارف» 
.6ه ). 

المعري؟ أبو العلاء أحمد بن عبد الله (429ه): 
اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي» تحقيق: عبد اللّه الفلاح أمصر دار 
الصحوةء 557١ه).‏ 

مكي؛ بن أبي طالب القيسي (1717ه): 
مشكل إعراب القرآن» تحقيق: ياسين محمد السواس (دمشقء دار 
المأمون للتراث» د.ت). 

النحاس؟؛ أبو جعفر أحمد بن محمد (/77ه): 
- إعراب القرآنءتحقيق: زهير غازي زاهد (بيروت» عالم الكتب» 577 ١ه).‏ 
- معاني القرآن» تحقيق: محمد علي الصابوني (مكة المكرمة» جامعة أم 
القرى» ٠59‏ 5١ه).‏ 

الواحدي؛ أبو الحسن علي بن أحمد (/57ه): 
التفسير البسيطء تحقيق: جمع من المحققين (الرياضء» جامعة الإمام» 
اه). 

ابن يعيش؛ يعيش بن علي (157ه): 
شرح المفصلء تحقيق: عبد اللطيف الخطيب (الكويت» دار العروبة» 
6 ١ه).‏ 


التعليقات الختامبة: 


* نشر في مجلة العلوم الإنسانية والإدارية» جامعة المجمعة» ع219 ج1١‏ شعبان 
١‏ هر أبريل .587١‏ 


77 / 


./١ الأخفشء معان القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) الغراء» لغات القرآن» 7717. 

0( الفراء,» لغات القرآن» ا ت/ا. 

ل( المبرد» المقتضب» 1/7 75. 

(0) ابن الأنباري» المذكر والمؤنث» 7/ .١75‏ 

(1) ابن جنىء المذكر والمؤنث» .١57‏ 

(/1) المبردء المقتضبء» 7/ 57". 

)2( الفراء,» لغات القرآن» ت/ا. 

(9) أبو حاتم السجستاني» المذكر والمؤنثء 87 287 وانظر: كتاب النخلة لأبي 
حاتم» ل 

)٠١(‏ الخليلء العين» مادة (سبل). 

)١١(‏ الفراءء المذكر والمؤنث» /ال/ا. 

.١57 أبوحاتم السجستاني» المذكر والمؤنث»‎ )١١( 

.١106 المبرد» المذكر والمؤنث»‎ )١7( 

.575 -577 /١ ابن الأنباري» المذكر والمؤنث»‎ )١5( 

719 ابن جنىء المذكر والمؤنث»‎ )١5( 

(13) الأخفشء معان القرآن» .١18/١‏ ونحوه: /١‏ 2701 و7/ 415. 

.5١ الغراءء المذكر والمؤنث»‎ )١1( 

.١1/١ أبوحاتم السجستاني» المذكر والمؤنث»‎ )١18( 

(19) ابن الأنباريء المذكر والمؤنث» /١‏ 497. 

.١719 ابن جنىء المذكر والمؤنث»‎ )٠١( 

)١١(‏ سيبويه» الكتابء» ؟/ /ا4. 

(؟5) الفراء,» المذكر والمؤنث» 5١‏ ومعانلى القرآن» 1ك ولغات القرآن» . 

(7) أبوحاتم السجستاني؛ المذكر والمؤنث» .١81‏ 

)١4(‏ الخليل» العين» مادة (سقف). 

(50) الفراء,» معالى القرآن» /١‏ اكه ولغات القرآن» 0 5. 

(1؟) الفراءء معان القرآنء .١١1/ /١‏ 

(11) الفراءء لغات القرآن» 4725- 450. وأورد البيت في معاني القرآن ١78 /١‏ من 
غير نسبة» وأورده ابن الأنباري في المذكر والمؤنث عن الفراء من غير نسبة أيصّاء 
وهو للفرزدق في ديوانه» 571 برواية لا شاهد فيهاء وهي: وَلَوْ رَفْعَ الله إِلَيْهِ قَوْمَا 

(8؟) الخليلء العين» (طغو). 

(59) سيبويه» الكتاب» 77 76 

اكه الفراء,» المذكر والمؤنث» /8/ ولغات القرآن» 71 

.١ا/١ السجستاني» المذكر والمؤنثء‎ )"١( 





را 


(7") ابن الأنباري» المذكر والمؤنث»ء /١‏ 7/7. 

(9؟) ابن جنىء المذكر والمؤنث» .١78 2١١١‏ 

(5") ابن الأنباريء المذكر والمؤنث» /١‏ “7/17. 

)0 ديوان العباس بن مرداس السلمى» لال لل 

(7) ذكر رأيهما أبو حاتم السجستانيء المذكر والمؤنثء 19371» وابن الأنباري» 
المذكر والمؤنث» /١‏ 717-5717 6» ورأي الأخفش ليس فى معاني القرآن له. 

(0) الزجاج» معاني القرآن واعرابه, 7/ .7١9‏ 006 

)8 العكبري» التبيان» ؟/ لثل, 

)3 سيبويه» الكتاب» 7 

)0 ) الفراء,» معانى القرآن» ؟/ر/ ١٠‏ . 

(41) السجستانىء المذكر والمؤنث» 197. 

(؟4) العكبريء التبيان» ؟/ .٠٠١‏ 

)5غ) العكبري» التبيان» ؟/ لثل, 

(4) الخليل» العين» مادة (فلك). 

(240) الفراءء المذكر والمؤنث» ل 

(47) السجستانى» المذكر والمؤنث» 7/ا١.‏ 

(41) ابن الأنباريء المذكر والمؤنث» .71///١‏ 

(6) ابن خالويه» ليس فى كلام العرب» /71. 

(9) ابن جنىء المذكر والمؤنث» .١71/ ١17/8‏ 

(00) ابن الأنباري» المذكر والمؤنثء /١‏ ١/؟.‏ 

.١6 الشعراء» 1 وديس» ١ع والصافات»‎ )01١1() 

(؟0) السجستانى» المذكر والمؤنثء» /ا5. 

(0) إسما عيل عمايرة» ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية, 59-97. 

(:0) عضيمة؛» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 0/7 . 

(00) سيبويه» الكتاب» 7/ /7- 579. 

(01) ابن يعيش» شرح المفصل» 11/6 .١‏ 

(/01) ابن الأنباري» المذكر والمؤنثء 7/ .7١7‏ وذكر نحو هذا العكبري فى التبيان» 
١‏ الا ١‏ 

(08) ابن عصفورء الممتع» 7/ 107- 101. 

(09) سيبويه» الكتاب» 5/ 7/ا5. 

0: 1( سيبويه» الكتاب» 77 2.07 

.1 601/5 ابن عصفور» الممتع»‎ )1١( 

(17) ابن عصفورء الممتع» 7/ 107-/161. 

(؟17) سيبويه» الكتاب» 2.07/7 





ارو 


(15) ابن الجزريء النشر فى القراءات العشرء ”/ 500. 

.07 ١ /7 سيبويه»الكتاب»‎ )10( 

(13) ابن عصفورء الممتع» 7/ 773, 170 17. 

(/11) ابن جنى» المحتسبء 2١57/7‏ ونحوه عند الفارسى فى الحجة, 0/ .2١0١‏ 

(18) فى الكتاب: (التاء) والصواب (الفاء)؛ إذ لا تاء أخرى فى الكلمة. 

(19) عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 5/ 517. . 

)02( سيبويه» الكتاب» غ/ 5/ا2- هلاء. 

)71) الفراء» لغات القرآن» 0/6 وانظر: معانى القرآن له /١‏ /ا١-م١.‏ 

(77) الفراءء لغات القرآن» .١9/‏ 

(77) السيرافي» شرح كتاب سيبويه» 0/ . 5. والأنباري» الإنصاف» ؟/ /15. 

)72) سيبويه» الكتاب» ل . 

(1/5) الأنباريء الإنصافء ؟/ /15» وأبو حيان» البحر المحيطء 7/ 85/» وترى 
العتيبى» هشام بن معاوية الضريرء /8؟. | 

(177) الأنباري» الإنصافء 7/ 159. 

(1/) أبو حيانء البحر المحيطء ”/ 15/. 

)8/) المبرد» المقتضب» /١‏ ”2 ونحوه عند ابن جنى فى المحتسب» /١‏ لامك 
والخصائصء ؟١/‏ 777. 0 

)1729) سيبويه» الكتاب» غ/ 25 . 

(0) الفراءء لغات القرآن» ١١١ء‏ وقال النحاس: لوَلْيُمْلِلٍ الِْي عَلَيْهِ الْحَقّ) [البقرة: 
7 "هذه لغة أهل الحجاز وبنى أسدء وتميم يقولون: أمليت ". إعراب 
القرآن» /١‏ 5755 

.770 /١ الزنمخشري» الكشاف»‎ )81١( 

(؟86) الخليلء» العين» مادة (سقى). 

(87) ابن جنى» الخصائصء 17١ /١‏ 7. 

(85) الأزهريء تهذيب اللغة» مادة (سقي). 

(84) مىء مشكل إعراب القرآن» 7/١‏ //". 

(87) العكبريء التبيان» 7/ 89. 

(/81) الفراء,» لغات القرآن» ار ونحوه فى معالى القرآن» ١٠/١‏ . 

(88) أبو عبيدة» مجاز القرآن» /١‏ 701 907 / 

(869) لبيد» ديوانه» 7 . 

)0 3( سيبويه» الكتاب» . 

(11) أبو زيدء النوادر فى اللغة» 005. 

(97) النحاسء إعراب القرآن» 0/ .0٠‏ 

(39) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء /٠١‏ 177. 
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(45) الخليلء العين» مادة (بدو). 

(44) ابن سيده؛ المخصصء 5/ 79 7. 

(31) ابن سيدهء المخصصء 5/ .7١59‏ 

(917) الأزهريء تهذيب اللغةء 7/ 5/. 

(38) الفراء,» لغات القرآن» .١1/‏ 

(19) قرأ الجمهور: (ِيَبْدَأ)ه وقرأ ابن مسعود وابن عمر: (يُبْدِئ) من: أبدأ يبدئ. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .5١ /١5‏ 

)٠٠٠١(‏ قرأ الجمهور: (ِيُبْيِئ وبعيد)ء وقرئ: (يبدَأ) من (بدأً) الثلائيء» حكاه أبو زيد. 
أبو حيان» البحر المحيط, 6؟/ 371؟. 

.11 7/١ الزركشىء البرهان»‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ يونس 6» يونس مرتان» النمل 15» الروم ١١ء‏ الروم 71. 

(١ ٠.7(‏ الخليل» العبن» مادة (نكرا)ء وانظر: الزبيدي» تاج العروس» مادة (نكر). 

(١ ٠. 0‏ الفراء,» لغات القرآن» 5.7 

./17 السجستانء» فعلت وأفعلت»‎ )٠١١( 

."1 /" النحاسء معان القرآن,‎ )٠١7( 

)٠١1(‏ ابن جزيء التسهيل» /١‏ 5/ا؟. 

)٠١8(‏ الخليل» العين» مادة (نكر). 

(١ ٠. 9)‏ الفراء,» لغات القرآن» 50.0. 

.5/٠١ /١ الأعشىء ديوانه»‎ )٠١١( 

.6٠١ /١6 أبوحيانء البحر المحيط؛‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ الزبيدي» تاج العروسء مادة (نكر). 

.11/١ -179 /١ العكبريء التبيان»‎ )١1١7( 

.779 /7 السيوطىء المزهرء‎ )١١5( 

)١١15(‏ الزبيدي» تاج العروسء مادة (سأل). 

)١1١3(‏ الخليلء العين» مادة (سأل). 

.5١9 ابن قتيبة» أدب الكاتب»‎ )١1١١/( 

)١18(‏ ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء .6١5 /١‏ وانظر: الخطيب» معجم 
القراءات» / 77١‏ 

)١19(‏ ديوان الهذليين» /١‏ 97 والمماصعة: المماشقة والمضارية بالسيف. 

.77 5 عمر بن أبي ربيعة» الديوان»‎ )1٠١( 

.177 عمر بن أبي ربيعة» الديوان»‎ )17١( 

(؟١١)‏ الخليل» العين» مادة (بعد)» وابن جنى» المحتسبء /١‏ /71". 

١ الخليل» العين» مادة (بعد).‎ )١7( 

(2؟١١)‏ ابن قتيبة» غريب القرآن» 8 5. 
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./١7 /7 العكبريء التبيان»‎ )١1١5( 

.3371/١ ابن جنىء المحتسبء‎ )١1١3( 

.1917 الفراء» لغات القرآنء‎ )١71/( 

(؟١)‏ أبو حيانء البحر المحيط, .707/١5‏ 

(9؟1١1)‏ الفراء,» لغات القرآن» 5.7. 

)١٠١(‏ الزجاجء معاني القرآن وإعرابه» 1/7 لا. 

(1731) ابن سيده» المخصص» 7 

(؟١1١)‏ أبو حيانء البحر المحيط»؛ .507/١5‏ 

)١7١7(‏ الفراء,» لغات القرآن» 25٠١7‏ وابن جى» المحتسب» "0١‏ أبو حيان» البحر 
المحيطء .27171/١6‏ 1 

(2؟1) الخليل» العبن» مادة (طوع)ء والجوهري» الصحاح» مادة (طوع). 

)١175(‏ سيبويه» الكتاب» 5/ 5/7- 5/17 وذكر نحو هذا الأخفش فى معان القرآن» 
؟/ 477» والفارسى فى الحجة للقراء السبعة, ©8/ 31/9.-022020 

)١17(‏ الفراء» لغات القرآن» ٠‏ 52؟. 

(10) طرفة» الديوان» شرح الأعلم الشنتمري» 60. 

(178) عمر بن أبي ربيعة» الديوان» 6 50. 

(19) جريرء الديوان» تحقيق: تاج الدين شلق» .00١‏ وليس في نشرة نعمان محمد 
أمين طه. 

): 1) سيبويه» الكتاب» 51/1" .١‏ وانظر: ابن السراج» الأصول» اا 

.5777/5 أبوحيانء التذييل والتكميل»‎ )١5١( 

)١155(‏ سيبويه» الكتاب» 1600 دن 

.777 /5 أبو حيانء التذييل والتكميل»‎ )١157( 

(غ2١)‏ الفراء,» لغات القرآن» 501. 

)١260(‏ سيبويه» الكتاب» 2/5 والفراء, لغات القرآن» 01 وأبو حيان» التذييل 
والتكميل» ا ل وارتشاف الضرب» .١١57‏ 

.501 الفراء,» لغات القرآن»‎ )١231( 

.؟ا/١‎ //7 عضيمة؛» دراسات لأسلوب القرآن»‎ )١51/( 

)١15(‏ الخليلء العين» مادة (خسر). 

)١29(‏ ابن دريدء» الجمهرة, (خ ر س). وانظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة 
(خسر)ء» والنجاج» معاني القرآن واعرابه» 1/0 . 

./ 16 سيبويه» الكتاب» غ/‎ )١16١( 

.١ 6 الفراء,» لغات القرآن»‎ )1٠61١( 

(؟10١)‏ الفارابي» ديوان الأدبء /١‏ /161. 

(19) ومثلها: (خُسْرًا) في سورة الطلاقء فقد جاءت الفواصل قبلها: (يُسْرَا) و(نُكْرَا)» 
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وبعدها: (ذِكْرَا). 

.١؟7١١/ الجوهري» الصحاح» مادة (كفر)ء والكفوي» الكليات»‎ )1١62( 

(166) سيبويه» الكتاب» 6. 

(1631) ابن سيده» المحكم, مادة (كفر)ء والجوهري» الصحاح» مادة (كفر). 

.١ 6 الفراء,» لغات القرآن»‎ )١61/( 

.١١7 /7 الفارابي» ديوان الأدبء‎ )١10( 

(159) الفراءء لغات القرآن» -١/٠0‏ 1/1. 

777/١ والأخفشء معانى القرآن»‎ »6١1 778 /١ أبو عبيدة» مجاز القرآن»‎ )١11١( 
7177/١١ وأبو حيانء البحر المحيطء‎ »0315 /١ /ا“ا"ء والعكبريء التبيان»‎ 
.56٠١ والسمين» الدر المصون» ه/‎ 

)١11(‏ الخليل» العين» مادة (دكك). ونحوه عند ابن سيده» المحكم», مادة (دكك)» 
والجوهري» الصحاح» مادة (دكك). 

(؟111١)‏ الصاحبء المحيطء (دكّ). 

)١77(‏ الزييدي» تاج العروسء مادة (دكك). 

)١12(‏ سيبويه» الكتاب» /ل/. 

.779 /7 الفراءء معانى القرآن»‎ )١14( 

.1/9 /5 الزخشريء الكشاف»‎ )١17( 

.52 ١ /١6 ابن عاشورء» التحرير والتنوير»‎ )١11/( 

)١114(‏ الخليلء» العين» مادة (حزن). 

30 الفراء, لغات القرآن»‎ )١19( 

.2 ١7/60 الفارسى, الحجة‎ )١172١) 

.200 /6 ابن سيده» المخصصء‎ )17١( 

(؟72١)‏ الخليلء» العين» مادة (حزن). 

. 2١7/6 الفارسى, الحجة؛‎ )١ 72) 

)١17(‏ الخليل» العين» مادة (توب). 

.7 717 الفراءء لغات القرآن»‎ )١75( 

)١17/1)‏ ابن فارس» مقاييس اللغة» مادة (توب). 

.59/ /7 الأخفشء معاني القرآن»‎ )1١1( 

(1178) ابن سيده المخصصء 5/ 17. 

(11/9) أبو عبيدة» مجاز القرآنء» ؟/ 1915. 

./9 ٠ /7 المبردء الكاملء‎ )18٠١( 

)18١(‏ الطبريء جامع البيان» /٠١‏ /ا/70. 

(185) النحاسء معاني القرآنء 1/ »7١7‏ وإعراب القرآن» 77/5. 

(185) الكفوي» الكليات» /ا٠ا.‏ 
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(185) الخليلء العين» مادة (حلل). 

(184) الفراء» لغات القرآن» 1/؟. 

(183) ابن قتيبة» غريب القرآن» //5؟. 

(/181) الزجاج» معاني القرآن واعرابه» ؟/ ١05‏ 2. 

(18) النحاسء معاني القرآن» 7/ 25711١‏ واعراب القرآن» 5/ 517. 

(189) الفارسى, الحجة .71١/60‏ 

.71/7 الفراء» لغات القرآنء‎ )١190( 

.27 1 ابن مجاهدء السبعة فى القراءات»‎ )191١( 

(؟19) الفراءء معان القرآن» ؟/ .5١١‏ 

(19) الخليلء العين» مادة (سلم).(4) 

(192) أبو عبيدة» مجاز القرآن» /١‏ .”2 5054. ونحوه: ابن قتيبة» غريب القرآن» 
,١‏ والزجاجء معاني القرآن واعرابه0/ 1 .١‏ 

.70 ابن حسنئونء اللغات فى القرآن»‎ )١1914( 

)١193(‏ الغراءء لغات القرآنء ١‏ 9- 57؟. 

(191) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» "/ 757 والتحرير والتنوير» 7/ 71/1. ولم 
أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب المبرد. 

(1914) الخليلء» العين» مادة (رجز). 

(1919) يحبجى بن سلام» التصاريف» 77١‏ 

)٠٠١(‏ الأخفشء معانى القرآن» /١‏ 5لا. 

)٠0١١(‏ الخليلء العين» مادة (رجز). 

(١ ٠. 5)‏ الفراء,» لغات القرآن» /57. 

0000 الفراء,» لغات القرآن» انر ومعاني القرآن»‎ (١ ٠.7( 

.741/ أبو بكر السجستاني» غريب القرآن»‎ )٠١5( 

.5460 /0 الزجاجء معاني القرآن واعرابه»‎ )3١0( 

.155 /5 الزمخشريء الكشاف»‎ )5١3( 

/7و.١)‏ العكبري» التبيان» ١/لاا.‏ 

.109 ابن مجاهدء السبعة,‎ )١8( 

)9 0 الفراء,» لغات القرآن» 0 . 

.7/ عبد اللّه بن الحسين بن حسنونء اللغات فى القرآن»‎ )7١١( 

١ الخليل» العين» مادة (خرج).‎ )١١11١( 

(١١5؟)‏ ابن دريدء» الاشتقاق» /ا1 ”. 

(17") الفراء,» معانى القرآن» 7/1 2 ولغات القرآن» 6" 

.8٠١ /٠" الزجاجء معاني القرآن واعرابه»‎ )١١5( 

(5١؟)‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء .١57 /١7‏ 
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(13؟) الزجاجء معاني القرآن واعرابه, ”/ .8١١‏ 

(/1١؟)‏ ابن مجاهد» السبعة» /اغ. 

(8١5؟)‏ الشنقيطىء أضواء البيان» 0/ 5515. 

(19١؟)‏ الخليل» العين» مادة (عجب). 

.١ 17 ابن خالويه» إعراب ثلاثين سورةء‎ )١١٠١( 

.0١ /١ المعريء اللامع العزيزي»‎ )59١( 

(؟؟١)‏ الفراء»ء معانى القرآن» 7/ 79/1 ولغات القرآنء .50١‏ 

.845 أبو بكر السجستانى» غريب القرآن»‎ )١7( 

(5؟١)‏ أبو عمر الزاهدء ياقوتة الصراطء 4725 عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 
(5؟؟) ابن دريد» الاشتقاق» 10. 
(577؟) الواحديء التفسير البسيط, .١017/19‏ 

(11؟) الزجاجء معاني القرآن واإعرابه» 0/ ."77. 

(8؟1١؟)‏ ابن دريدء» الجمهرة, (ب- ر- ك). 

(9؟١١)‏ سيبويه» الكتاب» 6/ 74017- 755. 

(70؟) الأزهريء معاني القراءات» 635. والرازي» مفاتيح الغيب» ١؟/‏ 6/7. 
(51") الفراء,» لغات القرآن» . 

(؟8؟) الفراءء معانى القرآن» 7/ 774. 

.495 الأزهريء معانى القراءات»‎ )١7( 

(4؟) الفارسىء الحجةء ؟/ .١09 /0 "١‏ 

(770) النحاسء إعراب القرآن» 0/ .١١١‏ 

(173) الفارسيء الحجةء 7/ .55١‏ 

(/1؟) سورة الطلاق. 

(8؟؟) الفراء,» معاني القرآن» ؟/ ا .١٠٠١‏ 

.870 العكبريء التبيان» ؟/‎ )١9( 

)١40(‏ الزبيدي» تاج العروسء مادة (طلع). 

(521) سيبويه» الكتاب» 60/5 . 





نون الوقاية 
دراسة نظريّة تطبيقيّة* 


د.عبدالعزيز بن عبداللّه الخراشيّ 
جامعة الملك سعود-الرياض 

المقدم 

الحمد للّه رب الأنام» والصلاة على نبينا محمد والسلام» أفصح 
الخلق لساناء وأوفاهم بيانّاء وعلى آله وصحبه الأطهار والأبرار ومن 
تبعهم بإحسان. 

أما بعد 
فالقرآن الكريم عرٍّ هذه الأمة» وقد نزل بلغة الضاد على لسان أصدق 
العبادء تحدّاهم بِطاتَ»4 فعجزوا عن ذلك وقالوا نتريص به ريب المنون» 
وبعد ذلك أسلم من أسلم وصدّ من صدّ معاندًا متكبرّاه وشغل من أسلم 
ممن أَلِف هذه الضاد وتلك النون بخدمتهما؛ فقدم من اشتغل بها من 
الرعيل الأول ومن بعدهم خير ما يقدمه من كان في عصرهم وزيادة حتى 
قدموا لنا نحوًا صافيًا ورضابًا حلوًا يستقي منه المهتم باللغة من دون بالغ 
عقا ولأنا لف مرقيقة. ْ 

ولئن كان المتقدمون قد قدّموا لنا مادة علمية وفيرة؛ فلا يعني 
ذلك انتهاء العلم ولا جفاف منابعه؛ إذ العلم معين لا ينتضب ويبحر لا 
يعرف ساحله ومداهء يغرف منه الورى بلا ارتواء ولا انتهاء. 

لذلك كله تقدمت بالبحث في هذا الموضعع الذي أخذ طابع 
الانطوائية بين كتب النحاة؛ فهم منشغلون بدايةً التدوين بالأساسيّات» 
ثم أق عصر_الترف العلمي فنقّبوا عن الجزئيات ليرضعوا بها إبداع 
السابقين؛ فكان لهم ما أرادواء إلا أن هذا الموضوع بدا متشعبًا ومتشتتًا 
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بين كتب النحاة يتوق إلى من يل شعثه» ويجمع شتاته» ويؤلّف بين 
عناصره» وينتهي بخلق روح المودة بين من اتجه إلى الصناعة؛ ومن 
اتجه إلى المعنى والمضمون؛ لذلك ولشعوري بالنقص تجاه هذا 
الموضوع وحاجنيي إلى التقرب منه بقراءة مصادره القديمة ومعايشة 
مراجعه الحديثة» كان اختيار هذا الموضعع الذي يجعل المرء يطلع 
على أبواب نحوية عدة نظرًا لتعدد حالات (نون الوقاية) وكيفية 
لحاقها. 

وقد نهجت في هذا البحث منهجًا آثرت فيه أن ألحق الشكل إلى 
نظائره والعزيز إلى ما يشد من أزره» كما وقد جعلت الخلاف يدور بين 
النحاة» وأدلي بدلوي إن ظهر لي مدخل وحجة قوية متكنًا على اجتهاد 
خاص لعله يكون أقرب إلى القبول والصحة منه إلى الرفض والفساد مع 
ذكر من رجح من النحاة» كما وقد ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في 
النص» وشرحت الشواهد الشعرية مع التعريف بقائليها -إن عرفوا-» 
وقل < ت الآيات القرآنية باللون الأخضر تمييرًا لها عن كلام 
البشر!')ء كما وقد ضبطت الشواهد كلّها بالشكلء وإذا ما أردت الإحالة 
إلى مصدر أو مرجع فإني أعبّر بلفظ (ارجع) إن كنت قد نقلت نصّاء وإن 
كنت قد ألفت بين نصوص عدة في قضية من القضايا فإني أعبّر بلفظ 
(انظر)» كما وقد ذكرت وفاة كلّ علم يرد في النص وإن تكرر أحلت إلى 
رقم صفحته التي ترجم فيها'", كما وأنه إذا ما مر ذكر رأي جمع من 
العلماء رتبتهم بحشب السبق في الوفاة» وإضافة إلى ما ذكر وتيسيرًا لمن 
يتواضع بمطالعة هذه الوريقات العليلة جعلت فهارس متنوعة رتبت 
حسب الترتيب (الألفباق) ",كما وأني إذا ما ذكرت ضمير المتكلم (نا) 
أو ما أشبهه فإنما أريد المشاركة الحيّة مع من شرفني بقراءة هذا البحث 
والتعقيب عليه. 

وقد جهدت في هذا البحث نظرًا لطبيعته ومشقته؛ وما صاحبه 
من قلة الخبرة وصعوبة البداية؛ مما ولد عندي شعور الخوف والرهبة» 
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ثم زاد على ذلك ضيق الوقت الذي كنت أظنه قليلّاء وعدم القدرة على 
تطويع النفس للرضوخ إلى مسيرة جديدة في الحياة» كما وأن في 
استخراج الكتب من المكتبة صعوبة بالغة» وذلك لعدم اعتماد جامعتنا 
وللأسف على الحاسوب [حينها]» وإذاكان في إخراج الكتب صعوبة 
ومشقة فإن التعامل معها أشد صعوبة؛ إذ ليس الأمر متوققًا على 
حروف عطف وعبارات رنانة واحالات إلى أمّات الكتبء إنما الأمر 
متوقف على كيفية ريط هذه المعلومات كي تخرج الفكرة قوية 
متماسكة:؛ تلكم كانت أصعب الظروف التي واجهتها في كتابة هذا 
البحث. 
ولكن ما بعد الضيق إلا الفرج؛ فالعزيمة الصادقة والاندفاع العارم 
يحطم كل صعب من شأنه أن يعوق مسيرة النفُس المتطلعة» وإلى 
جانب العزيمة الصادقة فإنني لا أنسى. جهد كل من وقف مبي وساعدني 
في هذا البحث من أصحاب الخبرة والمشورة في هذا المجال؛ مما 
ساعدن على الخروج من تلك النفسية المتأزمة؛ فقد أرش دوي إلى 
استثمار الوقت والمسارعة في كتابة البحث وعدم التسويف؛ فالإنسان 
حينما ينظم وقته ودبادر إلى عمل الشيء فإنه يجد النفس في أعظم 
راحة وأهدأ سريرة» وإن كان إي من كلمة شكر نظي ركل ما تقدم فإنني 
لأشكر بعد اللّه معلمي وأستاذي الدكتور/ محد حسن عثمان الذي لم 
أل جهدًا في بذل كل عون لأبنائه الطلاب مرشدًا وموجهًا نحو ما ينبغي 
فعله ويجب تركه» كما وقد قدم لأبنائه المصادر والمراجع الذي يعد 3 
في قمتها من حيث الثراء العلميّ والفكريّ» كما وقد قدم الوسائل التي 
تعين على عملية إنجاز البحث والقضاء على وعورته والقدرة على تولي 
زمامه» وذلك من خلال استخدام طريقة البطاقات ثم كتابة جزء ما من 
البحث وعرضه على الأستاذ الذي يوجه نحو الصحيح» ويعزز المقبول» 
ودثنى على الجيّدء تلكم كانت هى الوسائل الناجعة الى حلت ما نحن 
فيدمق مفكلات إزاء تادية هذا البحف: ْ 
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أسأل النّه العليّ القدير أن يجعل ما عملناه في ميزان أعمالنا يوم 
نلقاه إنه جواد كردم. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


غرّة محرم /11 ١ه‏ 
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التمهيد 

قبل خوض غمار هذا البحث يجدر بي أن أمهد الطريق إلى 
صلبه بوريقات أحسب أن من شأنها تذليل شماسه ووعورته؛ بحيث 
يسهل علينا فتح مصراعيه بتلك المقاليد التي يحسن بي أن أتحدث 
عنها؛ لذلك كان لزامًا علي أن أوجز نظرة النحودين إلى هذا الموضوع. 

فقد اختلفت اهتمامات النحاة بهذا الموضوع تبعًا لميولاتهم 
النحوية المتعددة؛ لذلك نجد المطنب المستفيض والموجز كما وأننا 
نجد المتوسطهء ولا يعني ذلك حرمانهم شرف السبق بقدر ما يعني 
اختلاف مرئياتهم النابعة من تأثير الأحوال المصاحبة حالة تسطيرهم 
كتبهم وتدوينهاء ويذلك تفاوت النحاة في التعبير عن أهمية (نون 
الوقاية) تفاونًا شكليًا لاغرو أن يخلق تفاونًا مضمونيًا؛ بحيث نجد من 
يفرد لها فصلا مستقلًا يكون تذييلًا للحديث عن الضميرء وهناك من 
يدخلها ضمئًا مع أخواتها من النونات الأخريات تتبعًا لمعاني الحروف 
مُرِيدَا بذلك إلحاق الشىء بشكله ونظيره. 

وإذا كانت هذه حال (نون الوقاية) في كتب النحاة فإنه من 
المفترض علينا أن نغرس روح الألفة بين أنواع النونات» ومن ثُمّ ننطلق 
إلى تفريعات تختص بما نحن في صدده تحت ضوء التنظير الذي ينير 
لنا ساحة التطبيق» وعلى ما مرّذكره فَصّح المراد بيانه والحديث عنه 
ألا وهو: 
أنواع النونات: 

قد تعددت أنواع النونات في لغة الضاد إلى أنواع عدة؛, وهي 
بصورة موجزة ما يأتي: 
-١‏ نونا التوكيد: 
الخفيفة والثقيلة» وقد اجتمعتا في قوله تعالى: « لُِسَجَكَّ وكوك من 
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لصَّهِرينَ #|). 
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ويختصان بالدخول على الأفعال؛ الأمر مطلقًا والمضارع إن كان 
مستقبلًا دون الماضي(©. 
١‏ - نونا جمع السلامة المذكر والمثنى: 

وهي نون تلحق آخر المثنى والمجموع جمع السلامة من 
المذكرين العاقلين» أو ما جرى مجراهم؛ لتدلل على كمال الاسمء وأنه 
منفصل مما بعده نحو: (الزيدَانِء والزيْدَينِ) للمثنىء وأما الجمع فهو: 
(الزئدُونَء والزئدين) 1). 
"- نون الأفعال الخمسة: 

وهي أن تكون علامة الرفع في كل فعل لحقه ض مير التثنية أو 
علامتها وهي الألفء وضمير الجماعة المذكرين في الأصل أو علامتهم 
وهي الواوه وضمير الواحدة المؤنثة من المخاطبة وهي الياء» وكان ذلك 
الفعل مضايرعًا؛ فالنون ف جميع هذه علامة إعراب» والذي يدل على 
أنها علامة إعراب حذفها في النصب والجزم إذا قيل:لم يفعلا ولن 
يفعلاء ولم يفعلوا ولن تفعلواء ولم تفعلي ولن تفعلي!". 
:- التنوين: 

نون ساكنة تلحق الآخرء تثبت لفظًا وتسقط خطًّاا"). وزاد عليه 
ابن هشام ت١1/اها")‏ بقوله: "نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير 
توكيد"1٠'‏ من دون أي ذكر للقيد الإملائي. 

وقد تعددت أقسامه وتشعبت محاوره وهي على سبيل 
الإجمال: 
لكريم 

وقد زيد على هذه الأقسام تنوينا: (الغالي» والضرورة)!١١).‏ 
5- نون الإناث: 

أن تكون علامة لجماعة المؤنث لإحقة للفعل الماضي 
والمضارع إذا تقدم واحد منهما على الفاعل إِنْ كان الفعل له نحو: 


50 


(صَرَْنَ الهنداتٍ أو يَضْ رِيْنَ) » أو المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله نحو 
(خْرِيْنَ الهنداتثُ) ؛ فتكون إذ ذاك حرفًا كتاء التأنيث» وان تأخرت مع 
الفعل عن الاسم فهي اسم كقولك: (الهنداتٌ قُمْنَ أو يَقُمْنَ)!7". 
1 - نون الوقاية: 

وهي مصب الحديثء إذ البحث منساب بالحديث عنهاء وهو 
ما سيأق خبره في الورقات القادمة -إن شاء اللّه-. 

تلكم كانت إشارة عاجلة نحث منحى الإيجاز-دون الاختزال-؛ 
لنأخذ فكرة مصغرة عن أنواع النونات وما انطوت عليه الدراسات 
النحوية فيما هو بين أيدينا. 


الفصل الأول: الجانب النظري 

المبحث الأول: التعريفء والأسماءء وسبب التسمية: 
أ- التعريف: 
ِ- ف اللغة: 

قال ابن منظور(١١/1ه)("):‏ "الوّقاية والوقاية والؤقاية: كل ما 
وقيت به شيئًا"4". 
- في الاصطلاح: 

عرفها المرادي(59/اه)!؟١)‏ بقوله: "نون مكسورة تلحق قبل ياء 
المتكلم إذا نصبت بفعل... أو ب إإِنَ) وأخواتها... أوجرّت ب (من) أو 
(عن)"1". 

وقد بيّن المرادي بهذا التعريف حكم نون الوقاية من حيث 
بناؤها على الكسرء ومتى تلحق وأين موقعها بالنسبة إلى ياء المتكلم. 
- محاولة الربط بين الحدين اللغوي والاصطلاحي: 

إذا ما تأمّلنا الحد اللغوي فإننا نجده مصادقًا للاصطلاحي حيث 
إِنّ الحد اللغوي جاء عامًا لكل شيء وقيت بهء وأما الاصطلاحي فهو 
مختص بالنون وفي حالة خاصة. وعلى ذلك فالترابط فيما بين الحدّين 
واضحٌ وجلي. 
ب- أسماؤها: 

اشتهرت ب (نون الوقاية)» ولكنّ تلك الشهرة لم تحرمها من اسم 
آخر؛ فقد سميت بإنون العماد) هكذا ذكره ابن هشام (١1لاه)‏ فقال: 
"نون الوقاية وتسمى نون العماد أيضا"7"/. 

ولعلٌ تسمية بعض النحاة لها بإنون العماد) مُفَادُ من قول شيخ 
النحاة سيبويه (0١ه)"!:‏ "وتعمد ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل 
بنون قبلها صونًا له من ... الجر "137 

فقوله: (تعمد) دلالة إلى أن النون عِمَاد لتلك الياء وذلك 
الفعل؛ فالياء محتاجة لها في حمل تلك النون للكسرء والحال نفسها مع 
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الفعل حيث إنه محتاج كذلك لتلك النون الى ستحمى آخره من الكسر. 
المشبه للجروالله أعلم-. 0 
ج- سبب التسمية: 

وأما سبب التسمية فيتجلى في تعليل الشيخ خالد الأزهري 
(90ه)!:'! حيث يقول: "وإنما سميت نون الوقاية؛ لأنها وقَتْ 
محذورين في فعل الأمر... أحدهما: التباس ياء المتكلم» والثاني: التباس 
أمر المذكر بأمر المؤنثة"(١").‏ 

زد على ذلك ما ذكره الناظم (11/7ه)!"') فقال: "... ومن التباس 
التباس الفعل بالاسم في نحو ضربي "(""). يريد التباس الفعل بالمصدر. 

وعلى ذلك يكون سبب التسمية نابعًا من عملها؛ إذ إنها تقي 
الفعل من الكسر المشبه للجرء والجر من خصائص الأسماءء كما ترفع 
التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة» وكذلك أمر المذكر بأمر المؤنثة. 

وأما تسميتهم لها بالعمادء فقد علّل ذلك المبرد ت(7/0ه)9©") 
بقوله: "هذه النون زائدة» زادوها عمادًا للفعل؛ لأن الأفعال لا يدخلها 
كسر ولا جر"(*"). بمعنى أن هذه النون قد أنُئ عليها فكانت عمادًا 
للفعل بحيث عمد إليها فكفته المحاذير. 
المبحث الثاني: أحكام لحاق نون الوقاية: 

يختلف حكم لحاق نون الوقاية تبعًا لاختلاف العامل في ياء 
المتكلم؛ لذلك جاءت أحكام لحاق نون الوقاية خمسة: هي: (الوجوب» 
الغالب» استواء الأمرين» القلّةء الامتناع). ْ 
/١‏ الوجوب: أ- مع الفعل. ب- مع اسم الفعل. ج- مع (منء عن) . 
أ- مع الفعل: 

ياء المتكلم تنصب وتخفض؛ فإن نصبها فعل متصرف نحو: 
أكْرَمئ أو يُكرمني أو أكْرمني؛ ماضيًا أم مضارعًا أم أمرَا؛ وجبت نون 
الوقاية؛ لتقي آخر الفعل من الكسر المشبه للجرء والجر من خصائص 
الأسماءل! '). 


وكذلك إن نصبها جامد نحو: (عساني) ومنه قول الشاعر 

عمران ت(5/ه): 
ولي نَفْسَ أفول لها إِذَا ما تُنازِعن لعلي أو عَسَانِي!"" 

ومنه (ليس) تقول: ليسني وعليه جاء من العرب قولهم: (ِعَلَيْهِ 
رجلا لَيْسَئ)؛ أي: ليلزم رجلا غيري!"". 

وقد جاء في النظم قول رؤبة (54١ه)31:‏ 

إن ذَهَبَ القَوْمُ الكرَامُ لَيْيِيَ 

قال ابن هشام (1الاه): ضرورة! ). 

وفي حقيقة الأمر أن ابن هشام سائر على مذهب الجمهور الذي 
يقطع بأن (عسى» وليس) فعلان جامدانء وقد ذكر المرادي 
ت(53/اه)(١"‏ خلافًا في (عسى) مُقَاده أنها قد اختلف فيها بين الفعلية 
والحرفية ورجّح الفعلية» وهو الكلام في (ليس). 

وعلى قول الجمهور في كون (عسىء وليس) فعلين فإن نون 
الوقاية تلزم» وأما إن كانا حرفين فإنها تمتنع. 

وحمل على ذلك فعلا التعجب؛ فهما جامدان نحو: (ما أفقرني 
إلى عفو اللّه!) و(ما أحسني إن اتقيت اللّه!)ء وهناك من جوز قولهم: 
(ما أحسني!) باعتبار (أحسن) اسم(" ودلّهم على كونه اسمًا تصغيره 
حيث سمح: (ما أحيسنه!) 0 والتصغير من خصائص الأسماء 
المتمكنة» ولكنٌ هذا التصغير شاذ؛ لكون الاسم غير معرب» ولكونه 
جامدًا كذلك بَيْد أن هناك سببًا يجعلها قريبة من الاسمية وهو الجمود 
-واللّه أعلم-. 

وبلحق بالأفعال ما كان مترددًا بين الفعلية والحرفية نحو: (ما 
عداني» وما خلاني» وحاشافي) ؛ فتجب نون الوقاية إن قدرت أفعالاء 
وعليه جاء قول الشاعر!؟: 

تَمَلُ التّدَائى ما عَدَانِ ني بكُلَ الذي يَهوى تدِيمي مولغ 
ف (خلا) و(عدا) و(حاشا) مترددة بين كونها فعلًا متعديًا أوحرف جر 
خافضا 2 وهي ف الحالين من أدوات الاستثناء. 
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1 مسألة: 
قبل أن أختم الحديث عن الموضح الأول من مسألة الوجوب 
يجدربي أن أشي ر إلى أن الفعل المضا,ع إذا كان مرفوعًا بثبوت النون 
واتصلت به نون الوقاية؛ لكون الفعل ناصا لياء المتكلم؛ فالنحاة في 

حكم لحاق نون الوقاية على قسمين: 

أ- القسم الأول: واجبة اللحاق» وهو قول سيبويه(١٠/1١).‏ 

ب- القسم الثاني: جائزة اللحاق» وهو قول بعض النحاة 
كالأخفش (0١١ه)ء‏ والمبرد (7/60ه)ء وأبي علي الفارسي ت(/ا/1؟”)ء 
وابن جني(97ه)1! ". 

وتبعًا لهذا الخلاف اختلف في قراءة اه تروف 4١لا‏ 


بالتخفيفء وقراءة «لَتَوَيَْنَ 814 بالتخفيفء وقد ذكر ابن الجزري 
(875ه)!"" في قوله تعالى: «اتَأَمْرَوَنِ »4 ثلاث قراءات؛ "فالأولى: قراءة 


المدنيين بتخفيف النونء والثانية: قراءة ابن عامر بنونين خفيفتين: 
الأولى: مفتوحة» والثانية: مكسورة» وقرأ الباقون بالتشديد" )6 

وعلى قراءة التخفيف اختلف في أي النونينٍ قد حذف؛ نون 
الرفع أم نون الوقاية» ورجح ابن هشام (١1لاه)‏ أن المحذوفة نون 
الرفع!؟» ولعل ذلك راجع لوجهين هما: 
-١‏ أن نون الرفع قد عهد حذفها اطرادًا في الننتصب والجزم ونادرًا في 

غيرهما؛ فحمل الرفع على أخويه في هذا الشاهد. 

3 أن نون الوقاية قد أت بها لغرض؛ فللا تحذف. 

وذهب الأخفش (0١7ه)ء‏ والمبرد (15ها)ء وأبو علي الفارسي 
(/ا/ه)ء وابن جني (؟595؟ه)”"“ إلى أن المحذوف نون الوقاية؛ فالتكرار 
حاصل بئون الوقاية؛ لأن نون الرفع سابقة عليهاء والتكرار هو الداعي 
إلى التخفيف؛ فكانت نون الوقاية أولى بالحذف عند إرادة التخفيف. زد 
على ما ذكر أن نون الرفع علامة إعراب» وهي أو بالمحافظة؛ لذلك 
ترجح القول بأن المحذوف (نون الوقاية) -والله أعلم-. 


وذكر أبو البقاء العكبري (7١1ه)‏ في «الَعَتْيَنَ 4 قراءتين هما: 
"يقرأ بتشديد النون على إدغام نون الرفع في نون الوقاية والأصل 
تحاجوني» وبقرأ بالتخفيف على حذف إحدى النونين» ثم اختلف في 
أيهما المحذوفة؛ فجاء فيها وجهان: أحدهما: هي نون الوقاية؛ لذنها 
الزائدة التي حصلا بها الاستثقال... وثانيهما: نون الرفع؛ لأن 0 
دعت إلى نون مكسورة من أجل الياءء ونون الرفع لا تكسر"("*). و 
ذلك أميل على نحو ما تقدّم في خلاف <« تلوف 4 إذنون 0 قد 
جاءت لغرض. 

ب- مع اسم الفعل: 

تلحق نون الوقاية أسماء الأفعال القياسيّة إذا نصبت ياء 
المتكلم نحو: (دراكثي» وتراكني» وعليكني) بمعنى: أذركني» وبمعنى: 
اتركني» وبمعنى: الزمني!!*). 

- (منء عن) : 

وتلزم نون الوقاية إذا جَرَت (من» وعن) ياءَ المتكلم؛ فتقول: 
(مقي وعنّي) صيانة لسكون ا من الكسر (40), وما جاء خلاف ذلك 
فهو مقصور على ضرورة الشع ركقول الشاعر ("): 

يها السَائِْلُ عَنْهِمُ وَعَني لَسْتُ مِنْ قَيْسِ ولا قَيْسُ مني 
وقدحى الصبان (7١١١ه)‏ في حاشيته أنه في غاية الندرة 35 .كما وقد 
حى صاحب العدة عن ابن الناظم (1/1ه)ء وابن هشام (١1لاه)‏ 
إنكارهما للبيت(48). 
"/ الغالب: 

ويغلب لحاق نون الوقاية ياء المتكلم إذا وقعت معمولة إما 
بنصب وامًا بخفض من أحد هذه العوامل: أ- لَيْتَ.ب- لَدْنُ.ج- قَظْ 
أ- ليَتَ: 

إذا نُصبت ياء المتكلم ب (ليت) فالغالب لحاق نون الوقاية؛ 
لشبهها الفعل في الوضع والبناء على الفتح» وكذلك في العمل 
والمغ 11 
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ومما جاء على الكثير قوله تعالى: يَمُولُ يَبيّتَت تَدَمَتْ 
لِحَيَاقٍ !:*)» وجميع ما ورد في القرآن جاء على الغالب. 

وأمَا ما جاء على غير الغالب؛ فمنه قول ورقة بن نوفل ت(١١اق.‏ 
ه) 0 

قَيَالَيْتي إِذَا ماكان ذَاكُمْ وَلَجْتُ وَكُنْتُ أوَلَهُمُ وُلْوْجَا 

وقد قال عنه سيبويه (0/١ه)‏ ضرورة7”*؛ وتبعه ابن يعيش 
(157ه)7”ء وابن هشام (١1/اه)ء‏ وجوّز الفراء ت(/1١‏ ”ه)!**! (ليتي 
وليي) » وعلّق الأشموني (١٠٠1ه)!*”‏ بندرة التجرّدء وتبعه الصبّان 
(١٠1١ه)‏ في حاشيته!7©. 

ومجمع القول -واللّه أعلم- أن الغالب لحاق نون الوقاية» ويقل 
التجرد منهاء وليس على سبيل الندرة أو الضرورة لتعضيد الشواهد 
ذلكء ومن تلك الشواهد قول زيد الخيل ت(9ه) -رضي اللّه عنه-(07): 

كَمُئْيّة جَابرٍإِذْ قال: لَيْي أَصَادِفُهُ وََفْقِدُ جُلَ ماي 

ومنه قول الشاعر [61: 

زَعَمُوا أنَي ذُهِلتٌ وَلَيتي أستطيعٌ العَدَاةَ عَنهُ ذُهُولَا 

والضرورة حكم على بيت أو اثنين وكذا الحال في الندرة ؛ فكيف 
بهذنه الشواهد؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فالذي حملهم على 
الحكم بوجوب لحاق نون الوقاية في سعة الكلام بإليت) هو أنها بمعنى 
الفعل (أتمنى)؛ أي: بالحمل على المعنى» وهي بمنزلة الفرع من الفعل 
(الأصل) » ولا يأخذ الفرع حكم الأصل قدا بقدّ -واللّه أعلم-. 
ب- لَدنْ: 

ومما تلحقه النون في الغالب (لدن) صونًا لسكون البناء عن 
الكسراة*)» وإنما جاءت متجردة من النون في بعض القراءات حملا لها 
على معنى: (عند) )'١(‏ التي إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحقها نون 


١ 


الوقاية» وقد جاء في محكم التنزيل قوله -جلّ شأنه-:© َدَ يَكدْتَ ين أَينْ 
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45('ء وقد ذكر أبو البقاء العكبري (7١1ه)‏ في هذه الآية قراءتين 
فقال!"): "يُقرأ بتشديد النون» والاسم لدنء والنون الثانية وقاية» 
وبتخفيفهاء وفيه وجهان: أحدهما: هو كذلك لا أنه حذف نون الوقاية 
كما قالوا: قدني وقدي. والثاني: أصله (لَذَ)ء وهى لغة فيهاء والنون 
للوقاية". ْ 

ولعل نون الوقاية تلحق (لدن) إذ أضيفت إلى ياء المتكلم صونًا 
للسكون الدال على البناء -كما سلف-» وقد تتجرد من النون التماسًا 
للتخفيف وحملًا لها على معنى (عند) التي لا تدخلها نون الوقاية عند 
إضافتها إلى ياء المتكلم -واللّه أعلم-. 
ج- قطء قد: 

ومما تغلب عليه نون الوقاية إذا أضيفت إلى ياء المتكلم (قطء 
وقد) ء وهما اسمان مبنيّان على السكونء وعلة لحاق النون هي ما 
ذكر ابن يعيش (157ه): "اعلم أنَّ... قط وقد بمعنى حشب أسماءٌ 
مبنية على السكون... ومن الأسماء ما هو متحرك بحركة بناء أو إعراب» 
وباء المتكلم يكون ما قبلها متحرك مكسورّاء فكرهوا اتصال الياء بهذه 
الكلم؛ فتكسر_أواخرها لها؛ فتلتبس بما هو مبني على حركة» أو بما هو 
معرب من الأسماء التي على حرفين نحو: يد وهن؛ فجاؤوا بالنون 
حراسة لسكون هذه الكلم وإيثارًا لبقاء سكونها؛ لثلا يقعوا في باب 
ليس)!4'). 

ومما جاء جامعًا بين الغالب وغير الغالب قول أبي نخيلة!؟" 
ت(ه:١اه):‏ 


و 
عد 


فَذْن مِنْ نَصْر الخْبَيْبَيْنِ قَيِي 
وكذلك قول الشاعرلا"): 
امتل الحَؤْضُ وَقَالَ: فَظْني مَهْلا رُوَيْدَا قَذْ مَلأَتَ بَطْني 
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ومما جاء على غير الغالب قول المصطفى ييه فيما يرويه عن ريه 
في الحديث القدسي!"'): "يلقى في الناره وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
الجبار فيها قدمه؛ فتقول: قطي قطي". 

ومجيؤه على غير الغالب مغتفر؛ لأنها بمعنى حسبي؛ فعوملت 
حملا على المعنى» ومن ألحقها نون الوقاية حملها على اسم الفعل 
بمعنى كفاني11). 

وعلى ذلك فإن ياء المتكلم إذا خفضت ب(لدنء أو قطء أو قد) » 
أونصبت بإ(ليت) لحقتها نون الوقاية في الغالب» وقد تتجرد عنها في 
غير الغالب. 
'/ استواء الأمرين: 

ويجوز لحاق نون الوقاية وعدمه إذا نصبت ياء المتكلم ب (إِنَّ» 
وأنَّء وكأنٌ» ولكنٌّ)» وعلّة لحاق النون هي مشابهة هذه الأحرف الفعل 
في العمل وفتح الآخرء ونجردها من نون الوقاية لكراهية توالي الأمثال» 
وقيل: المحذوفة هي النون الساكنة الأولى» وقيل: بل الثانية» وقيل: هي 
نون الوقاية!"') وإلى ذلك أميل؛ لأن الثقل وتوالي الأمثال ناثئ من نون 
الوقاية -والثه أعلم-. ْ 

وشاهد (إِنَّ) بلحاق النون وعدمه قول مجنون ليلى 
تزرده)!": 

ون عَلى لَيْلى لَرَاِِ وإنني عَلَى ذَاكَ فيما بَيْننَا مُسْتَدِيمُها 

وشاهد (أَنّ) بيت معبد التميمي(1": 

طن ضِرَارٌ أنّني سَأَطِيعْهُ وأَيْ سَأْعْطِيهِ الذي كُنتُ أمْتعُ 

وشاهد (كأنَّ) على الإثبات قول النابغة الشيباني 
ت(ه؟١اه)7":‏ 


كآَنْ حَلَوتٌ الشَّعْرَيَوْمَ مَدَحْتُهُ صَفًا صخرة صَمَاءَ يَبْسٍ بِلَالْهَا 
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وأما (لكنَّ) فشاهد الحذف قول الحقّ تبارك وتعالى ا وَلَكِيَ 


َك هما يموت ©14". 

وشاهد الإثبات قول لبيد ت(١5ه)!؛":‏ 

زَمتني بَناتُ الدّهرٍ من حيثُ لا أدري فكيف بمَن يُْتى وليس يرام 
قلوأئي أزتى بِنَبِلٍ رأيتها ولكني أزتى بغير سهقام 

* مسألة: 

ذكر ابن يعيش ت(157ه) أنَّ هذه الأدوات إذا دخلت على ياء 
المتكلم "قللوا (إنني» وأننيء وكأننيء ولكنني) وأكثروا (إني» وأني» وكأني» 
ولكني)» وسوّغ الحذف؛ لكثرة استعمالها في كلامهم» وقد اجتمعت في 
آخرها نونات وهم يستثقلون التضعيفء ولم تكن أصلًا في لحاق هذه 
النون لهاء وانما ذلك بالحمل على الأفعال؛ فلإجتماع هذه الأسباب 
سوغوا حذفها"!”". 

وهذا الكلام صحيح إلا أنه بوضع هذه المرجحات إزاء مرجحات 
اللحاق تتساقط المرجحاتء وبذلك يتساوى الحكمان. 

وقد ذهب إلى نقيض رأي ابن يعيش ت(147ه) المالقيٌ 
ت(7./اه) في الرصف١"؛‏ حيث إنه أوجب لحاق النون» وما جاء 
ظاهره حذف النون؛ فإن المحذوفة نون الحرف وليست نون الوقاية. 

وبُرد على المالقيَ ت(7١/1)‏ -رحمه الله- بما يأتي: 
-١‏ أن نون الوقاية قد أتي بها لغرضء والإتيان جائز لوجود مرجحات 

عدم الإتيان. 
؟- أن نون الوقاية في الطرف من حيث ترتيب النونات» والأطراف 
محل الحذف والتغيير. 

+- أن الثقل الناجم عن توالي النونات منشؤه نون الوقاية. 
4- أن النونين المدغمتين في نهاية الأحرف أصلان للكلمة؛ فلا يحذف 
الأصل ليبقى الزائد. 
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ه- لا يمكن تأويل الشواهد كنّها وحملّها على ذلك؛ لأن مخالفة 
القاعدة والتأويل يحمل على اليسير لا المستفيض الكثير. 
-- مخالفة جمهور النحاة والمحققين بلا أيّ سبب ظاهر داع إلى 
ذلك. -والله أعلم-. 

ع/ القلة: 

وقد تلحق نون الوقاية -على القليل- (لعلٌ)؛ إذ الكثير أن تنصب 
(لعلَ) ياء المتكلم من دون أن تلحق بها نون الوقاية» وعلّلوا ذلك 
بالثقل؛ فالثقل ناجم من الطول والزيادة في أولهاء وادغام لاميها 
الأخيرتين (77). 

كما وقد علّل الأشموني ت(١٠٠6ه)‏ رجحان التجرد ب"خروج 
لعل عن أصل بابها إلى الجر"(7". 

فيكون تعدد المعارض أو مرجح التجرد أقوى من مرجح 
اللحاق» وهو مشابهة الفعل. 

وقد ورد على الكثير ما في القرآن الكريم؛ فمنه قوله تعالى: «الَمَيلَ 
بم التنتت © 14" 

ومما جاء على القليل قول حاتم الطائي ت(7 4 ق.ه)!:: 

أريئي جَوَادَا مَاتَ هُرْلَّا لَعَلِّي أرَى ما تَرَيْنَ أو بَخيلًا مُخَلّدا 
وعليه قول المجنون ت(18ه)!١"/:‏ 
وأخْرْحٌ من بين الثيوتٍ لَعَلَّن أَحَدَّتْ عَنكِ النَفسَ في السّر خاليا 

* مسألة: 

وردت كلمة (بجل) عند بعض النحويين محمولة على (لعلٌ) 
في الحكم» و(بجل) : اسم بمعنى (حشب) ء وقال المرادي ت(21/اه): 
"اسم بمعنى حشبء تكون الياء متصلة بهاء مجرورة الموضع. ولا 
تلحقها نون الوقاية» وذكروا أنها قد تلحقها نون الوقاية قليلاء والأكثر 
لد تلحق "(07). 


كينا 


وعلى الكثير جاء قول طرفة بن العبد ت(70 ق.ه)7". 
ألا إن شَرِيتُ أَسْوَدَ حَالكًا ألا بَجَلىْ من الشَّرابٍ ألا بَجَلْ 

وقد نازع بعض النحاة؛ فقالوا: ف شع أكتفي؛ أي: أنها اسم 
فعلء وبذلك تلحقها نون الوقاية وجوبًاا؛"). والحق غير ذلك لورود 
الشواهد على (بجل) مضافة إلى ياء المتكلم مجردة من نون الوقاية» 
ومن الشواهد قول لبيد ت(١5ه)!0":‏ 

وقد جاء في السان العرب: "ويَجَلِيَ كذا ويَجَلى بمعنى 
حيبي "!كا 

وعلى ذلك فهي كثيرة التجرد من نون الوقاية إذا اتصلت بياء 
المتكلم؛ حتى حى الشذوذ ابِنُ هشام ت(١11/اه)‏ في اللحاق7". 
ه/ الامتناع: 

تقدم أن ياء المتكلم إما أن تُنصب واما أن تُخفض؛ فإن نُصبت» 
فناصبها فعل» أو اسم فعلء أو (إِنْ) أو إحدى أخواتهاء وقد عرفت 
الأحكام في ذلك من وجوبء وغالبيّة» واستواء الأمرين» وقلّة. أما إن 
خُفضت؛ فإمًا أن تخفض بحرف جر وامًا بالإضافة؛ فإن خفضت 
بحرف جر غير (من» وعن) فنون الوقاية ممتنعة!"). تقول: (لي» وبي» 
وف» وعليَ) كما تقول: (خلاي» وعداي: وحاشاي) إن قُدَّرَثْ حروف 
جر لعدم تصدرما الموصولة الحرفية» وقد ورد في (حاشاي) قول 
الأقيشر ت(١/هم)0377):‏ 

في فِثْيَةِ جَعَلُوا الصَّلِيبَ إِلهَهُمْ حَاسَاي إن مُسِلِمٌ مَعْذُوْرْ 

وإن حُفضت بمضاف غير (لدن» وقطء وقدء وبجل) فإن النون 
تمتنع» تقول: (أبي وأخي) (00. 

وقد تلحق نون الوقاية بعض الأسماء المعربة للتنبيه على أصل 
متروك» وذلك لأن الأصل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المتمكنة 
المضافة إلى ياء المتكلم؛ ى تقيها خفاء الإعراب؛ فلما منعوا ذلك نبهوا 


تكورا 


عليه في بعض الأسماء المتمكنة المشابهة للفعل!!؟). ومن ذلك قول 
خاتم الرسل يَ: "غَيْرَ الدّجّالٍ أَخْوَفَني علَئِكُم"77*), وقول الشاعرا”": 
وَليس بمُعيِيئي وفي النّاس مُمْتِعٌ صَدِيقٌ إذا أَغْيًا عَلي صَدِيقٌ 
وكذلك قول الشاعر"): 
وَلَيسَ المثوافيي لِيُرقَدَ خَائِبَ فإنَّ لَهُ أَضِعاف مَاكانَ أَمَلَا 
ومنه قول الشاعر للد 
وما أذري وَطَنّ 7 طن أَمْسْلِمُني إلى قوب شراحي 

وشاهد المصطفى يله شاذ في القياس» فصيح في الاستعمال» 
وما عداه شاذ في القياس والاستعمال. 

وبذلك يعلم أن ما عدا ما ذكر من أحكام الوجوب والغالب 
والاستواء والقلّة؛ فهو ممتنع -واللّه أعلم-. 


الفصل الآخر: الجانب التطبيقي 
في هذا الفصل يأتٍ جانب التطبيق ي تمارس الأحكام النظرية 
على ساحة التطبيق» ومن الشواهد التطبيقية ما يلي: 


ص _-ه 


١-قال‏ تعالى: ١‏ أَلَينَ فَالوا لت أنه عهة إِلَنِكآ ألا يرت لِرَسُولٍ حَقَّ 


ُ 


ص رش وم 


نيك بقرتن تجاه قاذ فل 456 دل فى قن باليكي ودف 


َُثْرَ وم قَنَلَحُمُوَهُمَ إن 08 مُرَ صَدقِيرت © 4 ". 
الشاهد: « مَبَنى4 وجه الاستشهاد: أضيف الاسم وهو الظرف 


(قبل) إلى ياء المتكلم» حكم لحاق نون الوقاية: ممتنع؛ لأن المضاف 
ليس من الأسماء التي تدخل في حالات غير الامتناع!"0. 
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٠ ٠. 2‏ جكاا. خير ايراع غيل كوم مشوم 2 فين عير تيع م 
؟-وقوله تعالى: « فَأسَتَبَابَ لَهُمْ رَبْهُمَ أن لآ أَضِيعُ عَمَلَ عَلملٍ يك ين 
له و مم دح لم عد + 


2 - علو اير مركم 1 
أوَ انق , من بَحْض مَلْذِينَ هَاجَروا وَاححوأُ من ديترهز وَأوذوأ ف 


2 


بن 2 مط 
3 5 
د 


سَبِيل وَفَتَُأْ ولوأ لكَيْرَنَ عَتْهُرْ سَيَْاتِهِرْ وَلَاْحِلْنّهْرْ جَنّتِ جَخْرقِ من 
2 00 و 10 س < م 106 ع الي 011 
يها الاتهر نوابا مّنّ عند الله وَاللَهُ عِندَهء حُسَنٌّ القوَانٍ 004 . 

الشاهد: «أَنّ4» وجه الاستشهاد: حيث نصبت (أنّ) ياء المتكلم» 
ولم تلحقها نون الوقاية» وهذا جائز لاستواء اللحاق وعدمه» الحكم: 
يجوز اللحاق وعدمه على السواءط[؟). 

وكذلك الشاهد في:سَبِيلُ4» وجه الاستشهاد: حيث أضيف 
الاسم (سبيل) إلى ياء المتكلم» ولم تلحقه نون الوقاية» الحكم: يمتنع 
لحاق نون الوقاية لعدم دخول الاسم في الأسماء التي يسري عليها بعض 
الأحكام عدا الامتناع!:١').‏ 
؟-وقوله -تعالى-: ل وَإِنَّ سك لَمَن لمن هن أَصَبَتمٌْ مُصِيبَةٌ فَالَ هَد مهم 


و 


َع د ل حكن مَك هيده 14 
الشاهد بإعَإمَ4» وجه الاستشهاد: حيث جر حرف الجر (على) 

ياء المتكلم» ولم تدخل نون الوقاية» والحكم: الامتناع؛ لأن حرف الجر 

ليس (من) أو (عن) ؛ فلذلك تمتنع نون الوقاية!؟١).‏ 

وَبَتتَهه مود يَديِيِتَننٍ حخُدث مَعَهُمْ ود ا عَظِيمًا © 74". 
الشاهد:ؤِيَيِيِيَن 4 وجه الاستشهاد: حيث نصبت (ليت) ياء 

المتكلم» ولحقتها نون الوقاية» والحكم: أن لحاق نون الوقاية في هذا 

الموضع غالب» وعلى ذلك ورد في القرآن!؟''. 
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وو اتيك أَلَكَرة و امَسُم يِرَسُى وَعَرَرَضُمُوضُْرٌ وَأفَرَصْشُْرٌ أ ا حَسَنَا 
ا 0 2ك سب ةإبسظ رز واخياجك + بجنت كرك من غَيِهَا لامر 
حَتَرَيمْدَ ذَلِكَ نكر فَقَدْ صَنَّ سَوََ ألسَبيِل © ."١١4‏ 

الشاهد:« إِنلن4» وجه الاستشهاد: حيث نصبت (إنّ) ياء 
المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية» والحكم: جواز ذلك؛ لأن اللحاق 
وعدمه جائز على السواء فيهالا ). 

الشاهد: مايِرَسُ4» وجه الاستشهاد: حيث أضيف الاسم (رسل) 
إلى ياء المتكلم» ولم تلحقه نون الوقاية, والحكم: امتناع دخول النون؟؛ 
لأنه ليس من الأسماء الي تدخل في حالات 007 0" 
1 -وعليه قوله تعالى:ما َال رَبْ الك يتك ا 10 
وَيَتزت القع الْتَسِيِينَ ه 4اه١".‏ 

الشاهد:« إقُ»4» وجه الاستشهاد: حيث نصبت (إِنّ) ياء 
المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية» والحكم: جائز؛ فاللحاق وعدمه جائز 
على السواء فيها 

الشاهد: «ِنَقَّيبى 4 وجه الاستشهاد: حيث أضيفت (نفس) 
إلى ياء المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية» والحكم: امتناع لحاق نون 
الوقاية؛ لأن الاسم ليس مما يدخل في غير حالة الامتناع. 


الشاهد:وِوَلقَ 4 وجه الاستشهاد: حيث أضيف (أخ) إلى ياء 
المتكلم ولم تلحقه نون الوقاية» والحكم: امتناع لحاق نون الوقاية؛ لأن 
الاسم ليس من الأسماء التي تدخل في غير حالة الامتناع. 
/ا-ومنه قوله تعالى :#8 لين بسَطتَ | ِلَ يدك لِتَقَمُت مآ نَأ ؛ ببَايط يَدِىَ نَ لَك 
تناك إن لَمَاف أنه رت الْعَتِِيَ ©14":". 

الشاهد:< إِلَّ4» وجه الاستشهاد: حيث جر (إلى) ياء المتكلم» 
ولم تلحقه نون الوقاية» والحكم: امتناع اللحاق؛ لأن حرف الجر ليس 
(من) ولا (عن). 

الشاهد: (ِلِتَقَتكِ 4» وجه الاستشهاد: حيث نصب الفعل (تقتل) 
ياء المتكلم» واتصلت بهد نون الوقاية» والحكم: وجوب الاتصال» لأن 
العامل في ياء المتكلم فعل 

الشاهد:«يَرِئ»4» وجه الاستشهاد: حيث أضيفت (يد) إلى ياء 
المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية» والحكم: امتناع اللحاق؛ لأن الاسم ليس 
من الأسماء الداخلة في أحكام غير الامتناع. 

الشاهد: «إِنّ»4, وجه الاستشهاد: حيث نصبت (إِنّ) ياء 
المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية» والحكم: جواز عدم اللحاق؛ لأن 
اللحاق وعدمه فيها جائز على د 
/-وكذلك قوله سبحانه: © إن ف أريد ا اس 5 


مَك جَبَا لي © 1:14". 
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المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية» والحكم: جواز عدم اللحاق؛ لأن 
اللحاق وعدمه جائز على السواء فيها. 

الشاهد:ل بإتّمى»» وجه الاستشهاد: حيث أضيف الاسم (إثم) 
إلى ياء المتكلم» ولم تلحقه نون الوقاية» والحكم: امتناع لحاق نون 
الوقاية؛ لأن الاسم ليس من الأسماء الداخلة في غير حالة ل 
الوبساؤاء ع بيع إون لوار قو 0 َحَتَ للَهُ ْرَاها يبحت 


م 


هنا 0 ا صو 3 َ اكيت 3 0 

الشاهد: الى »4 وجه الاستشهاد: حيث أضيف (أخ) إلى ياء 
| لمتكلم» ولم تلحقه نون الوقاية» والحكم: تمتنع نون الوقاية؛ لأن 
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ليس من الأسماء الداخلة في غير حالة 
الامتناع!١١).‏ 


٠-وقوله‏ جل وعرَ: ٠‏ إِنَّآ أََرَْتَا التَوَرَسةَ فيهَا ذتى ذه يتك ينا 


فوم كنا فيلك قن تر عر 
1 موق 344 

الشاهد:ل بتايلت 4» وجه الاستشهاد: حيث أضيفت (آيات) إلى 
ياء المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية, والحكم: امتناع اللحاق؛ لآأن 
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الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ليس من الأسماء الداخلة في حالة 


الامتناع(0١١).‏ 
١-ومنه‏ قوله تعالى:ط لَقَذَكترَ ل كَل إن لَه هو ليح إن مر وال 
3 بيخ يمي | إسَرَيِيلٌ أَعَبْدُوأْ أنه 3 وَربَكم ِنَهُو من دُشَرِكَ باه فَقَدَ حَيَّمَ 


أنه عَلَتَهِ ال واه قاد وَمَا لِإطَِلِمِينَ م مِنَ أنصَار ©01704. 

الشاهد: «رَقَ4» وجه الاستشهاد: حيث أضيف (رب) إلى ياء 
المتكلم» ولم تلحقه نون الوقاية» والحكم: امتناع لحاق نون الوقاية؛ 
لأن الاسم المضاف (رب) ليس من الأسماء الداخلة في غير حالة 
الامتناع من الحالات الأربع السابقة!7١).‏ 

تلكم كانت شواهد تطبيقية على أحكام لحاق نون الوقاية في 
الجزء الرابع والخامس والسادس من القرآن الكريم» وقد ورد في هذا 
التطبيق شواهد عن الأحكام الخمسة في لحاق نون الوقاية ما عدا حكم 
القلّة؛ فلم أعثر له على شاهد فيما هو بين يديّ من هذه الأجزاء الثلاثة. 

وقد تبيّن أن الامتناع أكثر ما وجدت له من شواهدء ولعلّ ذلك 
راجع إلى عدم اعتماده على ألفاظ بعينها بقدر ما هو معتمد على ما 
فاضء وندٌ عن الأحكام الأريعة قبله» والمحترز منه أكثر من المحترز له 
ف الأصول. 


امنا 


الخاتمة 

في ختام هذا البحث يجدر بي أن أجمل خلاصة لأهم القضايا 
التي تناولتها بدءًا من التمهيد الذي تحدثت فيه عن موضع هذا 
الموضوع بين كتب النحاة» وكيف تناولوه» ثم مهدت الطريق بالحديث 
عن أنواع النونات في العربية» وعقب ذلك خلصت إلى مصب الحديث 
الذي وضعت له الفصل الأول وهو الحديث عن نون الوقاية؛ فذكرت 
تعريفها لغة واصطلاحًاء ثم حاولت الريط بين الحدين» وبعد ذلك ذكر 
أسماء نون الوقاية» كما وأني ذكرت سبب تسميتها بذلك» وبعد هذه 
الإطلالة انتقلت إلى أحكام لحاق النون الخمسة مع الشواهد الواردة في 
كتب بعض النحاة» ثم شفعت التنظير بالفصل الآخر الذي كان تطبيقًا 
لما تبيّن في الدراسة النظرية في أفصح كلام؛ كلام البديع سبحانه وتعالى. 

ولقد تمخض هذا البحث بنتائج جمّة؛ فقد تبيّن فيه اختلاف 
اهتمامات النحاة ومذاهبهم؛ فمنهم من يتتبع الخلاف والاستنباطء 
ومنهم من يعنى بمعاني الأدوات» ومنهم من يوسع القياس» ومنهم من 
يحجر القياس على المسموع؛ لكنّ كل ذلك في أدب حوار يصل بالنحو 
العربي إلى أسمى غايات الرفعة» وأعلى منازل شأوها بين اللغات 
الإنسانية:؛ كما وقد تبيّن فيه أدب النحاة في تعاملهم مع نصوص 
الوحيين الشريفين. هذا ما يتعلق بالنتائج الأدبية. 

أما النتائج العلمية؛ فقد سبق القلم إلى كتابتها من حيث بيان 
أن نون الوقاية ليست فضلة في الصناعة» وليست زائدة» وإنما لها فضل 
لا ينسى في جانب الصناعة الذي يرادفه المعنى» كما تبين أن نون الوقاية 
لها خمسة أحكام جاءت وفق ترتيب منطتقي لا إراديٌء وإنما السماع 
محك الحكم لا الافتراض. 

وإن كان ثمة كلمة بي تسجل في سلسلة مقترحات متلاحقة؛ 
فإني أرى من قبيل الاجتهاد أنه لو خُلّص النحو العربي من ترف الخلاف 
الذي لا يفضي إلى نتيجة» وإنما هو من فضول العلم» وأن يكون مصب 


00 


الاهتمام هو تفصيح اللسان أوَلّا ثم البنان» أمَا أن يعد المثقف والفصيح 
من سطر بقلمه كلمات فصيحة. ثم عاج عليها بالمسح بلحنه» ولكنته 
في التحدث؛ فهذه هي الطامة الكبرى» كذلك حبّذا أن يكون النحو 
العربي جنبًا إلى جنب مع علوم اللغة العربية الأخرى كما هو مع 
القراءات وغيرهاء ومن المحبب في النفس أن يعتنى بالاستشهاد على ما 
صح عن رسول الله يد ولا يغفل أغلبه بحجة عدم معرفة الصحيح من 
الضعيف والموضوع؛ فالأشعار بعضها منتحلء أفلا يبطل الاستشهاد 
بها أو يقل مثلما يقل في الاستشهاد بالحديث النبوي؟ 

تلكم كانت خاتمة البحث التي أردت الإيجاز فيها؛ فلعلٌ من قرأ 
قد سثم هذا الخط ومن وراء هذا القلم؛ فأردت أن ألمح ولا ألمم» 
فنحيت منحى الإيجاز والاقتصار لا الاختزال والقصورا"١").‏ 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

غرّة محرم /11 ١ه‏ 


ثبت المصادر والمراجع* 

بغداد, /91١ه//ا/91ام.‏ 

.م1١9957 الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم» بيروت» الطبعة العاشرة‎ -١ 

0-7 إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري, 
دار الفكرء حققه جماعة من دار الفكرء الطبعة الأولى 15٠5‏ ١ه/9/7١م.‏ 

:- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصربين والكوفيين لأبي البركات الأنباري 
ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف لمحمد محبي الدين عبدالحميدء دار 
إحياء التراث العربي. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشامء تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميدء المكتبة العصرية» صيداء 516١ه.‏ 

7- بغية الوعاة فى طبقات اللغودين والنحاة» جلال الدين السيوطيء» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ‏ - 

-٠‏ تهذيب التوضيح» أحمد مصطفى المراغي ومحمد سالم عليء الطبعة الثالثة. 

/- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي. تحقيق د. طه محسن» مؤسسة دار 
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7١ 
ندرة‎ 


1/١ 


الكتب للطباعة والنشرء طبع بمطابع جامعة الموصل 191١ه/911١م.‏ 
حاشية الصبّان على شرح ا ابن مالك ومعه شرح الشواهد 
للعيني» دار إحياء الكتب العربية» حلب 

رصف المباني في شرح حروف الفعان للمالقي» تحقيق د. أحمد بن محمد 
الخرّاط, دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية ه.غ١ه/ه‏ 1 ام. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تحقيق تحقية : محمد مححيي الدين عبدالحميد» 
دار صادرء بيروتء» 1/0١١ه/ه15100م.‏ 

شرح التصريح على التوضيح للأزهعري» صححت وروجعت هذه الطبعة 
بمعرفة لجنة من العلماء, دار الفكرء بيروت» اه 

شرح الكافية على الشافية» للرضية طبع في مجمع الرضي» 1 ١٠٠اه.‏ 

شرح اللمع للأصفهاني» 5 تحقيق ودراسة د. إبراهيم بن محمد أبو عباة» مطبعة 
جامعة الإمام محد بن سعود الإسلامية ١١ه/.115م.‏ 

شرح المفصل لابن يعيش» عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة. 
الكتاب لسيبويه» تحقيق وشرح عبدالسلام هارونء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الثانية. 

الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها لبي محمد مكي بن أبي 
طالب» تحقيق: محى الدين رمضانء» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» بيروت 
(0(ه/امقام 7" 

لسان العرب لابن منظورء» دار صادرء بيروتء الطبعة الثالثة 5 6١‏ ١ه/‏ 191 ١م.‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» جمع وترتيب جماعة من 
المستشرقين» طبعة بريل في مدينة ليدن سنة 9357١م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشامء» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح» القاهرة. 

المقتضب للمبردء» تحقيق محمد عبدالخالق عظيمة» عالم الكتب» بيروت. 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري» صححه علي محمد الضباع» دار الكتب 
العلمية, بيروت. 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للحافظ جلال الدين السيوطي» 
صححه: بدر الدين النعساني» دار المعرفة» بيروت. 
التعليقات الختامية: 


* بحث تقدمت به في مقرر قاعة (بحث) في المستوى السادس وأنا طالب بكلية 
اللغة العربية عام /1١51١-/51١ه.‏ 


(1) 


آثرت إبقاء هذه العبارة لترتدسم صورة الأصل المخطوطة بقلميء والآً فإني 
اعتمدت -في طباعة هذا البحث- مصحف المدينة في رسم الآيات القرآنية. 
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)١(‏ أسقطت حواشي هذه الإحالات تخفيفًاء وأبقيت العبارة في المقدمة إدلالًا على 
الجهد المبذول في إعداد البحث. 

(*) في الأصل فهارس متنوعة للآيات» والأحاديث» والأشعارء والأقوال المأثورة» 
والأعلام» والمصادر والمراجع» والمحتويات غير أني لم أبق حين الطباعة سوى 
قائمة المصادر والمراجع» ولولا أن بياناتها غير مقيدة في الحواشي أول ورود لها 
لما أثبتها. 

(غ) سورة يوسفء آية 77. 

(5) انظر: 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج7/ ص579. 
- الجنى الدانى» ص1/5١-11/7.‏ 
- رصف المبانيء ص 599. 

(1) انظر: رصف المباني» ص4 .6١‏ 

(1) انظر: رصف المباني» ص7١‏ 4. 

(8) ارجع إلى الجنى الداني» ص77١.‏ وانظر: رصف المباني» ص/599-79. 

(9) هو: عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن يوسفء أبو محمد جمال 
الدين بن هشامء من أئمة العربية مولده ووفاته بمصر (1 ١‏ /ا-١1ل/اه).‏ الأعلام» 
ج:/ص57 .١‏ 

.2 ١ص ارجع إلى مغني اللبيب» ج7/‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر:- رصف المبانيء ص/59. 

- مغني اللبيب» ج7/ ص ١‏ 755-75. 
- الجنى الدانيء ص1/7١-1/11.‏ 

)١١(‏ ارجع إلى رصف المباني» ص598. وانظر: معنى اللبيب» ج”/ ص24 
والجنى الداني» ص١/1.‏ 

(1) هو محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري 
الإمام اللغوي الحجّةء ولد بمصر سنة ٠‏ 77هء وتوفي بها سنة (١١لاه).‏ 
الأعلام» ج/ا//ص8١٠١.‏ 

)١5(‏ ارجع إلى لسان العرب» ج5١/ص"؟ ١‏ 4» مادة (و.ق.ى). 

)١5(‏ هو الحسن بن قاسم بن عبد اللّه المراديّ المصريّ» أبو محمد بدر الدين» 
مفسر أديب» مولده بمصر وشهرته وإقامته ببغداد» توفي بسرياقوس بمصر سنة 
(59لاه). الأعلامء ج7/ص١١5.‏ 





رفور 


(13) ارجع إلى الجنى الداني»ء ص١18»‏ وانظر: رصف المباني» ص177» وشرح 
المفصلء ج7"/ص١5١١»ء‏ وشرح التصريح» ج١/ص"5١٠.‏ 

."ص/١ج ارجع إلى كتاب مغني اللبيب» ج7/ص755, وانظر: المقتضب»‎ )1١( 

(1) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر. الملقب سيبويه -رائحة 
التفاح- إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى شيراز سنة 
(5١هاء‏ وتوفي فيها سنة (0/١ه).‏ الأعلام» ج0/ص١1.‏ 

(19) ارجع إلى الكتاب؛» ج7/ص775. 

)٠١(‏ هو خالد بن عبدالله بن أبي بكربن محمد الجرجاويّ الأزهريء نحوي من 
أهل مصب ولد بجرجا من الصعيد سنة (877/ه)ء ونشأ وعاش في القاهرة» 
وتوفي عائدًا من الحج سنة (0١9ه).‏ الأعلام» ج7/ص7917. 

)5١(‏ ارجع إلى شرح التصريح؛ ج١/ص .١٠١٠١‏ وانظر: الجنى الداني» ص7/١»‏ ورصف 
المبانء ص77 5» وهمع الهوامع» ج١/ص‏ 15 » والإنصافء. ج١/ص ,١١١‏ وشرح 
الكافية للرضي» ج7”/ص ٠‏ ؟"» وشرح المفصل» ج7/ص”. 

(١؟)‏ هو محمد بن عبدالله بن مالك الطائيّ الجيّاَ» أبو عبدالله» جمال الدين» أحد 
الأئمة في علوم العربية» ولد في جيّان في الأندلس سنة (١٠1ها)ء‏ وانتقل إلى 
دمشقء وتوفي بها سنة (11/57ه). الأعلام» ج7/ص777. 

(7) شرح التسهيل لابن مالك نقلًّا عن السيوطي في همع الهوامع» ج١/ص15.‏ 

(15) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالّ الأزديّء أبو العباس المترّدء إمام 
العربية ببغدادء وأحد أئمة الأدب والأخبارء ولد بالبصرة سنة (١١١ه)‏ وتوفي 
ببغداد سنة (04/١ه).‏ الأعلام» جلا/ص؟ .١5‏ 

(15) ارجع إلى المقتضبء ج١/ص577.‏ وانظر: شرح اللمع للأصفهاني» 
ج7”/رص”7١٠.‏ 

(131) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ج١/ص‏ 5917 وهمع الهوامع» 
ج١/ص15»‏ وشرح الكافية» ج”/ص 7١‏ وشرح المفصلء ج7/ص7١١2‏ ومغني 
اللبيب» ج؟/ص5 5 ؟, وحاشية الصبان» ج١/ص77١ء‏ وشرح التصريح» ج١/‏ 
ص9 ١٠ء‏ ورصف المباني»ء ص677» والجنى الدانيء ص1/11. 

(71) قائله هو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي»ء خطيب» 
شاعرء ت(85ه). الأعلام» ج0/ص ١/ء‏ والبيت من الوافر» والمعنى: أن لي 
نفسًا تزيّن إبي حب الدنيا والخوف من الموت في القتال فأرد عليها بقولي: لعلي 
أنال الشهادة في الحرب فأكون مع الفائزين واني أرجو ذلك. 
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والشاهد: لحاق نون الوقاية الفعل الجامد "عسى", وهي واجبة اللحاق على 
مذهب الجمهور. 

(18) انظر: أوضح المسالكء ج١/ص‏ 49. والتصريح» ج١/ص‏ ١١١ء‏ وشرح الكافية» 
ج١7/‏ ص7 7. 

(19) قائله هو: رؤبة بن العجاج بن رؤبة التميميّ السعديء أبو الجحّاف» راجز من 
الفصحاء المشهورين توفي سنة (50١ه).‏ الأعلام» ج ”/صغ "2 والبيت من تام 
الرجزء والمعنى: أنه يتحسر على ذهاب قومه الكثر الكرام وبقائه مع البقية 
الباقية. وهذا من الفخر ولاشك؛ والشاهد في قوله: "ليسي" حيث نصبت ياء 
المتكلم بالفعل الجامد "ليس" ولم تلحقه نون الوقاية» وهذا من الضرورة أخدًا 
بقول الجمهور في كون "ليس" فعلًا غير متصرف لا حرفًا. 

.٠٠١-39ص/١ج انظر: أوضح المسالك؛‎ )٠١( 

)"1١(‏ ارجع إلى الجنى الداني في "'عسى" ص 575 و"ليس" ص509. 

(70) انظر: أوضح المسالكء» ج١/ص19.‏ 

.١١٠١ص/١ج انظر. شرح التصريح»‎ )١"9( 

(4؟) لا يعرف قائله. والبيت من الطويلء والمعنى: يمل الجلوس على الشر اب 
غيري؛ لأنني قد هوبت وأولعت بكل شيء يهواه نديمي ومُجَالسي. والشاهد في: 
"ما عداني" حيث اتصلت نون الوقاية بالفعل "عدا" لنصبه ياءَ المتكم: وهذا 
دليل على كون "عدا" فعلًا مما أوجب لحاق نون الوقاية. 

(5؟) انظر في "خلا": الجنى الداني» ص5 »5١‏ ورصف المباني»ء ص577. - وانظر في 
"عدا": الجنى الداني» ص577: ورصف المباني» ص67/8. - وانظر في "حاشا": 
رصف المباني» ص 500. 

(71) التراجم: -١‏ الأخفش: سعيد بن مسعدة المجاشي بالولاء» أبو الحسن» 
نحويء عالم باللغة والأدب» أخذ العربية عن سيبويه» توفي (5١؟ه)‏ في 
البصرة. الأعلام» ج"”/ص 5-٠٠ ١‏ ل. ؟- أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن 
عبدالغفارء الفارسي الأصلء أحد الأئمة في علم العربية» ولد سنة (/8/١ه)ء‏ 
وتوفي سنة (لال1”ه). الأعلام» ج7/ص175١10-1.‏ 7- ابن جني: عثمان بن جني 
الموصليء أبو الفتح» من أئمة الأدب والنحوء وله شعرء ولد بالموصلء وتوفي 
ببغداد سنة (7957ه). الأعلام» ج؟] ص/5 .٠١‏ 


(”) الزمر» 16. 
(8؟) الأنعام» ./٠١‏ 
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[19) هو متحمنرين محمد بن محمد بن عان بن يوسبفه» أبو الخير شحمس الدين 
العمري الدمشتي» الشهير بابن الجزري» شه شيخ القرّاء في زمانه» من حفاظ 
الحديثء ولد ونشأ في دمشق سن [01/اه)ء تول القضاء فق شيران: ونوق بها 
سنة (8757ه). الأعلام» ج/ا/ص 1-50 2. 

): ع( ارجع إلى النشر» ج"”/ ص١1‏ 15-7 7 وانظر: إملاء ما من به الرحمن, ج"”/ 
ص7١0.‏ 

٠١١ص/١ج انظر: أوضح المسالك»‎ )5١( 

(غ) الخللاف موجود في: عدة السالك» ج١/‏ ص٠ 301١-٠‏ وشرح التصريح» ج١/‏ 
ص١١ .١‏ 

(5غ) ارجع إلى إملاء ما منّ به الرحمن» ج/ض 091 -/701 وصباحية هو: عبدالله 
بن الحسين بن عبدالله العكبري البغدادي» أبو البقاء» محتٌّ الدين» عالم 
بالآدب واللغة والفرائض والحساب» مولده ووفاته ببغداد ١ه‏ -1١1اها)ء‏ وقد 
أصيب في صباه بالجدري فعمي. الأعلام» جغ/ ص ٠‏ ْ6/. وانظر: النشر في 
القراءات العشرء» » ج"/ص 25056 وإعراب القرآن للنحاس» ص 201١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات السبع» ج١/ص171-/271.‏ 

(55) انظر: أوضح المسالكء: ج١/‏ ص١١٠»‏ وشرح التصريح» ج١/‏ ص 2١١١‏ ومغني 
اللبيب» ج7/صخ  .١‏ 

(45:) انظر: التصريحء. ج١/‏ ص؟١١ء‏ وحاشية الصبّان» ج١/‏ ص55١١»‏ والكتاب» 
ج”"/ص ,71/1-7737٠١‏ والمقتضبء ج١/ص”17‏ 7, وهمع الهوامع» ج١/صغ16‏ » 
وشرح المفصل» ج7”/ص 2١٠١0‏ وشرح الكافية» "اج /رص”3 "2 وتهذيب التوضيح» 
ج١/ص ١‏ 6» ورصف المبان» ص277:, والجنى الداني» ص١8 .١‏ 

(3) لا يعرف قائلهء وهو من الرملء والمعنى: يا من تسأل عني وعن قبيلة قيس 
لست من تلك القبيلة» ولا أنا أصل لتلك القبيلة» والشاهد قوله: (عني» ومني) 
حيث جر حرفا الجر ياء المتكلم» ولم تدخل نون الوقاية» وهذا على الضرورة 
لوجوب لحاق نون الوقاية. 

(1) انظر: حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ج١/ص75١.‏ 
وهو: محمدبن علي الصبان» أبو العرفان» عالم بالعربية والآدب» مصري» 
مولده ووفاته بالقاهرة؛ فقد توفي سنة 57١١١ه.‏ الأعلام» ج7/ص791. 

(48غ) انظر: عدة السالك» ج١/ص ٠.١‏ 5 وابن الناظم هو: محمد بن محمد بن 
عبدالله بن مالك الطائي» أبو عبدالله» بدر الدين» نحوي من أهل دمشقء ولد 
بهاء وتوفي بها كذلك سنة (181ه). الأعلام» ج/ا//ص١”7.‏ 

(29) انظر: شرح المفصل» ج"”/رص١7١.‏ 

.١5 الفجر‎ )00( 
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)0١(‏ قائله هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى من قريشء حكيم جاهلي» 
اعتزل الأوثان قبل الإسلام» أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة» توفي سنة 
١١(‏ ق.ه). الأعلام» ج//ص5١١-0١١1ء‏ والبيت من الوافر» والمعنى: يتمنى بعد 
سماع ما حدّثه به ميسرءة من إرهاصات نبوة الصادق الأمين يي بأن يكون أول 
المتبعين له بعد الدعوة» والشاهد في قوله: "ليتي" حيث نصبت "ليت" ياء 
المتكلم» ولم تلحقها نون الوقاية» وذلك على غير الغالب -كما سيأتي-. 

(؟0) الكتاب؛ ج7/ص .717٠١‏ 

(01) هو: يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن عليء» أبو البقاءء موفق 
الدين الأسدء من كبار العلماء بالعربية» موصليٌ الأصلء مولده ووفاته في حلب 
(1577-007ه). الأعلام» 1/8. انظر: شرح المفصلء؛ ج”7/رص77١.‏ 

(04) الفراء هو: يحبى بن زياد بن عبداللّه بن منظور الديلمي» إمام الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» ولد بالكوفة سنة (55١ه)ء‏ وتوفي 
بطريق مكة سنة (/1١٠ه).‏ الأعلام» ج//ص .١5 1-١50‏ 

(55) هو: علي بن محمد بن عيسىء أبو الحسن نور الدين الأشموني» نحويّ» 
شافييء ولد ومات بالقاهرة (/87-٠٠9ه).‏ الأعلام» ج0/ص١٠.‏ 

(03) انظر: حاشية الصبان» ج١/ص77١.‏ 

(/01) قائله هو: زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رُضا من طئّئ» كنيته: أبومكنف» 
من أبطال الجاهلية. لَقّبِ "زيد الخيل" لكثرة خيله؛ أو لكثرة طراده بها. أدرك 
الإسلام ووفد على النبي يَلِةِ سنة (9ه) في وفد طيّ فأسلمء توفي سنة (9ه). 
الأعلام» ج7/ص »1١‏ والبيت من الوافر» والمعنى: شبه حاله بُمئية جابر في 
موافاة زيدٍ ولو بالصدفة حتى ولوكان ثمن ذلك فقدان جل ماله. 
والشاهد في قوله: (ليق) حيث نصبت (ليت) ياءَ المتكلم» ولم تلحقها نون 
الوقاية» وذلك على سبيل القلّة الخاص بالشعر. 

(0) قائله مجهولء» والبيت من الخفيفء والمعنى: يصف الشاعر حاله مع 
محبوبته بحيث إنهم زعموا أنه قد ذهل في حبها وجنّ» فيرد بتمنيه ذلك ولو في 
الغداة كي يرتاح صدره ويطمئنٌ قلبه وتهداً سريرته. 
والشاهد في قوله: "ليتي" حيث نصبت "ليت" ياء المتكلم» ولم تلحقها نون 
الوقاية» وذلك على القليل الخاص بالشعر. 

(09) انظر: الكتاب» ج7/ص 7/٠١‏ 71/7 وشرح المفصلء ج7”/ص5 2١7١‏ وشرح 
الكافية ج7/ص١7.‏ وحاشية الصبانء ج١/ص175١»,‏ وأوضح المسالكء» 
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ج١1/ص١١1١ء‏ ورصف المباني» ص577» والجنى الداني» ص17 وتهذيب 
التوضيح». ج١/ص١5.‏ 

.١١7ص/١ج ذكره الشيخ خالد في شرح التصريح»‎ )1١( 

(11) الكهفء آية 1لا. 

(17) انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن» ج7/ص”7 ١077-5 ١‏ 5» والنشر في القراءات العشر» 
ج7/ص7١715-71.‏ 

(17) انظر: الكتاب, ج7/ص١/7”7,‏ وشرح الكافية» ج7١/ص”55؛‏ والمقتضبء» 
ج١/ص‏ 55 7 47177 وشرح التصريح» ج١/ص7١1١117-1١ء‏ ورصف المباني» 
ص5 57» والجنى الداني» ص؟187١»‏ وتهذيب التوضيح. ج١/ص »1١‏ وهمع 
الهوامع» ج١/ص]١‏ . 

(14) ارجع إلى شرح المفصلء ج7/ص75١.‏ أرادي لا يختلفوا فيهما مثلما اختلفوا 
في كون "ليس" فعا أم حرقًا. 

(14) قائله هو: أبو نخيلة بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم الحمانني السعدي 
التميمي» وكنيته أبو الجنيد» شاعرء راجزء قتل سنة (55١ه).‏ الأعلام» 
ج//ص5١ء‏ والبيت من مشطور الرجز والمعنى: حسبي أوكفاني من نصر 
عبدالله بن الزبير وأخيه مصعب لي. 
والشاهد في قوليه: "قدني» وقدي" حيث ألحق نون الوقاية مرة على الغالب» 
ومرّة أخرى جردها منها على غير الغالب؛ فتكون بمعنى: "حسبي". 

(17) مجهول قائله» والبيت من تام الرجزء والمعنى: يهجو الشاعر رجلا بالبطنة 
حيث امتلأ حوضه حت قال: كفاني» ومن جش عه لم يتوقف ألبتة» بل أراد 
التمهّل والتروّي بحيث لا ينقطع الأكل» وذلك من شدة فرطه في الأكل. 
والشاهد في قوله: "قطني" حيث أضيفت "قط" إلى ياء المتكلم» ولحقتها نون 
الوقاية على سبيل الغالب حملا لها على معنى "كفاني" اسم الفعل. 

(71) رواه البخاري ومسلم. ارجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
الشريف» ج0/ص 3771 7. 

(18) انظر: حاشية الصبان» ج١/ص70١.‏ 

(19) انظر: الكتاب» ج7١/ص719؛‏ والمقتضب» ج١/ص 270١-7559‏ وشرح الكافية» 
ج7/ص١7572-75,‏ وحاشية الصبان» ج١/ص57١»‏ ومغني اللبيب» ج "/صغ 5 "2 
وأوضح المسالكء؛ ج١/صغ ٠١‏ وشرح التصريح: ج١/ص7١١ء‏ وهمع 
الهوامع» ج١/ص15»‏ والجنى الداني»ء ص 1/1١‏ وتهذيب التوضيحء» ج١/ص١غ6.‏ 
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)1١(‏ قائله قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» شاعر غزل من المتيّمين» من أهل 
نجدء لقب بالمجنون لهيامه ب "ليلى بنت سعد" توفي سنة (/1ه). الأعلام» 
ج0/ص8١7.‏ والبيت من الطويلء والمعنى: إني لعاتب على ليلى إن هجرتني 
وتاهت عني» ولكن مع ذلك فإن أحفظ ودها ومحيتهاء والشاهد: "إني» إنني " 
حيث حذف نون الوقاية في الأولى» وألحقها في الأخرى مما يدل على جواز 
الأمرين على السواء. 

)1/١(‏ قائله: معبد بن شعبة بن زرارة بن عُدُس التميميء أبو القعقاع» فارس جاهلي. 
الأعلام» ج/ا/,/ص”511-777. والبيت من الطويل» والمعنى: يستفهم عن ابن 
عمه ضرار بأني سأطيعه؛ وذلك بإعطائي له ماكنت أمنعه منه» والشاهد في 
قوله: "أنني - أني" حيث ألحق نون الوقاية وحذفهاء وذلك على سبيل الجواز. 

(17) قائله هو: عبدالله بن المخارق بن سليم بن قيس من بني شيبان» شاعر بدوي 
من شعراء العصر الأمويء» توفي سنة (70١ه).‏ الأعلام» ج:/ص177١»‏ والبيت 
من البسيطء والمعنى: أنه يصف هيامه بمن أصيب بالحمى التي ساعة تشتد 
عليه وساعةً تندمل وتخفء والشاههد في قوله: "كأنني" حيث لحقت نون 
الوقاية "كأن" حينما نصبت باء المتكلم على سبيل الجواز. 

(79) الأحقافء آية 77. 

(7) قائله: لبيد بن ربيعة بن مالكء أبو عقيل العامريء أحد الشعراء الفرسان 
الأشراف في الجاهلية» أدرك الإسلامء وهو من شعراء المعلقات» توفي سنة 
(41ه). الأعلام» ج0/ص ٠‏ 4. والبيت من الطويل» والمعنى: يعاتب لبيد الدهر 
بما رماه به من مصائبء وهو في سكينته وحاله» ثم يعلل بأنه لو رمي بالنبل 
لرآها واستطاع دفعهاء ولكن كيف بمن يرمىء» وهو لا يعلم ولا يرى» والشاهد 
في قوله: "ولكنني" حيث نصبت (لكنّ) ياءَ المتكلم» ولحقتها نون الوقاية 
جوانًا. 

(0/) ارجع إلى شرح المفصل» ج”/رص77١.‏ 

(7/) انظر: رصف المباني» ص477. وهو: أحمد بن عبدالنور بن أحمد بن راشد 
المالق» ويكنى أبا جعفرء ولد في رمضان سنة (17720ه)ء وتوفي سنة (7 ١‏ /اه). 
بغية الوعاةء ج١/ص١7777-77.‏ 

(لا/ا) انظر: الكتاب» ج7/ص11", والمقتضبء ج١/ص١55»‏ وشرح الكافية» 
ج7/ص .7١‏ وشرح المفصلء ج7/ص57١١»2‏ ومغني اللبيب ج؟/صغ]غ "2 
وأوضح المسالكء ج١/ص7١٠»‏ وهمع الهوامع» ج١/ص15»‏ وشرح التصريح» 
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ج١1/ص١١١ء‏ ورصف المباني»ء ص675» والجنى الداني» ص١1/8١»‏ وتهذيب 
التوضيح» ج١/ص١غ.‏ 

(8) ارجع إلى شرح الأشمونيء ج١/ص01.‏ 

(1/9) غافر» 77. 

(4) قائله هو: حاتم بن عبدالله بن سعد الطاني القحطاني» أبو عديء فارس» 
شاعرء جوادء جاهليّء يضرب به المثل في الجودء مات سنة (41ق.ه). الأعلام» 
ج7/ص١10١ك»‏ والبيت من الطويلء والمعنى: أنه يرد على لائمة لامته بكثرة 
جوده وعطائه السائلين؛ فقال: أريني كريمًا قد مات عاجلًا لأجل كرمه هزيلًا 
ضعيفًاء أو بخيلًا خلّد في هذه الدنيا. والشاهد في قوله: "لعلني" حيث نصب 
الفعل (لعل) ياء المتكلم» ولحقته نون الوقاية على سبيل القلّة. 

(81) البيت من الطويل» والمعنى: يخبر الشاعر عمّا يجيش في نفسه وأن يسرّي عما 
فيها بخروجه بين البيوت في مناجاة مع الليل حيث السكون والخلوة» والشاهد في 
قوله: "لعلني" حيث نصب الفعل "لعل" ياء المتكلم ولحقته نون الوقاية على 


القلة. 
(85) ارجع إلى الجنى الداني» ص. »6٠‏ وانظر: شرح الكافية» ج7/ص؟357» وهمع 
الهوامعء ج١/ص]١‏ . 


(87) قائله هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن البكريّ الوائلي» أبو عمره شاعر 
جاهلي من أصحاب المعلّقات مات سنة ٠١(‏ ق.ه). الأعلام» ج7/ص170. 
والبيت من الطويل» والمعنى: يصف الشاعر شريه من المدام ثم يعبر عمًا 
نازعته به نفسه؛ فكره معاودة شريه» فامتنع بترديده: حسبي حسبي. والشاهد 
في قوله: "بجلي" حيث أضيفت "بجل" إلى ياء المتكلم» ولم تلحقها نون 
الوقاية على الكثير. 

(85) انظر: الجنى الداني» ص ٠١‏ 2. 

(85) البيت من الرملء والمعنى: يمئّي الشاعر نفسه من هذه الحياة ليأخذ زينتهاء 
ويهنأ بعيشها؛ فمتى ما وافاه الأجل؛ فلا نعيم بعد ذلك -والعياذ باللّه-. 
والشاهد في قوله: "بجلي" حيث أضيفت "بجل" إلى ياء المتكلم» ولم تلحقها 
نون الوقاية على الكثير. 

(81) ارجع إلى لسان العرب» ج١1‏ ١/صه:.‏ مادة (ب.ج.ل). 

(/81) انظر: مغني اللبيب» ج7/ص 755 ورصف المباني» ص ١-7179‏ 717. 
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(8) انظر: أوضح المسالكء ج9/1١٠-١١٠»‏ وشرح الكافية» ج7/ص١1,‏ والجنى 
الدانيء ص187ء ورصف المباني»ء ص70 5» وتهذيب التوضيحء ج١/ص 22١‏ 
وشرح التصريح» ج١/ص7١١.‏ 

(89) قائله: المغيرة بن عبدالله بن معرض الأسديء شاعر هجاءء عالي الطبقة» من 
أهل بادية الكوفة» ولد في الجاهلية» ونشأ في أول الإسلام» وعاش عمرًا طويلًا 
حتى قتل في الكوفة سنة (0٠/ه)ء‏ ولقب بالأقيشر؛ لأنه كان أحمر الوجه. 
الأعلام» ج/ا/ص//ا7. والبيت من الرمل» والمعنى: يستنهض الشاعر إسلاميته 
ساخرًا من أولئك النصارى الذين جعلوا ذلك الصليب إِلهًا لهم يعبد من دون 
الله متميّرا عنهم ومترفَعًَا لكونه مسلمًا فطر على هذا الدين. والشاهد في قوله: 
"حاشاي" حيث جرّت "حاشا" ياء المتكلم» ولم تدخل نون الوقاية؛ لامتناعها؛ 
حيث إن (حاشا) حرف جر دال على معنى الاستثناء. 

(90) انظر: أوضح المسالكء ج١/ص١١١ء‏ والجنى الداني» ص1/17» وتهذيب 
التوضيحء ج١/ص‏ 25» ومغني اللبيب» ج7/ص 55 150-7. 

(11) حاشية الصبانء ج١/ص1‏ 5٠١ء‏ وهمع الهوامع» ج١/‏ ص10 » ورصف المباني» 
ص570» وشرح التصريحء ج١/ص١١١.‏ 

(؟) رواه مسلم وابن ماجه. ارجع إلى المعجم المفهرس» ج7/ص15/. 

(97) قائله مجهول» والبيت من الطويل» والمعنى: أن الشاعر ليس بخالٍ من الأصدقاء 
فإنه إن جف فإن ما في الناس من متعة ومرح صديق لهء والشاهد في قوله: 
"معييني" حيث أضيف اسم الفاعل إلى ياء المتكلم» ولحقته نون الوقاية شذودًا. 

(94) البيت مجهول النسبة» وهو من الطويل» والمعنى: يفتخر الشاعر بكرمه 
بحيث إن من يأتيه طلبًا للعطاء قد يكون خائقًا من الخيبة أو راجيا في قدر 
معيّن إلا أن الشاعر يعطي الجزيل وأضعاف ما كان يأمل السائل ويرجوء 
والشاهد في "الموافيني" حيث أضيف اسم الفاعل إلى ياء المتكلم» ولحقته 
نون الوقاية شدوة ا 

(15) قائله لا يعرف» والبيت من الوافر» والمعنى: يتساءل الشاعر بأن شراحيل هل 
سيسلّمه إلى قومه أم لا؟» والشاهد في قوله: "أمسلمني" حيث أضيف اسم 
الفاعل إلى ياء المتكلم» ولحقته نون الوقاية شذودًا. 

(93) آل عمرانء آية .١/1‏ 

(91) لا يوجد قراءات. انظر: الكشفء ج١/ص 77١‏ واعراب القرآن للنحاس» 
ج١/ص77/7-787,‏ والإملاء للعكبري» ص/1١.‏ 





اليكل 


(18) آل عمرانء آية 1960. 
(19) لا يوجد قراءات. انظر: الكشفء ج١/ص١777؟,‏ وإعراب القرآن للنحاس» 


: 
١) 


:١( 


١:53 
(غ:‎ 


.40( 
53) 


١ال(‎ 


١ ( 


:9( 


ج١/ص77-/71,‏ والإملاء للعكبري, ص .١1/1-11/ ١.‏ 


٠)لا‏ يوجد قراءات. انظر: الكشفء ج١/ص777,‏ واعراب القرآن للنحاس» 


ج١/ص‏ 35/1 والإملاء للعكبري» ص١7 .١‏ 


)٠‏ النساءء آية /ا. 


)١‏ انظر: الكشفء ج١/ص7”97,‏ واعراب القرآنء ج١/ص257»‏ والإملاء» 
ص”197١ء‏ والنشرء ج7/ص5 5 .١‏ ولم أجد لها قراءات. 

)١‏ النساءء آية 7”/ا. 

١)انظر:‏ الكشف» ج١/ص257‏ واإعراب القرآن» ج١/ص‏ 2277 والإملاء» 
ص195-197ء والنشرء ج7/ص 55 .١‏ ولم أجد لها قراءات. 

.١١؟ المائدةء آية‎ )١ 

)١‏ انظر: الكشفء ج١/ص"١‏ 5»: واعراب القرآنء ج١/ص5/81-/4/7»‏ والإملاء» 
ص8/١7»‏ والنشر ج7/ص 5 .١0‏ ولم أجد لها قراءات. 

)١‏ انظر: الكشفء» ج١/ص,/.١6»‏ واعراب القرآن» ج١/ص6/7»‏ والإملاء» 
ص8/١7.‏ والنشرء ج7/ص 5 .١0‏ ولم أجد لها قراءات. 

)١‏ المائدةء آية 755, لم أجد لهذه الشواهد قراءات. انظر: الكشفء» 
ج١/ص/7١2»‏ واعراب القرآن للنحاس» ج١/ص ١‏ 25.» واملاء ما منّ به الرحمن» 
ص »357٠١‏ والنشر» ج7/ص 700. 

)١‏ المائدة» آية 7/7 وكذلك لم أجد لهذه الشواهد قراءات. انظر: الكشف» 
ج١/ص/١‏ 5 وإعراب القرآن للنحاس» ج١/ص2357.»‏ والنشرء ج7/ص 700. 


.59 المائدةء آية‎ )٠١( 
-537ص/١ج لم أجد لهذا الشاهد قراءات. انظر: إعراب القرآن للنحاس»‎ )١1١١( 


617 . والإملاء للعكبري» ص١‏ ١7-١؟57.‏ 


(؟١١)‏ المائدة» آية .7١‏ 
)١1١*7(‏ لم أجد لهذا الشاهد قراءات. انظر: إعراب القرآن للنحاس» ج١/ص537-‏ 


5 ,؛ والإملاء للعكبري» ص١١5١.‏ 


)١1١5(‏ المائدة» آية 6غ. 
)١1١5(‏ لم أجد لهذا الشاهد قراءات. انظر: إعراب القرآن للنحاس» ج١/ص/53-‏ 


5 والنشرء ج”/ص1 50. 


)١١3(‏ المائدة» آية ؟لا. 





كنا 


)1١1(‏ لم أعثر على قراءات لهذا الشاهدء انظر: الكشفء ج١/ص18 »6١‏ واعراب 
القرآن للنحاسء» ج١/ص١١7-01١65‏ وإملاء ما منّ به الرحمن للعكبري, 
ص ,757١‏ والنشرء ج؟/ص1 .١50‏ 

)١1١8(‏ تحيل هذه الفقرة إلى الأصل المخطوط باليد. 

* نسخت ثبت المصادر والمراجع بعلأته كما هو في الأصل. 





لكلا 


الدلالة على العدد في القرآن الكريم* 


د.عمر بن علي المقوثي 
جامعة الملك سعود-الرياض 
تمهيد: 
من البيان المتصفة به اللغات الدلالة على العددء واذاكانت أكثر 
اللغات تكتفي بالتمييز بين المفرد والجمع فإن للغات السامية صِيعًا 
اللغة العربية فرقت بين قليل الجمع وكثيره» فمن صيغ المجموع ما يدل 
على جمع قلة» ومنها ما يدل على جمع كثرة. 1 1 
واللغات -ومنها العربية- جعلت للمفرد لفظاء وللجمع لفظًا 
آخرء وبعضها أفرد للمثنى لفظًًّا خاصًاء وهذا هو الأصل فيهاء لكن لا 
يخفى أن من طبيعة اللغة التطورء فظواهرها غير ثابتة ثبانًا مطلقًا؛ لذا 
فهي تتغير بفعل عوامل مختلفة» وذلك في أزمان متباعدة غالبّاء والعربية 
شأنها شأن أي لغة تتعرض ظواهرها للتغيّر بفعل عوامل شتى. 
ومن ذلك أن الأصل في اللغة العربية أن يدل لفظ المفرد على 
واحدء» وبدل لفظ الاثنين على اثنين» وتدل جموع القلة على القليل 
وجموع الكثرة على الكثير» لكن العرب لم تلتزم دائمًا بهذا الأصل!(١).‏ 


أولا: المفرد 
المفرد ما دل من الأسماء على واحدء نحو: كتاب» وورقة» وفي 
اللغة العربية قد يقع المفرد موقع غيره. 


وقوع المفرد موقع المثنى: 

الأصل ألا يعبر عن المفرد إلا بمفرد» لكن العرب ريما عَبّروا 
بالمفرد عما دلّ على اثنين» ومن ذلك استغناؤهم بالمفرد للتعبير عن 
المزدوج من أعضاء الجسد طلمًا للخفة, قالوا: عيني لا تنام» يرددون: 
(عيناي)» فأفردوا من حيث يريدون التثنية» وهذا كثير فيما ازدوج من 
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أعضاء الجسدء كالعينين واليدين ونحوهماء وقد تركوا التثنية في هذه 
المسألة ابتغاء الخفة والتسهيل» وقد سهّل ذلك الثقة بفهم السامع» 
فالمرء يرى بعينين» ويسنى برجلين» وقد علل ابن الشجري إخبارهم عن 
المثنى بفعل الواحد "أن العضوين المشتركين في فعل واحد -مع 
اتفاقهما في التسمية- يجري عليهما ما يجري على أحدهماء ألا ترى أن كل 
واحدة لا تكاد تنفرد بالرؤية دون الأخرىء» فاشتراكهما في النظر كاشتراك 
الأذنين قٍ السمعء والقدمين في السعيء» ويجوز أن يعبر عنهما بواحدة 
فيقال: رأيته بعيني» وسمعته بأذني» وما سعت ف ذاك قدي. .. فإن قلت: 
بعي وبأذنّ وقديّ فثنيت فهو حقّ الكلام» والأول أخف وأكثر 
مم0 

وما سبق وجهان من وجوه تعبير العرب عما ازدوج من أعضاء 
الجسمء ولهم في ذلك وجهان آخرانء إذ قد يثنونها مع الإخبار عنهما 
بمفردء فيقولون: أذناي سمعتء وقدماي سعتء وقد فعلوا ذلك لأن 
حكم الاثنين واحد؛ لأنهما مشتركان ف الفعل» وعليه قول بعضهم 0: 

فَكأنَّ في العيتينٍ حَبٌ فَرَنْفْلٍ أؤ سُنْبلٍ كُحِلَثْ به فَانْهِلَتِ 
قال: كحلت» . وانهلت وهو يريد كحّلتا وانهلتاء وهو بهذا يخبر عن الاثنين 
بواحد اعتمادًا على اشتراكهما في الفعل!؟). 
وثمة وجه رابع فإنهم ريما عبروا عنهما بالمفرد مع الإخبار عنهما بمثنى 
حملا على المعنىء فيقولون: أذ سمعتاه» وعيئ ا وقد عن قليلا("), 
ومما جاء عليه قول امرئ القيس١(:‏ 
وَعَبْنُ لَهَا حَدْرَةُ بَدْرَةُ ‏ شَفَتْ مَآقِيْهما مِنْ 

والتعبير بالمفرد مع توحيد خبره في هذا الياب 0 4 لخفته» 
وطلب الخفة بغية للمتكلمين من العرب. 

وعندما يراد إضافة اثنين إلى متضمنهما يقال: أعطني رأتي 
شاتين» وبالعطف يقال: أعطني رأتي جمل وشاة» ويجوز التعيير بالمفرة 
عن ذينكما الاثنين المضافين إلى متضمنهماء فيقال: أعطني رأمن شاتين» 
وأعطني رأ جمل وشاة!"'» وجعل الرضي الإفراد في حال كان المتضمنان 
لفظًا واحدًا أولى» وتابعه ابن مالكء إلا أن أبا حيان غلّط ابن مالك فيما 
ذهب إليه» وجعل الإفراد خاصًا بالشعرا". 


ك0 


والعرب تبتغي الخفة في لغتهاء والإفراد فيه خفة, وفي الجمع بين 
مثنيين مع إضافة أحدهما إلى الآخر ثقل ظاهرء ومع أمن اللبس؛ ثقة 
بفهم السامع» كان الأقرب أن يختار العربي الأخفٌ؛ ما يجعل النفس تميل 
إلى ما ذهب إليه الرضي وابن مالك. 

ومن المختار أيضًا إفراد المضاف ولو فرق بين المتضمنين بواو 
العطف!"» وعلى هذا جاء قوله تعالى: «عَنَ لِسَانِ اود وعِيسَى أبن 
مَريَمَ»: [المائدة: /لا]. 

وقد وردت في القرآن آيات جُعِلت من باب إقامة المفرد موقع 
المثنى» ومن ذلك قوله تعالى: لاعن ابن وَعَنِ أَلصمَالٍ قد [ق: 1١]ء‏ إِذْ 
أقيم لفظ قعيد -وهو مفرد- مقام اثنين» وقد عدَّه الكوفيون من وقوع 
المفرد موقع المثنى(:). 

وفي قوله تعالى: لديا وِرَعَوَنَ فَفُولَا نا رَسُولُ رت لين 4 
[الشعراء: »]١1‏ عد الفراء (رسول) من قبيل إقامة المفرد موقع المثى» 
ف(رسول) في الآية يشار به إلى موسى وهارون عليهما السلام!''» وفي 
سورة طه تحقق التطابق» فقد وردت اللفظة مثنادء قال تعالى: ظدَأيَاهُ 
مَقُولا ذا رَسُولَا رَيّكَ 4 [طه: 41]» وقيل في سورة الشعراء: جاءت (رسول) 
مفردة؛ لأنها مصدرء أي: بمعنى الرسالة» والمصدر يعبر به مفردًا عن 
المفرد والمثنى والجمع»ء أو لكونهما ذَوَيْ شريعة واحدة»ء أي: تلازما 
فأصبحا كالشيء الواحد فاكتفي بالواحد ليقوم مقامهماء بمعنى: إنا أوكل 
واحد مثا رسول فكأنهما رسول. واحد (١ء‏ أما في سورة طه فلم يقصد ذلك 
فتحقق التطابق. 

وقد نقل أبو حيان عن الكوفيين قياسهم وقوع المفرد موقع 
المثنى!5١/,‏ وتابعهم ابن مالك!؟'), والذي يظهر أن وقوع المفرد موقع 
المثنى موقوف على السماعء وقد صرح بعض النحاة بعدم اقتياسه(15). 
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وقوع المفرد موقع الجمع: 

قد يدل المفرد على ما فوق الاثنين وقد قرر سيبوبه ذلك إذ قال: 
"ليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى جميع...» ومثل 
ذلك في الكلام قوله تبارك وتعالى: #إان مِبنَّ ل عن شَىَء مَنَهُ داك [النساء: 
208 وَقَرِرْنًا بك عيّئاء وان شئت قلت: أغينًا والفيعاء 1ل وهو أيضًا مذهب 
الفراء والكوفيين ('), وبعض التصريفيين يله ولم يجز المبرد وقوع المفرد 
0 الجمع ف السعة» خلافًا لسيبويه والكوفيين» بل جعل دلالة المفرد 

على الجمع "خطأ في الكلام غير جائز» وانما يجوز مثله في الشعر 

للضرورة» وجوازه في الشعرأنا نحمله على المعنى؛ ؛ لأنه في المعنى جماعة» 
وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام دليل 
الجمع" لقاأ, » وتابع المبرد فيما ذهب إليه ابن عصفور! ). 

والذي يظهر أن منع المبرد ومن تابعه اقتياس دلالة المفرد على 
الجمع لا يخالف ظاهر مذهب سيبويه؛ لأن سيبويه لم ينص على أنه 
مقيس» بل حصره في مسألة في التمييزء فلا تعارض بِيّنَا بين المذهبين. 

ومما عده بعض التصريفيين من قبيل التعبير بالمفرد للدلالة على 
الجميع (سامرًا) في قوله تعالى: ممُْسَكَكيْرنَ بوه سَييرَا صَمَجرْوتَ4 
[المؤمنون: 11]» ف(سامر) هنا بمعنى سمّار!''. ويذهب الطبري إلى أن 
(سامرًا) نائب عن ظرف الزمان قال: "وقوله: (سامرًا) حر تسمرون 
بالليل» ووحد قوله (سامرًا) - وهو بمعنى السُّمَار-؛ لأنه وضع موضع 
الوقتء ومعن الكلام: وتهجرون ليلا فوضع السامر موضع الليل فوحّد 
لذلك"7/, ونسب هذا الرأي إلى المفسرين» قال: "وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل"7"). 

وقال البغوي: "ووحد (سامرًا)» وهو بمعنى السمار؛ لأنه وضع 
موضع الوقت"(4). 

وقال الجوهري: "السامر أيضا السُمّار وهم القوم الذين 
يسمرون كما يقال للحاج: حجاج" (10) 

وذكر القرطبي مثل هذاء كما ذكر أن سامرًا بمعنى الجمع؛ قال: 
"في حديث قيلة: إذا جاء زوجها من السامرء يعني من القوم الذين 
يسمرون بالليل» فهو اسم مفرد بمعنى الجمعء كالحاضر وهو القوم 


اا 


النازلون على الماءء والباقر جمع البقرء والجامل جمع الإبل» ذكورتها 
واناثها"٠‏ "ا والذي يمال إليه وفيه جمع بين بين الرأيين أن سمارًا لفظ يدل 
على المفرد والجمع» وفي الآية السابق ذكرهاء يمكن -مع هذا الرأي- 
0 1 
ومما جاء المفرد فيه محمولا معناه على الجمع (طفل) في قوله 
تعالى: «اثّ يرجي وائلا4 [غافر: 717]» أي: أطفالاء قال أبو حيان عن 
طفل في الآية: "اسم جنسء أو يكون المعنى: (ثُمَّ يُخْرِجْكُمْ) أي: كلّ واحد 
منكم "طِفْلًا"1"" ومثله الإنسان في قوله تعالى: إن آلإِشَّنَ إتى حْسَرٍ 4 
[العصر: 7]» أي: الأناسيء فالإنسان وإن جاء يلظ المغرد فانه يذ عن 
الجمع كذلك؛ لأنه اسم جنس!"". 


خبركل وبعض: , 

مما يأتي دالا على المفرد وغيره خبر كل وبعض إذا جاء مغرؤاء قال 
ص «بَتضكر إبعض عَدُوٌ) [البقرة: 7]» وقال تعالى: «وَسَكُلمُمَ تإتيد 

وم اقيم قرا [مريم: 310]» وقال تعالى: «إوَيَخُنٌ أَََهُ كحي [النمل: 

ااء وقد ذكر القرطبي أن "بعضًا وكلا يخبر عنهما بالواحد على اللفظ 
والمعف 53(3, ١‏ 

ومن الألفاظط المفردة الني يعبر بها عن الجمع عدوء كما ف قوله 
تعالى: «وَمْرَ آَكْرَ عَدُ3ٌ»4 [الكهف: »]5٠١‏ وقوله تعالى: ظكسَبُونَ كل 
صَِحَةٍ عََيَهِرَ هر ألْحَرُوُ [المنافقون: 5]» قال الأخفش عن قوله تعالى: 
إن يسور رَتٍَ َلْعَكِمِينَ 4 [الشعراء: 1 :]١‏ "هذا يشبه أن يكون مثل العدوء 
وتقول: هما عدو لي" (:" فهو بما قاله يقرر أن (عدوًا) مما يستوي فيه 
المفرد وغيره. 

وأجاب القرطبي على استشكال أن (عدوًا) وُحُدَت ف الآية وهي 
تدل على جمع بجوابين» ذُكر الأول قبل أسطرء والجواب الثاني أن "عدوًا 


لكلا 


يُفْرَد في موضع الجمعء قال الله عز وجل: موه أ ]1 بت المي 
4 [الكهف: ]5٠‏ بمعنى: أعداء"(١1.‏ 

ومن ذلك (الثمرة)» يقال: فلان أدركث ثمرةٌ بستانه» أي: ثماره» 
ومنه قراءة ابن السميفع قوله تعالى: «وَلَيَلٌ ممنَ ألقَمَآءِ 3 فَأَحَيّ .بوه هن 
لَّمرتِ رِدْقًا لَكْرَْ4ُ [البقرة: ؟5] .""١‏ فقد قرأ (الثمرات) مفردة» أي: 


(ثمرة)!""؛ والمعنى واحد. 
ومن ذلك (كلمة)» يقال للقصيدة: كلمة وهم يريدون كلمات؟؛* "ا 


وقال الله تعالى: «إثُلٌ يتأَمْلَ أأحِدَبٍ تَالوَا إل حَاِمَةَ)4 [آل عمران: 15]: 
يراد بالكلمة لا إله إلا اللّهء وهي كلمات(”". 

وأق لفظ (حكم) دالا على جمع» وذلك في قوله تعالى: وَدَاودَ 
وَسْمّنَ د يحْحكْمَانِ في لَذَرْثِ إِذّ نَقَسَتَ فهو عَنَمْ القور وكا لكيه 
سَْهِدِينَ 4 [الأنبياء: //] » فقيل: جاءت لفظة حكم بالإفراد» وهما اثنان: 
حكم داود وحكم سليمان» والمصدر في العربية يدل على المفرد وغيره. 


(فعيل) يُعبّر به عن المفرد والجمع: 

قال القرطبي في قوله تعالى: «وَلْمَلَيكَهُ بَحَدَ كَلِكَ طهر 4 
[التحريم: 5]: "معنى ظهير: أعوان» وهو بمعنى ظهراءء كقوله تعالى: 
اوعقو وليك رَفِيقَا» [النساء: 19]» وقال أبو علي: قد جاء فعيل 
للكثرة كقوله تعالى: بولا سَمَلْ حير حَيمَا © يُصَرْوِيَمْرَ4 [المعارج: ٠١‏ - 
1" 


قال الطبري: "الظهير في هذا الموضع بلفظ واحد في معنى جمع» 
ولو أخرج بلفظ الجمع لقيل: الملاتكة بعد ذلك ظهراء"(1), 


5/5 


وقال البغوي في الآية: "هذا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع 
كقوله: طوَحَمَنَ أوْلَيِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 19]". وقال أبو حيان: "كثيرًا 
ما أت فعيل نحو هذا للمفرد والمثى والمجموع بلفظ المفرد"[7). 


المضاف إلى أفعل التفضيل: 

إذا تقدم أفعلَ التفضيل جمعء وأضيف إلى نكرة» وكانت النكرة 
صفة» فإما أن يتحقق التطابق» ولا شاهد» نحو: هم خير كرام» واما أن 
يكون المضاف إليه مفردّاء نحو: هم خير معطء فيكون المضاف إليه 
مغردًا معبرًا به عن الجمع؛ تأولا عند جمهور النحوبين» ففي قوله تعالى: 
«إولا مَحوْوَأ أوَلَ كَافر يد » [البقرة: ]4١‏ تأولوا أول فريق كافرا"". 

لكن الطبري جعل الأمر من قبيل وقوع المفرد موقع الجمع» 
قال: "يجوز توحيد ما أضيف إليه أفعل وهو خبر لجمع إذا كان اسمًا 
مشتقًا... فإذا أقيم الاسم المشتق من فعل ويفعل مقامه جرى وهو 
موحد مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه من الجمع والتأنيث» كقولك: 
الجيش منهزم» والجند مقبل» فتوحد الفعل لتوحيد الجيش والجند» 
وغير جائز أن يقال: الجيش رجلء والجند غلام"7:*)ء وعلى هذا جمهور 
المتأخرين (40), 

وإذا تقدم أفعلَ التفضيل جمعٌ فإنه يضاف إلى جمع أو ما في 
معناهء فنقول: أنتم خير رجال» وخير أمة هذا مذهب الجمهور('*, 
وخالفهم المبرد فأجاز التعبير بالمفرد عن الجمع في هذه الحالة» فيقال 
على مذهبه: أنتم خير رجلء قال أبو حيان: "أجاز أبو العباس إخوتك 
أفضل رجل بالإفراد» ومنع ذلك الجمهور"7*). 


ثانيا: المثنى: 

المثنى عند اللغودين هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف 
ونون أوياء ونون على مفرد من جنسه. فإنه يرفع بالألف » وينصب ويجر 
بالياء(؟؟). 
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وما نحن بصدده دلالة اللفظ العددية» أي: دلالة اللفظ على 
اثنين» وما يدل على اثنين في العربية قد يأتي على حد اللغوبين للمثنى» 
نحو: رجلين أو امرأتين» وقد لا يأتي على حده كالعمرين» يقصد بهما أبوبكر 
وعمر رضى الله عنهماء والأسودين وهما الماء والتمر» والأبوين وهم الآم 
والأب» وألفاظ أخرى نحو: ذواء» وهذان» والبنتان» وكلاء ونحوها من 
ألفاظ تعرب إعراب المثنى إلحاقًا. 

ومن الألفاظ ما يدل على اثنين وليس على حد المثنى ولا مما 
ألحق به» نحو: زوج» وضعفء وشفع» وكلاء وكلتا. والأصل أن يدل لفظ 
التثنية على اثنين» وقد يرد ما يخالف هذا الأصل. 


وقوع المثنى موقع المفرد: 

قد يستخدم العربي المثى وهو يردد المفرد» وهذا شائع عندهم» 
قال أبو بكر بن الأنباري: "العرب تخاطب الواحد بخطاب الاثنين» 
فيقولون للرجل: قوما واركبا"0**» وفي قوله تعالى: ماتيا في جَهَمر مل كَنَارٍ 
عَنْدِ» [ق: 75] خطاب للواحد بلفظ الاثنين» وعُلّل ذلك بأن العرب 
تخاطب الواحد بلفظ الاثنين!! *ا» والقرآن منزل بلغة العرب» ودسير على 
سننهم فيها. 

ومن ذلك قوله تعالى: دَالَ من رَبْكْمَا يَمُوسَئ 4 [طه: 59] » قال 
الفراء: "يكلم الاثنين» ثم يجعل الخطاب للواحد؛ لأن الكلام إنما يكون 
من الواحدء لا من الجميع"7")» وقال الفراء!”*) مثل ذلك في قوله تعالى: 
طِضِيًا حَوتَهُما # [الكهف: ]1١‏ » والذي نسي واحد» وفي قوله تعالى: 
ظييجٌ مِنهُمَا الَو لمان [الرحمن: 7 1]ء وهما يخرجان من الماء المالح 

ومنه قوله تعالى: طكَنْلَمَا أَذْهبَآ إل الْمَوم الت كوا ييا 
[الفرقان: 57]» عدَّ الفراء المأمور واحدّاء وهو موسى عليه السلام» 
واللفظ لاثنين!63). 
ومما جاء عليه من الشعر قول بعضهه!:": 
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فَإِنْ تَيْجُرَاِنْ يَا بْنَ عفَانَ رجز وَإِنْ تَدَعَانْ أخم عِرْضَا مُمَنَعَا 

ففي (تزجراني) و(تدعاني) خاطب المفرد بما يخاطظب به الاثنان» 
والمخاطب هو سعيد بن عثمان بن عفان!!". 

وهذا لأن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين» فيقولون للرجل 
قوماء وسمع بعضهم يقول: وبحك أرحلاها وانجراهاء ويرى الفراء أن 
ذلك ساع لأن الأصل في أدن أعوان الرجل في إبله وغنمه اثنان» فيثى 
الخطاب على الأصل ولوكان المخاطب ولخدا وما سبق كان إضمارًا 

عن المفرد بضمير الاثنين. 
ومما ورد ف الشعر من الألفاظط على لفظ التثنية والمراد واحد قوله 0 
خَلِيَ قُومَا في عطَالَةً فَانْظَْا أنَارَاتَرَى مِنْ نحو مَا بَيْنَ أم بَرْقا 
قال: خليليً مخاطيًا الواحد بلفظ الاثنين» ثم عاد في (ترى) ليوحده في 
الخطاب» وهذا مما يتوسعون فيه( 2), ولم يحوجه الوزن إلى ذلك» فقد 
يقول: أنارٌ ثُرىء ومن ذلك قول جرير!*: 
فَجَعَلْنَ مَدْفَعَ عَاقِلَينِ أَيَامِئََ وَجَعَلْنَ أَمْعْرَرَامَتيْنَ شِمَالَا 
(عاقلين) و(رامتين) مثنيان لعاقل» ورامة» وهما موضعان بالإفراد» أي: 
عاقلء ورامة!0) » فالشاعر أراد موضح عاقل وموضحع رامة» ولكنه ثناهما 
وهو يريد الواحد توسعًا. 
ومما جاء في الرجز من تثنية المفرد ضرورة قول أحدهم!""): 
قد جَعَلَ الأَرْطَاةَ جَنَتَيْن 

أراد جنّة01*) والقياس أن يأق بلفظ المفرد؛ لأن المبتدأ بلفظ المفرد. 
والذي يظهر أن ما سبق من ألفاظ مثناة مراد بها الواحد محفوظة لا 
يقاس عليهاء ولعل الوزن والقافية اضطرا الشعراء غالبًا إلى ذلك؟ لذا 


عدوها ضرورة شعرية. 


وقوع المثنى موقع الجمع: 
كما أقام العربي المثنى مقام المفرد أقام المثنى مقام الجمع» ومن 


ذلك قوله تعالى: «إرّلرَيَرَ أرنَ كَئَروأ أ ّمت وَآلْأَيّصَ اننا رَتَنَا 


رم 


50 


و 
221 و 001 


ع هما جع بن ألم 4 عَىْءِ عي أَمَكَا يوَمِْونَ 4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ قيل: 

ومنه 3" 5 ص كيين يِتَقَِت لَك بْصَرْحَإِِكَا ومو 4 
[الملك: 5]» (كرتين) هنا بمعنى: كرة بعد كرة» ل فالبصر 
لا يكل بالنظر مرتين!'١).‏ 

ومنه قوله تعالى: لوَآَصَيحُ نَ أَحوَيكُر) [الحجرات: ]٠١‏ ثقٌّ 
على اعتبار أنهما فرقتان متنازعتان» لكن المقصود إخوتكم, وقال 
الطبري: "وذكر عن ابن سيرين أنه قرأ بين إخوانكم بالنون على مذهب 
الجمع, وذلك من جهة العربية صحيح .)1١!"‏ 

والذي يظهر أن مجيء المثنى بمعنى الجمع مراد به التكثير» ففى 
قوله تعالى: ولا يَرَرتَ أ ورك فى حل عاو مَرَوِ و مين كو 
ل يورت وك هُمَ والكزريت + [التوبة: ]١١1‏ » المراد ب(مرتين) 
التكثير» أي: يبتلون بأنواع الفتن!5). 

ومثل ذلك قيل في (ضعفين) في قوله تعالى: «يَدنسَ لني مَن يَأتِ 


بفحِسَةٍ مُبَيْنَةَ يُصَعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ صِعَمَينِ 4 [الأحزاب: 1" إذا 
5 على التكثير م 

ومما جاء في 00 على الثنية دالا على التكثير (أخويكم) 4 في 
قوله تعالى: «إِنمَا أَلْمَومموْنَ إِحَوَهٌ تضيحوأ ين أَحوَيكُرَ)4 [الحجرات: ٠‏ 

ل لي التكثير أمر شائع في العربية التي 0 
بها القرآن» وذلك نحو لبّيك وَسَعدَيك وحنانيك ودواليك وهذاذَئِك 
وحَجارَئِك وخياليكء» قال سيبوبه: "لبيك وسعديك: إجابةً بعد إجابة» 
كأنه قال: كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر مجيب» وكأن هذه 
التثنية أشد توكيدًا")» وبقول: "وكذلك إذا قال: لبيك وسعديك؛ يعنى 
بذلك اللّه عز وجل» فكأنه قال: أي رب» لا أنأى عنك في شيء تأمرني 
بهء فإذا فعل ذلك فقد تقرب إلى اللّه بهواهء وأما قوله: وسعديكء فكأنه 
يقول: أنا متابع أمرك وأولياءك» غير مخالفء فإذا فعل ذلك فقد تابع» 
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وطاوع» وأطاع"(01). وعلى هذا أغلب النحاة» وذهب يونس بن حبيب 
البصري إلى أن لبيك اسم مفرد لا مثنىء وألِفُه إنما انقلبت ياءً لاتصالها 
بالضمير؛ كُنَدَيَ وعَلَ» ومذهب سيبويه أنه مثىء بدليل قلبها ياء مع 
المظهرء وأكثر الناس على ما قاله سيبويه!"). 

والأصل فق المصدر دلالتك على الواحد وما فوقه, وقد جاءت 
هذه المصادر مثناة» وبعيد اللغوبون ذلك إلى مراعاة مقتضى الحال» 
فالمقام مقام خطاب عظيمء فأتوا بالمثنى مبالغة» والمعنى: تلبية بعد 
تلبية وحنانًا بعد حنان» وانما جازت التثنية للمبالغة ولم يجز الجمع؛ 
"لأن الّثنية أولى بالتفضيل شيئًا بعد شيء من الجمع؛ إذ كانت التثنية لا 
تكون إلا على على الواحدء» والجمع قد يكون على غير الواحدء نحو: نقر 
ورفطء فهذه الميالغة تقتضي تضعيفت المعنى كما قال سيبويه في 
حَنانَئِكَء كأنه قال: تَحَدّنا بعد تَحَنْنِ وحَنانًا بعد حنانٍ» والثثنية أدلٌ على 
هذا التفضيل من الجمع . ..» فكلما قل التظير في معنى التعظيم فهو أشدٌ 
مبالغة؛ لأنه إذا قل التتظير قل من يُسْتَعْى بغيره عنه» أي: من يُحتاج إليه 
ولا يُسْتَعْنى بغيره عنه فهو أجل في التعظيم مما ليس فوق تعظيمه 
تعظيم"/11). 


ثالثا: الجمع: 

الجمع: ضم الشيء إلى أكثر منه للتعبير عن الجميع بلفظ واحد 
شرط اتفاق الألفاظ والمعاني بقصد الإختصارء والجمع والتثنية يتفقان 
في أنهما للجمع والضم» لكنهما يفترقان في المقدار» فالمثى دلالتك على 
اثنين» والجموع تدل على ما فوق الاثنين» والجمع نوعانء» سالم ومكسء 
فالصحيح ما سلم بناء مفرده عند الجمع, وانما يُزاد في آخره واو ونون 
في حال الرفع» أو ياءٌ ونون في حالتي النصب والجرء وهو جمع المذكر 
السالم» نحو: (عالمون» وعالمين)» أو ألفٌ وتاء» وهو بوت المؤنث 
السالم» نحو: (عالمات» وفاضلاتٍ) » ومكسرء وهو ما يدل على أكثر من 
اثين أو اأنتين مع تغبير في صيغته!". 

والأصل أن ددل كاب !الحم عن تمع : وقد يجيء في 0 
خلاف ذلك الأصل توسعاء فر فيجيء الجمع دالا على مفرد أو على مثنى 
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وقوع الجمع موقع المفرد: 

التعبير بالجمع والمراد مفرد كثير في العربية» فمن ذلك استخدم 
لفظ 00 مرادًا به المفرد للتعظيم» نحو قوله تعالى: «إإِنَّا خَنْ تنا 

ا ار لَفِكُُونَ 4 [الحجر: 9]» يخبر الله تعالى عن نفسه بلفظ 
- 0 00 0 وواد الجماعة» وأمثال هذا كثيرء كقوله 
تعالى: ١‏ ثُمَ با أ ما وَأَوَا لآب لِسَجْنئَر4 [يوسف: 0؟] » قال 
الطبري: "بدا 00 زوج 7 التي راودت يوسف عن نفسه"» عُبّر عن 
العزيز وهو واحد بألفاظ تدل على الجمع» ومنه قوله تعالى:«اثُرّ أَقِيصُوأ 
من حَيتُ أَقَاصٌ آليَّاسُ4 [البقرة: 199]» والناس هنا لفظ دال على 
جمعء لكن المراد واحدء وهو إبراهيم عليه السلام» ومنه قوله تعالى: 
ويروا ل مَاحَكَ لَه من سَئءٍ يَتمِيوَ كم عن ان وَآلََّللٍ سيدا رََ4 
[النحل: 5/8].» واليمين مفرد أريد به الأيمان جمع يمينا "» ومنه قوله 
تعالى: امَالَ رن أَنَحِعُونِ * [المؤمنون: 19]» أي: ارجعني!١"!,‏ وجُعِل منه: 
لمَاظِرَة يِمَ يَرَجِمُ ألْمْرَسَلْيَ 4 [النمل: 120] والرسول عا بدليل (ارجع 
ه176 


وقوع الجمع موقع المثنى: | | 

من تصرف العرب بالكلام أن يقيموا صيغة مقام صيغة أخرى» 
فقد يقع الجمع موقع المثنىء ومن ذلك: ما أحسن وجوههما!ء فكل ما 
كان فى الجسد واحدًا كالرأس والوجه والبطن يجوز فيه ثلاثة وجوهء هذا 
هو أكثرها عندهم» وقد عبروا بالجمع والمراد اثنان؛ الاثنان جمع بين 
اثنين» ففيهما تقارب من حيث إن المثنى ضِمٌ واحد إلى واحد» والجمع 
ضِمٌ واحد إلى واحد إلى واحدء فاستحسنوا ذلكء وكرهوا الجمع بين 
مثنيين متضايفين» وقد قال النّه تعالى 0 صَع صَعْتَ فُلوبِكَُ 4 [التحريم: 208 
أي: قلباكماء وهذا مع أمن اللبس أخف وأسهل من قولنا: ما أحسن وجهي 
الرجلين! 
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وفعلوا ذلك مع ما ليس من أعضاء الإنسان» وسمع: ضع 
رحالهماء يعتي: رحلي الناقة» وليس الرحل من أعضاء الناقة» لكنهم لما 
رأوه يلازم ظهرها صار كالعضو منهاء فجاؤوا به على لفظ الجمع وهم 
يريدون الاثنين كما فعلوا ذلك في أعضاء الجسد فقالوا: ما أحسن 
وجوههما!!"". 

ومن ذلك قوله تعالى: 5#النَ أتَيْنَا طَايْعِييَ 4 [فصلت: »]١١‏ 
للسماء والأرضء» وقوله تعالى: مد د ا صَّ وود فَرِعَ 2 ووأ ا ع 
حَصَمَانِ #* [ص: ؟15]ء قال: (دخلوا) و(منهم)» ثم الا ولها 
تأوبلات أخرى» ومنه قوله تعالى: ون كان هد ! لحْوَةٌ وليه اده شخ 
[النساء: ]١ ١‏ 3 أي: أخوان» واللغويون على اتفاق أن أدن الجمع ثلاثة, 
أما المفسرون والفقهاء فلهم في ذلك مذاهبء فمنهم من جعل أدنى 
الجمع اثنين حقيقة» والخوض في خلافهم ليس هذا موضعه. 


الخاتمة: 

مما يمكن استنتاجه بعد البحث في موضوع الدلالة على العدد في القرآن 

الكريم ما يأني: 

١-البحث‏ في دلالة العدد كشّف أن دلالة اللفظ على غير ما وضع له 
يكون لأسباب لغودة وبلاغية» وهو فاش في العربية في بعض مسائله» 
محفوظ في أخرى» وتجد ذلك في القرآن الكريم» ولا غرابة» فقد أنزل 
القرآن بلسان عري. 

؟-جعل جمهور البصربين التعبير بالمفرد والمراد جمع خاصًا بالشعر» 
وفي مسألة: طبنا نفسًًاء أجاز سيبوده: نفسًا ونفوسًاء وقد يُرى أن 
سيبويه يقتاس التعبير بالمفرد عن الجمع» والذي يظهر أنه يخصه في 
مسائل مثل تلكء» فلا خلاف بينه وبين البصربين ظاهرء وأضاف 
المفسرون اسم الجنس فأجازوا دلالة المفرد منه على الجمع. 

؟ -قد يُخاطب في القرآن الواحدٌ بلفظ الاثنين» وهذا عند العرب شائع. 

:-التعبير عما ازدوج من أعضاء الجسد بالمفرد مع توحيد خبره أكثر 
استعمالًا من الوجوه الأخرىء» فيقال: : عيني رأت» يراد: عيناي رأتا. 


511 


ه-المصدر يدل على المفرد وغيره» فالأصل ألا يجمعء لكنه يجمع 
لأغراض دلالية» وهذا لا يتعارض مع الأصل فيه. 
1-قد يُوْقَ بلفظ التثنية لمجرد التكثير. 


التعليقات الختامية: 


* نشر في مجلة "الآداب للدراسات اللغوية والأدبية", كلية الآداب» جامعة ذمار- 
اليمن» علاء سبتمبر ١٠١7م.‏ ص/١7.‏ 

)١(‏ ينظر: أبوالحسن علي بن مؤمن ابن عصفور (ت111ه)» شرح جمل الزجاجي» 
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فواز الشعارء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 519١ه-/919١م»‏ 2750/7 وأبو حيان محمد بن يوس فء ابن 
حيّان الأندلسى (ت55/اه)ء ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق: رجب 
عثمان محمدء مراجعة: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة 
الأولىء 517 ١ه-998١م.‏ 0/7/7. 

(؟) أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة» ابن الشجري (ت057ه)ء الأمالي» 
تحقيق: محمود محمد الطناحى» مكتبة الخانجى» القاهرة, الطبعة الأول» 
1غ ١ه‏ 1991م 117-181/1. ١‏ 

(؟) البيت لسلمى بن ربيعة» ينظر: عبد القادر بن عمر البغدادي (ت97١٠١ه)ء‏ 
خزانة الأدذب ولب لباب لسان العرب» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 

هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة, الطبعة الرابعة, 21 ١ه-/ا159امء‏ ا 

(5) ينظر: ابن الشجري» الأماليى .187-1/81/١‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه .1/7/١‏ 

)1) البيت لامرئ القيس» ينظر: ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفتضل 
إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» الطبعة الرابعة» د.ت: 11١ء‏ وابن الشجريء» 

.١/77/١ الأماللى‎ 

(/1) ينظر: أبو زكرا يحبى بن زياد الفراء (ت/1١٠ه)ء‏ معانى القرآن» تحقيق: أحمد 
يوسف نجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» مصرء الطبعة الأولى» د.ت» ,708/١‏ ورضى الدين محمد 
بن الحسن الأستراباذي (ت1/7ه)» شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب» 
تحقيق وتصحيح وتعليق: يوسف حسن عمرء جامعة قار يونسء ليبياء» د.ط» 
هه ام 31/7,. 

() ينظر: الرضيء شرح الكافية 7710/7, وأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي 

(ت55لاه)ء البحر المحيط في التغفسيرء» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار 


/ا5 


الفكرء بيروت؛ د.طء ١57١هء١٠/١١7ء‏ ومحمد بن عبد اللّهء ابن مالك 
(ت17/7ه)ء؛ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» تحقيق: محمد كامل بركات» دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر» د.ن» د.طء» /ا؟اه-م١‏ 19ام: 6» ومحمد 
بدر الدين بن أبي بكر الدماميني (ت71/ه)» تعليق الغرائد على تسهيل الفوائد» 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن نن محمد المفدى» رسالة دكتوراه» الطبعة 
الأولىء 2-1 1ه-987امء ١88/1؟13-7.‏ 

(9) ينظر: الرضيء شرح الكافية 571/7. 

)٠١(‏ ينظر: الفراءء معان القرآن ؟/ل/الاء وأبو العباس أحمد بن يوسف السمين 
الحلبي (ت57/اه)» الدر المصون في علم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد 
محمد الخراط» دار القلم» دمشق» د.طيء دءدت١٠/70-7.‏ 

(١ 1)‏ ينظر: الفراء,» معانى القرآن ؟/لالا. 

)١1١(‏ ينظر: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (/017ه)» الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء /ا51.0١هء‏ 
ا نا 

(1) ينظر: أبو حيان» ارتشاف الضرب 0/7/7. 

)١5(‏ ينظر: محمد بن عبد الله ابن مالك (ت717ه)» شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح.» تحقيق: طه محسن,» مكتبة ابن تيمية» د.ن» 
الطبعة الثانية, 5١51١ه:‏ 7507-700. 

(15) ينظر: ابن عصفور» شرح جمل الزنجاجي 1-7 7. 

)١1(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت١٠١ه)ء‏ الكتاب» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة»ء الطبعة الثالثة» /-5١ه-//9١م»‏ 
١‏ 7. 

(11) ينظر: الغراءء معاني القرآن 2٠١7/7‏ وأبو حيان» ارتشاف الضرب 0/7/7. 

(1) ينظر: أبو على الحسن بن أحمد الفارسى (ت/ا/ا7ه)ء التكملة» تحقيق: حسن 
شاذلي فرهودء جامعة الرياض» الطبعة الأولى» 5-0١‏ ١ه-19/1م:280‏ وابن 
الشجريء الأمالي» 5//7» وابن مالك» شواهد التوضيح والتصحيح: .١١7‏ 

(19) محمد بن يزيد المبرد زت6لكهاء المقتتضب» تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة» عالم الكتب» بيروت» د.طء د.تء» 1١/7”‏ /ا١.‏ 

.1/١ ينظر: ابن عصفورء» شرح جمل الزجاجي‎ )3١( 

)7١١(‏ ينظر: محمد بن جرير الطبري (ت١٠7ه)ء‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» د.ن» الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
م 7/9 

.07/١9 الطبريء جامع البيان‎ )١١( 

.07/١9 الطبري» جامع البيان‎ )1١( 
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)١2(‏ أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي (ت1١مهاء‏ معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» تحقيق: عبد الرزاق مهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولىء 57٠١‏ اهء 9/.لالا. ١‏ 

(16) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت797ه)ء الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الرابعةء /ا. 5 ١ه-/3/1امء‏ ؟/لا. 

(13) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت١171ه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» 
تحقيق: أحمد البردوني» وابراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 7/65١ه-975١مء .١71//١7‏ 

(/1؟) أبو حيان» تفسير البحر المحيط 9/١/ا؟.‏ 

)7١(‏ ينظر: جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)ء‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء اعتنى به وعلق عليه: مصطفى شيخ مصطفى» مؤسسة 
الرسالة ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 579 ١ه-ار ١‏ ١٠7م:‏ 68919. 

(19) القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن .77١/١‏ 

)٠٠١(‏ أبوالحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت50١1ه)ء‏ معانى القرآن» تحقيق: 
هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجىء القاهرةء الطبعة الأولى» ١١541١ه-‏ 
م 511/7. ْ 

(١"؟)‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن .77٠١/١‏ 

(؟) القراءة بالإفراد لابن السميفع؛ ينظر: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني» 
شواذ القراءات» تحقيق: شمران العجلي» مؤسسة البلاغ» بيروت» د.طء 
د.ءت:05» والزمخشريء الكشاف .57/١‏ 

(9”؟) ينظر: الزمخشريء الكشاف .11/١‏ 

(") ينظر: الزمخشريء الكشاف »15/١‏ وأبو حيان» البحر المحيط .١1١/١‏ 

(5؟) ينظر: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزنجاج (ت١١7ه)ء‏ معاني القرآن 
واعرابه» عالم الكتبء بيروت»ء الطبعة الأولى» 5-0 ١ه-/9/8امء .850/١‏ 

(7”) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن .١197/1/‏ 

(/9”؟) الطبريء جامع البيان 2/1//71. 

(8؟) أبو حيانء البحر المحيط .7١١/٠١١‏ 

(19) ينظر: الفراء»ء معاني القرآن ,”7/١‏ والطبري» جامع البيان 777/١‏ 0» وأبو 
حيان» ارتشاف الضرب 0/؟7777, والسمين الحلى» الدر المصون 71/١‏ 
وبهاء الدين بن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد» تحقيق: محمد 
كامل بركات» دار الفكرء دمشق» دار المدنى» جدةء الطبعة الأولى» .اه 
0 اف 131/9 وأبوعيد الله محمك بن عيبى السلسيق (ثك: لالاهاء 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل» دراسة وتحقيق: الشريف عبد الله علي 





ل 


الحسيني البركاتي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 07 4١ه-‏ 
7م 111/7. 

(20) الطبري» جامع البيان 17/١‏ 0. 

)4١1(‏ ينظر: ابن مالك» تسهيل الفوائد: »١715‏ والسمين الحلى» الدر المصون 
:»*701١‏ وابن عقيل» المساعد 21/1١/7‏ والسلسيلى» شفاء العليل ؟117/7. 

(47) الغراءء معاني القرآن "7/١‏ والطبريء جامع البيان 5117/١‏ والسمين الحلبي» 
الدر المصون اا وابن عقيل» المساعد ؟/١8/١2»‏ والسلسيلى» شفاء 
العليل 1171/7. 

(57) أبو حيان» تفسير البحر المحيط ١/7/7؟.‏ 

(44) ينظر: جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)»‏ همع الهوامع في شرح جمع 
الجوامع» تحقيق: عبد الحميد الهنداوي» المكتبة التوفيقية» مصرء د.ط» 
دءتء ١/هع١.‏ 

(54) أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (ت/77ه)ء شرح القصائد السبع 
الطوال الجاهليات» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار المعارفء د.ن» 
الطبعة الخامسة» د.ت: .١7‏ 

(51) ينظر: الفراءء معاني القرآن ”7///اء ومى بن أبي طالب القيسي (ت/5717ه)» 
مشكل إعراب القرآن» تحقيق: حاتم صالح الضامنء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية, 5.6 ١ه-9/6١م»‏ 1/5/7. 

/ا2) الفراء,» معانى القرآن ١/لا ١‏ . 

(48) ينظر: الفراءء معان القرآن .١180/7‏ 

(49) ينظر: الفراءء معان القرآن 77//7. 

(50) البيت لسويد بن كراع» ينظر: محمد بن سلام الجمحي» طبقات الشعراء» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.طء 16١ام:‏ ؟الا. 

.١71 ينظر: أبو بكر بن الأنباري» شرح القصائد السبع:‎ )0١( 

(؟0) ينظر: الفراء,» معاني القرآن ”ا /لا. 

(07) الشاهد لامرئ القيس» ينظر: ديوانه: »5١‏ وأبو بكر بن الأنباري» شرح القصائد 
السبع: 1 .١‏ 

)0) ينظر: أبو بكر بن الأنباري» شرح القصائد السبع: 1 .١‏ 

)00 الشاهد لجرير» ينظر: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: نعمان 
محمد أمين طه» دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثالثة» د.ت» .59/١‏ 

(01) ينظر: محمد بن يوسف ناظر الجيش (ت//الاه)» تمهيد القواعد بشرح 
تسهيل الفوائد» تحقيق: على محمد فاخر وآخرين» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولىء /57١هء .777/١‏ 

(/01) الشاهد منسوب لخطام المجاشعيء ينظر: البغدادي» خزانة الأدب .05//١١‏ 





(08) ينظر: الفراء» معاني القرآن .١١8/7‏ 

(59) ينظر: الزجاج» معاني القرآن واعرابه 11/72/7ء وأحمد بن فارسء الصاحيي في 
فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب فيهاء محمد علي بيضونء الطبعة الأولى» 
١ه-لا199م:‏ 1717. 1 

(18) ينظر: أبو حيان» تفسير البحر المحيط .577/١١‏ 

(11) الطبريء جامع البيان 791//77. 

(؟1) ينظر: أبو السعود محمد بن محمد زت85ذهاء إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» دار إحياء التراث العربيء بيروت» د.طي دءت .1١1١7/5‏ 

(17) ينظر: محمد الطاهر بن محمدء ابن عاشور (ت؟595اهاء التحرير والتنوير» 
الدار التونسية للنشر» تونس» د.ط 5واضصء ا”/ار١ا؟.‏ 

(15) ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن .577/١7‏ 

(14) سيبويه» الكتاب ٠/١‏ 5701-76. 

(13) سيبويهء الكتاب .5017/١‏ 

(110) أبو زكريا يحبى بن شرف النووي (ت111ه)ء كتاب المجموع شرح المهذب 
للشيرازي» تحقيق: محمد نجيب المطيى, مكتبة الإرشادء جدة؛ د.طء د.ءت» 
١ 7‏ 

(1) أبوالحسن على بن إسماعيل بن سيده (ت558ه)» المخصصء تحقيق: 
خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى» /1١51١ه-‏ 
7م 00/5 1. 

(19) ينظر: سيبويه» الكتاب ١‏ »؛ ومحمد بن حسنء ابن الصائغ (زت١٠‏ "لاه)ء 
اللمحة في شرح الملحة» تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعديء عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 575١ه-‏ 
لم 9/1 .١‏ 

.109/7 ينظر: الزمخشريء الكشاف‎ )1٠١( 

.539 ينظر: السيوطىء الإتقان:‎ )/١( 

(70) ينظر: السيوطىء الإتقان: 699. 

(*/) ينظر: ابن سيدهء المخصص .7١5/7‏ 





ظاهرة التعدد فى الأبنية الصرفيّة * 


أ.د.وسميّة عبد المحسن المنصور 


جامعة الكويت/جامعة الملك سعود(سابقًا)-الرياض 


لعل من أبرز سمات اللغة العربية وتميزها ذلك الثراء اللفظئٌ 
المتناي الذي لم يقتصر على المعجم فقطء بل تعددت روافده الفياضة 
التي تصب في بحر اللغة عاملة على تنميّة اللغة واستمرار حيويتها. فإن 
كانت ظواهر مثل الترادف والمشترك اللفظيّ والتضاد والقلب المكاني 
والنحت تثري المعجم اللغويّ في جانبه الدلالي؛ فثمة ظواهر أخرى تثري 
اللغة في جانبها الصرفيّ البنائي» يظهر ذلك في أبنيتها الصرفيّة وتعددها. 
ولعل من أبرز ما تثيره دراسة الأبنية الصرفيّة ذلك التعدد في أبنية كل باب 
منها: فهناك المقيس وهناك المسموع» وثمة شاذً إلى جانب الخارج عن 
القياس» ويظهر بين هذا وذاك الصحيح قياسًا المهمل استعمالًا 
والنادر...إلخ. 

إذن ما مفهوم التعدد محور هذه الدراسة؟ 

إن التعدد الذي يعنينا هو ما تتعدّد فيه الأبنية في الموضوع 
الواحد مثل: تعدد أبواب الفعل الثلاىّ المجرّدء وتعدد أبنية الاسم 
الثلاقٌ» وتعدد صيغ الجموع وتعدد أبنية المصادر ثم صيغ المبالغة 
وصيغ الصفة المشبهة» وأخيرًا صيغ اسم الآلة. 

ولا تتناول هذه الدراسة التعدد فى الدلالة الوظيفية للمبى 
الواحد نتيجة عوامل صرفيّة وحدت بين بنيتين مختلفتين في الباطن» 
فق مستوى البتاء الظاهر هما تلفظ واحد: مثل مسثل 7" 

(هذاالرجل مُسْتَلٌ لأعمال غيره) اسم فاعل 

(هذا التقرير مُسْتَلٌ من أطروحة علميّة) اسم مفعول 
وكذلك مثل اسم الفاعل واسم المفعول من المعتلٌّ المزيد مثل (مختار) 

هو مُختارٌ لما يريد (اسم فاعل) 

هو المُختار عندي (اسم مفعول)!' 


لملا 


ومنه مجيء صيغة المبني للمجهول في المجرّد والمزيد بصورة واحدة 
مثل (ِيُدْخَل) مجهول (ِيَذَّخُل) المجرّد وهي أيضا مجهول يُدْخْل مضارع 
المزيد بهمزة التعدية. 
ومنه مجيء صيغة واحدة لأصلين اشتقاقيين مختلفين مثل: 
الماء السائل من: س /ي/ل 
الطالب السائل من: س/ء/ل 
فالأولى فعلها سال يسيل والثانية فعلها سأل يسأل. 
فموضوع دراستنا المدار الأَوّلء أيْ: تعدد الصّيعْ في موضوع واحد وان 
كانت المعيارية والخروج عليها تمثّل تفسيرًا لبتعض ظواهر التعدد؛ فإن 
الإشكال يحوط الدرس نَ الصرفّ عند الظاهرة المقيسة» والتعدد في أبنيتها 
المقيسة أيضًاء!"ا 
لقد ازدحمت الصّيغْ وتعددت في كل باب مما شكّل سدودًا حائلة 

أمام المتعلم» يحتاج عند اقتحامها والولوج فيها إلى جهد غير يسير؛ 
فالفعل الثلائّ المجرّد له أبواب ستة في الماضي والمضارع بل إن الماضي 
له صور ثلاث والمضارع مثله» ومصادره تتشعب صور قياسهاء وهذه 
الجموع تتعدّد صيغ المكسر فيهاء حقّ السالم منها لم يسلم من التعدد 
فهناك الملحق به لا تأتى أبنيته على صورة مطردة ولا يحكمها قياس واحد 
في البنية» وأمّا جمعها على غرار السالم فيمكن القول إنما هو علامة 
إعرابية لا غير وهو ما سوّغ للنحاة إلحاقها بجمع المذكر السالم إعرايًا 
وهى ليست منه. 

وصيخ المبالغة تجري في جدول متعدد الأبنية» وتختلف في 
الدلالات» وتجري الصفة المشبهة في مجراها؛ فلا تأتي على قياس 
منضبط وتشتد الملابسات في دخول صفة ذلك الباب على الباب الآخر: 
ففاعل اسم فاعل لكنها قد تكون صغة مشبهة مثل (طاهر القلب) وفَعِل 
صيغة للمبالغة وهي صفة مشبهة أيضًّا. وكل الضوابط التي وضعها علماء 
الصرف لم تحصر الأبنية في قياساتها المعيارية» حقٌق المعجم اللغويٌ لم 
يكن بمنأى من هذا الخلط؛ فالأصل الاشتقاقي يدخل في سياق التعدد إذ 
يعتور أصل المادة الاشتقاقية أكثر من وجه» فالملائكة قيل إنها من 


ا 


(م/ل/ك) أو (أ/ل/ك)ء والشيطان من (ش/ي/ط) أو (ش/طان)» 
والقرآن من (ق/ر/ن) أو (ق/ر/أ)ء وهلم جرا. 
سيل من المفردات تزدحم فيها الأصول وَتُشَكلء كما ذكرنا 
سابقاء عائقًا أمام الدارس والمتعلم.!'اوالكلمات المزيدة بأكثر من حرف 
تثير اضطرابًا عند وزنهاء يحدث ذلك نتيجة الخلاف في تحديد جذر 
الكلمة مثلّا حلتيت يمكن أن توزن على (فغليت) بزبادة الياء والتاء» ولها 
وزن آخر (فغليل) بزيادة ياء وتكرير اللام. !ذا 
ونظرة إلى ما أحصاه علماء العربية من مفردات تشعرنا بالمخاطر 
التي تحوط الدرس اللغويّ عامة والدرس الصرفّ خاصة "مبلغ عدد أبنية 
كلام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأريع من الثنائّ والثلاي 
والرباعى والخماسى من غير تكرار اثنا عشر ألف ألف وثلاثمئة ألف 
وحيية آلاف وأربعمئة واثنا عشر.(0) ونترجم ذلك رقميًا مجموع الأبنية 
05 . وقد فصل السيوطي عدد الأبنية فالثنائٌَ 701 والثلايٌ 
والرداض ع قد والكمائي 1111/3355 اوقد أجعل 
0 0-7 الأبنية أنها . ١7١‏ بناء.") وتقليب الجذور وفاق الاإحتمالات 
الرياضية مجرّدة ومزيدة يؤدي إلى إمكانات متعددة إلا أن اللغة ترصد 
المستعمل فقطء يقول فندريس "إن السبب في التغيرات الصرفيّة ليس 
في الكليات العقلية بل في استعمال اللغة لهذه الكليات".1") 
وقد فطن علماء العربية إلى هذه المتواة دجيو عليه يقول ابن 
جني: "كما أنه قد تتخيل أبنية كثيرة متمكنة ة ولكنها لم تأت في 
كلامهم". 3( ودقبترابن جى عدم اعتماد الناتج من الاحتمالات الرياضية 
فى الأبنية بأنه مستثقل "أمّا إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب 
ف بعض الأصول المتصورة أو عد فأكثره متروك للاستثقال 
وبقيته ملحقة به ومقفاة على أثره 1 
ودشكل الشاذّ من 0 ا ظاهرة يشارك اللغوتين فى 
الاهتمام بها علماء الإجتماع الذين يدرسون أثر الشاذّ من المفردات 
والصّيغ اللغوتة في عملية التواصل» "فوجود مثل هذه الشواذ يجعل 
الأمر أكثر صعوية بالنسبة للمتحدث والمتلقي".!١١)‏ 


000 


نحاول في هذه الدراسة المتواضعة سبر تلك الظواهر بدراسة 
أبنيتها وصياغتها وأوجه التفسير الممكنة لهاء وأثناء الدراسة نحاول وضع 
تصور طموح فيما يمكن الإفادة منه في الجانب التعليمي؛ وذلك بهدف 
دفع التهمة عما يطرح حول صعوبة الدرس اللغوي من جهة» وتأصيل 
قيمة هذا الثراء اللغويّ الذي تتميز به العربية من جهة أخرى. 

وقد تنبه الدرس اللغويّ عامة» والصرفيّ خاصة إلى تلك الظاهرة 
إلا أنه لم تفرد لها دراسة مختصة بل جاءت قضايا منها متنائرة في الأبواب 
الصرفيّة تارة وفي دراسة ظاهرة القياس تارة أخرى» وفي المعاجم حيئًا 
وفي الدرس اللغويّ عامة. وقد قامت بعض الدراسات الحديثة التي 
تطمح إلى تجديد الدرس النحوي والصرف بالتعرض لتلك القضية مع 
اختلاف أهدافها ومناهجها من ذلك: 

-إبراهيم أنيس؛ تعدد الصّيغْ مجلة مجمع اللغة العربية 

11/ه ١ء‏ القاهرة .١971١‏ 

-رمضان عيد التواب؟؛ فصول فى فقه اللغة العربية» القاهرة, 

.١91/‏ ا 

-فؤاد ترزي؛ في سبيل تيسير العربية وتحديثهاء بيروت» .١511/7‏ 

-فاضل السامرانق؛ معانى الأبنية فى العربية بغداد .١9/1١‏ 

#محية أخيد حاط * ١‏ 

)١(‏ دراسة في الصّيغْ العربية: أصولها وتطوّرها وعلاقتها بالمعنى 

رسالة دكتوراه الأزهر111/1. 

)1 اختللاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات المنقولة في 

تفسير أبي حيّان البحر المحيط القاهرة امم. 

وقد لمست الباحثة بعض جوانب هذه القضية في درسها: صيغ 
الجموع في القرآن الكريم رسالة ماجستير القاهرة /ا/191م. وأبنية المصدر 

في الشعر الجاهلي» الكويت 19/5. 

وتوالت دراسات كثيرة تتعرض للظاهرة حيئًا وتغفل عنها أحيانًا 
وستنتظم دراستنا للصيغ في سياقين: 
الآوّل: : عرض الظاهرة في الأبواب الصرفيّة 


م.م 


الثاني: دراسة كيفية التعدد وتفسيرهء ونحاول في هذا وذاك الإجابة عن 
تساؤلات كثيرة مثل: هل الظاهرة نوع من الثراء اللفظيّ فقط؟ أهذا الثراء 
مرتبط بمرحلة التدوين واختلاف اللهجات؟ أهو منضبط ف دلالات 
تختص بهاكل صيغة أم هو نوع من التطوّر اللغويّ توالدت فيه الصَّيغْ 
وتطوّرت في فترات وحقب زمنية مختلفة ؟ 


تعدد الصَّيغْ في الموضوع الواحد 

إن نظرة فاحصة لموضوعات الدرس الصرفّ توقع الباحث في 
قنوات متشابكة من الصّيغ تدخل كل منها على الأخرى تارة وتختلف 
عنها معنى أو مبنى تارة أخرىء وبأتي دور الدارس لينظم ما اتفق بل يجتهد 
في ربط الصّيغء كما يرصد الفروق» ويفسر ظواهرها. 

وأكثر الموضوعات الصرفيّة تعددًا في صيغه وتداخلًا مع غيره 
من الموضوعات يظهر لنا في: 

- أبواب الفعل الثلانّ المجرّد. 

- أمثلة الأسماء الثلاثيّة. 

-الجموع. 

-المصادر. 

-الصفة المشبهة. 

-اسم الآلة. 


أبواب الفعل الثلايّ المجرّد: 

يتصف الفعل الثلانٌ المجرّد بتعدد أبوابه» فله ستة أبواب 
نتيجة تقابل ثلاثة أبنية في الماضي وثلاثة أبنية في المضارع. أمّا الأفعال 
المزيدة فهي - وإن تعددت أبنيتها- كل فعل هو باب واحد فقط نتيجة 
لقاء ماضيه ومضارعه. 

والفعل الثلائٌ المجرّد له مشكلات أخرى تتضح في المعتلّ 
والمضعّف ونلمسها بوضوح عند طلاب الصرف في درس الميزان 
الصرفم.!١١)‏ 
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وثمة سؤال: هل الأفعال المضعّفة والمعتلّة مشابهة للأفعال غير 
المضعّفة وغير المعتلّة في كونها صرفيًا على أحد ستة الأوزان 
(فَعلَيفْعُل/ فَعَلَ:يَفْعِل/ فَعِلَتَفْعل/ فَعَلَتَفْعل/ فَعْلَتَفْغْل/ فَعِلَ: 
يَفْعِل)» وكذلك الأمرفى الأفعال المعتلة: الأجوف والناقص» أهى ثلائيّة 
في المستوى الصرفّ المجرّد أم هي ثنائيّة؟197) : 

وبالنظر إلى الفعل الثلاقّ المجرّد نلحظ أن صوره المستخدمة 
ثلاث ف الماضي وثلاث ف المضارع؛ إلا أنه بتقابل الماضي بالمضارع 
تكون الصور الافتراضية ناتجة عن الإمكانات الرئاضية 37 


الماضي مدي الماضي لكين الماضي دك 























فهذه تسع صور والمستخدم ا ست نف أدرركا سل اللسواذ. 

ومن الممكن توزيع الصّيغ توزيعًا آخر يقوم على فكرة تمائل 
حركة العين في الماضي والمضارع من جهة وتخالفها من جهة أخرى 
فالتماثئل في : 

فعل > يقل 

قل > يَفِْل 

فعْغل © يَفعْل 
ثم المخالفة : 

فَعل © يَفْعِل وتَفْغُل 

فعل > يَفعَل 

وبدراسة الصور الافتراضية الممكنة والمستعملة نلحظ أن 
(فَعِل) لا يقابله في المضارع إلا (يَفْعل) وبالنظر إلى عين مضارعة نجد 
أنه لا مانع صوتيًا يمنع كون المضارع مضموم العين أو مكسورها؛ إلا أن 
لعلماء يجعلون ما جاء مكسور العين في مضارع (فعل) من باب تداخل 
اللغات.!6') وأمّا مكسور العين في مضارع (فَعُل) فهو شاذ. 

















أولا- التماثل في حركة العين في الماضي والمضارع: 
فَعل يَفْعل 

أمّا (قَعل يَفْعَل) فهو مشروط بكون ثانيه أو ثالثه من حروف 
الحلق» و"إنما ناسب حرف الحلق عيئًا كان أو لاما أن يكون عين المضارع 
معها مفتوحًا لأنّ الحركة في الحقيقة بعض حروف المد بعد حرف 
المتحرك بلا فصل... ثم إن حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسر النطق 
بهاء فأرادوا أن يكون. قبلها إن كانت لاما الفتحة الي هي جزء الألف التي 
هي أخف الحروف فتعدل خفتها ثقلها". (15) ويكشف النص السابق عن 
مالاحظة أثر الأصوات المتجاورة ف اختيار الصّيغة مع مراعاة الجهد 
الألسئ الأقل عند النطق. أمّا الأفعال التي جاءت على باب (فَعَل يَفْعَل) 
وي من الصحيح الذي سلم ثانيه وثالثه من حروف الحلق فقد كانت 
أفعالًا معدودة: (قتط يقتط) وقد ورد في القرآن الكريم [ الحجر- 1 0]» 
ثم (أبى يأبى» وركن يركنء قلى يقلى» بقى يبقى» فنى يفنى» وغشا يغشى 
وشجا يشجىء وسلا يسلى» وعشا يعشى).!١')‏ 

وأكثرالأفعال السايقة ممسوية إل رقة ضرق 191 وتقير أيضًا بأنها 
من قبيل تداخل اللغات أو أن يكون للفعل بناء آخر من الأبواب الشائعة 


ما جاء متفق كسر العين في الماضي والمضارع ففي الغالب تكون 
لفاطيقة فق الماضي من بات (فغل) أو يكن له«مضارع منبياي (يفقل) 
حول العارى "والمكسور العين في الماضي والمستقيل ليس من الأبواب 

لقلته» ولأنّه ليس منه شيء إلا وقد تجوز فيه لغة أخرى؛ فهو لا يتفرًد 

بمذهب تفرد غيره إلا قل ا) 

وأمّا المعتلّ الذي اد : تفق على كسر عينه في الماضي والمضارع فقد 
حصره علماء اللغة في الأفعال: وَثق» وجدء ورش» ورع» ورك» ورم» وري» 
وعق» وفق» وقه» وكم» ولي» ومق.311١)‏ حٌّ هذه الأفعال لم تسلم من 
تعدد أبوابها فممًا جاء وله باب على فَعِل يَفْعَل وهو معتلٌ: ( وسع يسَع 
ووطئ يظأ).!:"ا 


وأمّا الصحيح الذي يجيء مكسور العين في الماضي والمضارع 
فيكثر مجيئه على أبواب أخرى فممًا جاء مضارعه بصورتين: (مكسور 
العين ومفتوحها) حسب يحسب ويحسّبء ونعم ينعم وينعّم» ويس 
يَْئْس وتَيْأس» وييس ييبس وديبّس!!" وتأتي حسب التي للعد بفتح العين 
ف الماضي وضمها ف المضارع جاء في لسان العرب "وحن حَسَب الشيء 
يحسبه بالضم حَسيًا وحسايًا وحساتَةً" ا 


الخطس سانسن ف كن مشارق وان اموه 
العين متمائلا مع حركة عين الماضي كما أنه لا يشركه في المضارع بناء 
آخر خلاقًا لما حدث مع (فَعل) أو (فَعِل) حقٌّ إِنْهم عذوه قياسًا لا 
ينكس .!”” 

والملاحظة الثانية أن هذا الباب لا يتأثر بتجاور الأصوات يقول 
إبراهيم أنيس: "هذا باب غريب لا يخضع لقانون المغايرة ولا نكاد 
نلإحظ فيه أثرًا لحروف مجاورة ولا نرى له نظيرًا في اللغات الساميّة 


الأخرى' (2) 
وأمَا معانيه فتتصف بالثبات.*") ولذلك تكثر الأفعال في هذا 
الباب لما دل على الغرائز فوظيفته ا اللزوم دائمًا لملازمة الغريزة 


لصاحبها فلا يتعدى. يقول الرضى : "ومن ثمة كان لازمًا لأنّ الغريزة لازمة 
لصاحبهاء ولا تتعدى إلى غيره".(1") 
ومن الملاحظات حول هذا الباب قلة شيوعه في اللغة فلم يأت 
منك في القرآن إلا الأفعال: : بصر: يبصر [61- طه]ء بعد [27223 -التوبة]» 
وثقّل [/ -الأعراف]» وحسن [15 -النساء]ء» ويطهّرن 5771 -البقرة]» وكثر 
[11-الشورى]: يكبّر [1 0-الإسراء]!"". 
ولم يأت في القاموس المحيط إلا نحو عشرين فعلا. !7" 
وقد درس إبراهيم أنيس تلك الأفعال ورجح أمرين يفسران ورودها: 
١-أن‏ هذا الأفعال حولت إلى صيغة (فعْل: يفعْل) عن بناء فل لقصد 
المبالغة؛ فينسلخ بذلك عن الحدث وبأخذ المعنى صفة الثبات 
كالغريزة أو التعجب. 


ا 


؟-أن هذه الأفعال ناشئة عن القياس الخاطئ على ألسنة الصغار.![؟") 

وممًا يلاحظ على هذا الفعل أنه قد يُستغنى عنه بالأفعال (فَعِل) 
أو (افتعل) فمن الاستغناء بفعل عن فعُل لزومًا في الياقٌ اللام وسماعا في 
غيره مثل: غني» ورشدء ومن الاستغناء بافتعل عن فعْل: افتقر 
وارتفع.!' ' وأورد ابن قتيبة مما أق على فعل مثل: أدِم وشهب وسقم.!(١"‏ 

وقد تأتي أفعال هذا الباب على فعّل وفعل أيضاء مثل نكر وطَهّر 
وجَيّن ونبه. فنخّر فيه ثلاث لغات بالضم نَضُر وبالفتح نْصَر وبالكسر 
نَضِرا""). وفي طهّر وجبّن لغتان بالضم طَهْر وَجَبْن وبالفتح طَهَر وجَبَن!"" 
أما نبه فقد جاء بضم العين نَبّهِ وبكسرها نبه.!") والملاحظة الأخيرة أنه 
لم يخرج على مضارع فَعْل يَفْغْل إلا فعلٌ واحد وهو كُذْتٌ أكاد وعده 
اللغوتون فعلا شاذًا. 0" أو من باب تداخل اللغات.!1"ا 

ومعيار شذوذه أن المعتلّ الواويّ من الأجوف يكون على بنائين: 
إِمًا فَعَل يَفْعْل مثل قال يقول أو فَعِل يَفْعَل مثل خاف يخاف ولم يسمع 
فيه ما جاء على باب فعّل يفعّل ويفسر على أنه من باب تداخل 
اللغات.7) 

ونلحظ قصور (فَعْل) عن الخروج في المضارع إلى حركة مخالفة 
وكذلك قصور (فَعِل) عن الخروج إلى (يَفْعْل) فدل ذلك على أن (فَعَل) 
مفتوح العين هو أصل الأفعال. والصور الأخرى إِمّا ناتجة عن تركيب 
وتداخل في الصّيغ أو المماثلة؛ فالتعدد في المضارع والماضي يسوّغ قبول 
العين للحركات الثلاثء» فإذا جاء الماضي (فَعِل) فهو ممائلة للمضارع 
(يَفْعِل) وإذا جاء (فَعْل) فهو مماثلة للمضارع (ِيَفْعْل). 


ثانيا- مخالفة حركة عين الماضي لحركة عين المضارع: 
فَعَل: يَفْعْل/ وتَفعِل 

واذا كان (فَعَل) بفتح العين هو أصل الأفعال فإن مضارعه جاء 
متعددًا مضموم العين ومكسورها ومفتوحها : يَفْعْل)» ويَفْعِلء» وتفعّل. 
وللعلماء حديث طويل حول جواز مجيء مضارع (فَعَل) على (يَفْعْل) أو 
(يفعل).!" 
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وقد أحصى إبراهيم أنيس 17/7 فعل في القاموس المحيط من 
٠‏ فعل جاءت على فَعَل في الماضي ومتعددة الصور في المضارع."" 
إلا أن هذا التعدد في مضارع (فَعَل) كانت له ضوابط؛ فكسر العين وضمها 
يجوز فيما لم يسمع مضارعه» يقول السرقسطي "إذا جاوزت المشاهير 
من الأفعال نحو دخل وضرب وما أشبه ذلك من مشهور الكلام فقل إن 
شئت يَفْعْل وان شئت يَفْعِل إلا ماكانت عينه أو لامه من حروف الحلق 
فإنه يأتي على فَعَل يَفَْل وربما جاء على يَفْعِل وتَفْعْل".!:*) 

ولكثرة ما جاء متعددًا من مضارع (فَعَل) جعله الرضيّ قياساء 
يقول: "قياس مضارع فَعَل مفتوح عينه إِمَّا الضم أو الكسرء وتعدى بعض 
النحاة وهو أبو زيد هذا وقال كلاهما قياس وليس أحدهما أولى به من 
الآخر» إلا أنَّه رما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حقٍّ يطرح الآخر 
ويقبح استعماله» فإن عرف الاستعمال فذاك والا استعملًا معًا وليس 
على المشتعمل: ثئء. وقال بعضهم بل القياس الكسر لأَنّه أكثر وأيضّا هو 
أخف من الضم". (1) 

فالمعيار هو السماع أولاء فإن لم يتحقق فالاختيار جائزء 
والمعيار الثاني اختيار الكسسر لأنّه أخف من الضمء» وهذا معيار صوني» 
وثمة معبار آخر وظيفي ينظر لعمل الفعل من حيث التعدي واللزوم» 
فالضمّة في المضارع للأفعال اللازمة والكسرة للأفعال المتعدية.!'*) وثمة 
تفسيرات أخرى يوردها ابن جني منها ما يتصل بقضايا صوتية مثل 
المخالفة» قال "وانما دخلت يَفْعْل في باب فَعل على يَفْعِل من حيث 
كانت كل واحدة من الضمّة والكسرة مخالفة للفتحة» ولمًا آثروا خلاف 
حركة عين المضارع لحركة عين الماضي ووجدوا الضمّة مخالفة للفتحة 
خلاف الكسرة لها عدلوا في بعض ذاك إليها فقالوا قتل يقتل» ودخل 
يدخل» وخرج يخرج ".0 

ومن تفسيرات ابن جني لظاهرة التعدد في مضارع (فَعَلَ) القول 
بحمل فغلٍ على فعل آخر يقول "فكما أن فعْل بابه يَفْغْل كذلك شبهوا 
بعض فَعِل به فكسروا عين مضارعه» كما ضموا في طَرْف عين ماضيه 
ومضارعه؛ فنّعِم ينعم في هذا محمول على كَرْم يَْرِْ كما دخل يفكل فيما 
ماضيه فَعَلء نحو قل يقْثّل على باب يَشْرْف وتَطَرْف".9؟) ويرد ابن 
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جني التعدد إلى ظاهرة القياس» قال "لأنّ صَرَب يَضْرِب أقيس من فقتل 
يقئل **٠."‏ ويطرح الرضئ تفسيرًا صوتيًا وهو "أن الحروف التي من مخرج 
الواو كالباء والميم من ضرب يضرب وصبر يصبر ونسم ينسم وحمل 
تحمل ١‏ تغير كتير الغين ال الطيم الثذي :هلي من مخرع: الواو وكدلكت 
الحروف التي من مخرج الياءء كالجيم والشين» في شجب يشجب ومجن 
لم العين إلى الكسر الذي هو من مخرج 
الياء" 
وتميل الدراسات الحديثة إلى تفسير ظاهرة التعدد صوتيًا في 
ضوء الدرس التاريخي لتطوّر اللهجات الذي يرى: "أن تفسير الظاهرة 
يكمن في عدم استقرار الضمّة تاريخيًا وميلها إلى التحول إِمَّا إلى حركة 
متوسطة أو إلى الكسرة وذلك نتيجة لتأثير الأصوات الساكنة المجاورة 
لها".41) 
وبذهب المزيي إلى أن الأصل في مضارع فَعَل يحتمل أن يكون 
بضم العين ليس غير وأن ما نجده من الكسرة في بعض الأفعال أو التردد 
له والضمّة في أفعال أخرى ليس إلا أ ثرًا للقانون الصونٍ الذي 
نجده في مثل اللهجة البدوية الحجازية"(8؟) فالانتقال إلى كسر العين في 
المعار عراحنار بدو الحوا ر عند 
أما الأفعال الني ثانيها أو ثالثها من حروف الحلق وخرجت عن 
القياس وجاء مضارعها على (يَفْعِل) أو (يَفْعْل) فقد أحصِي منها في القرآن 
فقط سبعة أفعال وهي: نكح » نزع » رجع » فيل كفل زعم » نفخ. 
ويفسر إبراهيم أنيس خروج هذه الأفعال عن القاعدة بأنها قد غلبت 
عليها قاعدة المغايرة.[43) 
ويرى إبراهيم أنيس أن تلك الأفعال تنتمي إلى لهجة أخرى غير 
اللهجة القرشية.!:”) 


إنَّ مخالفة حركة الماضي في هذا الفعل لحركة المضارع تذكر 
بالمخالفة بين حركة الماضي (فَعَل) ومضارعه (ِيَفْعِل)» لكن الفعل 
(فَعِل:يَفْقل) يخلص إلى معان ذات دلالة انعكاسية» فهو يكثر في الألوان 
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والآدواء ما كان حسيًا منها مثل وَجع يَوْجَع» أو ما حمل دلالة الأدواء مثل 
عَسِر وشّكس» يقول سيبويه "فلمًا صارت هذه الأشياء مكروهة عندهم 
صارت بمنزلة الأوجاع وصار بمنزلة ما رموا به من الأدواء"(01, 

ولم يقف التعدد عند الأبواب المعروفة بل تعداه إلى أبواب 
شاذة مثل (فَعِل: يَفْغْل) بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع مثل: 
نَعِم يَنْعُم وفْضل يَفْصْل وحضر يَحْضْر ومتّ 00 5 تدوة. 1" 
وذكر الرضئ عن أبي عبيده نكل يَنْكُل وذكر أَيضًا نجد يَنْجّد.('*) ويردُ ابن 
جني هذه الأفعال إلى باب (فَعِل: يَفْعَل).“*) 

وعدم اختصاص هذه الأفعال بباب دل على أنه من تداخل 

اللغات وهو ما سنفصّل الحديث عنه فى تفسير الظاهرة. 

وبلحق بالتعدد فى الأفعال المضارعة ما جاء من أصل مضعًف 
أو معتلٌ وقد أشرنا سابقًا إلى تعقيد صيغ الفعل المضكّف والمعتلٌ 
الأجوف فهذا مما يتغير في اللفظ ولا يتغير في الميزان» ف(شدٌ) وزنه (فَعَلَ) 
وليس (فَعَ) و(يشُدٌ) وزنه (يَفْعْل) وليس (ِيَفُعٌ)ء والأمر منه أكثر تعقيدًا 
فَسُْدَ) وزنه (أَفْعْلُ) وليس (ف) وتزيد التعقيد مشكلات أخرى مثل 
السياق النحوي ذَ(سدًَ) فعل أمر حقه تسكين آخره إلا أنه يحرك منعًا 
لالتقاء الساكنين. 

ومشكلة الإدغام وفك الإدغام تتصل بالدرس اللهجي فالإدغام 
على لغة تميمء أمَّا الحجاز فتسكن آخر فعل الأمر حيث يفك الإدغام 
وقد قرئ بهما. قال تعالى: «وَاخْلُل عُفْدَةًَ مِنْ لِسَاني4[ طه- 7٠‏ ]ء وقال 
تعالى: ظاشّْدُد به أَرْري4[ طه- ١‏ ]ء وقال تعالى: «ِذَلِكَ بِأنّهُمْ شَاقُوا النّه 
وَرَسُولَّهُ وَمَنْ يُشَّاقَ النّهَ فَإِنَّ النَّهَ سَدِيدُ اناه [الحشر-ع]» وقال تعاال 
«وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَتَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَ وَنضْلِهِ جَهَنّمَ عاق مَصِيرَاك [النساء-5١١].‏ 
ومشكلة أخرى تتصل بالإسناد مثل [وَقَرّي عَيْنَا) [مريم- ١1‏ ] أو لتخفيف 
مثل (قَرْنَ) فالفعل (قَرّي) بوزن (افْعَلِي) وليس (فَعي) والفعل (قَرْن) بناؤه 
(افْرَزنَ) بوزن, (افْعَلْنَ) ومثله المعتلّ الأجوف (يقول) بوزن (يَفْعُل) وليس 
(يفُغل) أو (يفُول)ء في حين أن (قُل) بوزن (فُل). 


ملدلا 


وقد وجد الصرفيّون لهذه الظواهر تفسيرات علميّة أعادوها فى 
الدرس الصرفي إلى صيغها البنيوية» إلا أن هذا التعدد يُشْكلُ في صور 
المعتلٌ: ما بين المعتلّ بالنقل والمعتلّ بالقلب والمعتلّ بالنقل والقلب» 
وكذلك تتعقد صوره: ما بين اليا والواوي؛ فبعض المعتلّ الأجوف بأني 
منه الواويّ واليافّ» مثل: (كاد: يكاد/ ودكيد). , 

وقذجاء علماء اللغة يجهود ومحاؤلات لضيط أحوال المعتل 
فعدوا من القياميّ "لزوم الضم في الأجوف والناقص الواوبين والكسر 
فيهما يائيين وفي المثال الياقَ".**) ويعلل الرضى لذلك القياسيّ "بأنه لما 

ثبت الفرق بين الواويّ واليانٌ في مواضي هذه الأفعال أتبعوا المضارعات 

إياها في ذلك» وذلك أن ضم فاء قلت وكسر فاء بعت للتنبيه على الواو 
والياء. ونحو دَعَوت وَدَعَوا يدل على كون اللام واوا ونحو رَمَّيت ورَمَيا 
يدل على كونها ياء"./1*) 

وآمًا ما يثازه انفاق المعتل الواوي والياقٌ في مجيئهما على (فَعِل: 
يَفْعِل) فقد عُلل بأنه "لما لم يثبت في مواضي هذه الأفعال فرق بين 
الواويّ واليائيٌ في موضع من المواضع لم يفرق في مضارعاتها".!"”) 

ومن الملاحظات حول المعتلّ أن تعدد الأبواب الىي يصاع عليها 
تختلف باختلاف موقع علته فمعتلٌ الفاء الواويّ له أريعة أبواب مشهورة 
(فَعل: يَفْغِل) نحو: وَعَد يعد و(فَعَل: يَفْقل) نحو: وَصع يَضَعء و(فَعل: 
يَفعل) نحو: وجل يَوْجَلء و(فَعِل: يَفْعِل) نحو: وَرِث يَرِثْء وسُمع في باب 
(فعل يَفْعْل) وَجَد يَجُد." وتُرَدُ ندرة المثال الواويّ في باب (فَعل: 
يَفْعْل) لكون الضم جزءًا من الواووقد حذفت من (يّعد) تخفيفًا فجاءت 
ندرته في هذا الباب طلبًا للخفة كما حذفوا الواو تخفيفًا. 

وبأتي المثال الواويّ أيضًا على (فَعْل: يَفعْل) مثل: وَسم يَؤْسمء 
وأمًا المثال الياقٌ فيأقٍ على الأبواب الستة» غير أنه أقل شيوعا من المثال 
الواوي. وأمثلته» وان وردت على الأبواب الستة» كثير منها يأتِ شاذًا على 
باب ومقيسًا على آخرء مثل: يَئْس يَِيْئُسء فورد مضارعه بالكس شاذاء 
وقياس مضارعه الفتح كما أنه يستغنى بالمزيد عن المجرّد مثل: يَقْظء 
2 استخدام استيقظ» واستغني بافتقر عن فَقْر وبارتفع عن 
رفع! 09 
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وللمعتلٌ خصوصية تتيح للمستخدم المفاضلة في اختيار وسيلة 
التخلص من المتماثلات» فالمضعّف على (فعل) من ( ق/ و/ و) مثل 
(قَوو) لم يدغم واختير الإعلال بالياء: فَووَ-> قَوِيَ » وذلك للتخلص من 
المتماثلات للمحافظة على صورة البناء. 
الثناوٌ: 

يثير الثنا مشاكل جمة في درس الصرف التعليمي» وهو يمثل 
مشكلة ف ظاهرة التعدد سواء أكان ثنائيٌ الأصل مثل: يد وأخ أو ثنائيًا 
نتيجة التضعيف عند من عد المضعّف من الثناقّ مثل ابن فارس الذي 
ينظر إلى الفعل (أمَّ) أنه من الجذر (أم) فقط.(١5)‏ إلا أن هذا التصريف 
تصريف إملائي لا معجمي والملاحظ أن القائلين بالثنائيّة يقرون بأن 
الاستخدام لا يستقيم إلا بالثلاقٌ ظاهرًا أو مقدرّاء فهم يعدون الصوت 
الثالث الظاهر مزيدًا كما هونفي: قط قطب» قطف» قطع, قطم وقطل» 
وجميعها تتضمن معن القطع.!١١)‏ 

أمّا الصوت الثالث المقدر فهو في كلمات ثنائيّة مغرقة في القدم 
مثل: يد» ودم» وأم. 1 ١‏ 

ويرى القائلون بالثنائيّة أن الأفعال المعتلة ثنائيّة الأصل وكذلك 
المضعفة.!١)‏ وعلى هذا جرت بعض معاجم العربية مثل مقاييس اللغة 
لابن فارس والمقردات للراغب الأصفهاني. 

وليس هدفنا تت تتبع الأصول أثلائيّة هي أم ثنائيّة ؟ والنظر في دراسة 
من قال بالثناتيّة يجد صيعًا جديدةً تتولد وأبنية تتعدّد.17) 


الأسماء 

الاسم إِمّا مجرّد واما مزيدء» وهو من حيث عدد جذوره ثلانٌ أو 
رباعي أو خماسي, ومن حيث أقسامه هو الاسم والصفة. (1) 

الاسم الثلا المجرّد ترتكز أبنيته على فكره تبادل الموقعية 
للحركات والسكون في تشكيل بناء الثلايّ مما ينتج عنه اثنا عشر بناءء 
المستعمل منها عشرة أبنية فقط. 


حركة حركة الثاني 

| كسرة | فتحة سكون 
فل: فعل: فغل: 
كتِف/ حَذِر | جَمَل/ بَطل | سَغْد/ضَِخْم 
فعل: فعّل: :فغل: 
إبل / ييز | عِتب / زيم | جلْع / نِضو 
جُرَذ / لتد | قُفْل/ صُلْب 
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وبتأمل هذه الأبنية نلحظ أن تعددها يطرد مع الإمكانية 
الافتراضية عدا صيغي (فُعِل) و(فِعُل) إذ تُمَئّلان صعوبة في النطق عند 
الانتقال من كسر إلى ضم أو من ضم إلى كسرء لذا لم تبن العربية 
00 

وأمّا الأمثلة التي نقلت في كتب اللغة العربية مثل ذُْل وحِبّك 
فقد أوّلها القدماء وردوها إلى الصّيغ الشائعة بعد أن شككوا بأصالتهاء 
والمثال الذي يسوقونه (حِبّْك) تذكر فيه قراءات متعددة.١')‏ ويجمع 
العلماء على سَُدُوذ (حِبّك) ويخرّجونها على عِدَّه أوجه : 

-نتيجة لتداخل وتراكب اللغات؛ فقد سمع فيها جيك بكسرتين» 

وَحُبّك بضمتين. "فالحِبّك مركب من اللغتين يعني أن المتكلم 

به أراد أن يقول الحُبّك بضمتين فلم يرجع إلى ضم الحاء بل 

خلاها مكسورة وضم الياء فتداخلت اللغتان الحيّك والجبك ف 

حرف الكلمة الحاء والباء."(1) 

-أصلها الحُبّك بضمتين وكسر الحاء إتباعًا لكسرة ( ذاتٍ) ولم 

يعتد باللام الساكنة؛ لأنَّ الساكن حاجز غير حصين» وقد 

انتحسق أب حئان ذلك امسر 41ة) 
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-نفي أن يكون في العربية مثال فعْل يقول الميداني: "وأمًا فغل 

بكسر الفاء وضم العين فلا يوجد في كلامهم البَنّة 0 

الخروج من الكسرة إلى الضمّة ومن الضمّة إلى الكسرة".!"! و 

استبعد العلماء فععغل وفُعل من أبنية الأسماء الشائعة.(١"‏ 
وتفسر صعوبة الانتقال من ضم إلى كسر أو من كسر إلى ضم 0 الضمّة 
والكسرة حركتان عاليتان؛ إلا أن الضمّة حركة عالية خلفيّة والكسرة حركة 
عالية أَمَاميّة ومن ثم فقد كان تواليهما عسرًا في فى النطق حقٌّ إن بعض 
اللهعجات تخفف الفعل المينى للمجهول بحذف الكسرة أي: 
بتسكينه.!١")‏ وقد نسبها ابن سيده إلى قبيلتي بكر بن وائل وتغلب.!" 

وممًا يلإحظ على أبنية الاسم الثلاقّ أن التعدد في الاسم الواحد 
يكثر في تخفيف المتحركين» وذلك بتسكين أحدهماء مثل تفريعات 
تميم1" في: فَخِذْ وفَخذء أو الإتباع: فخذء كما هو في اللهجات 
المعاصرة.!©") ويمثل التخفيف جانبًا كبيرا في تأثير القراءات القرآنية في 
تعدد الأبنية» ف(غُلف) ورد في قراءتها: غُلف بالتخفيف, ومثلها: حُرُْم 
وحُرْم وشغْل وشغل.!*" 

وأمّا المزيد فالتعدد في أبنيته كثير» ويدخل فيه ما يعرف بالمثلث 
الذي يأتي فيه المجرّد والمزدد مثال صبر ومرقاة.(1") 

ودثري القصر والمد الأبنية بالتعدد مثال: بكاء وى وغناء وغنى؛ 
وذاك هو الجانب الميكانيى في تكاثر الصَّيغ. ومن أهم الملاحظات أن 
المزيد تتقلص أبنيته في حين أَنَّ الإمكانات الافتراضية تتيح زيادة فائقة 
في الأبنية» ومرد ذلك أن قلة أصوات الكلمة تعني خِفَتهاء واظراد شيوع 
استخدامهاء وزيادة أبنيتهاء يقابل ذلك صعوبة البناء على المزيد 
وانحسار التعدد في أبنيته. 

والتعدد فى الأسماء له أكثر من جانب فإلى جانب الأينية هناك 
التعدد في اللفظ مع توحد مدلوله» وهو ما أغنى اللغة العربية وأثقلها في 
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آن» فأسماء الأسد »5.٠.‏ وللداهية »2.٠‏ وللخمر ٠٠٠١‏ وللثعبان ”٠٠‏ 
..إلخ .١ل‏ 
والخلاف حول هذا النوع من الأسماء أترادف هو أم صفات 
محفوظ في كتب اللغة.!" ويثير التساؤل أيضًا ما اتفقوا في دلالته» 
فاللفظ الذي تجوز فيه أكثر من صيغة بدلالة واحدة يدعو للتوقف مثل 
لفظ إصبع فقد رودت فيه عدة روايات.(3") 
- كسرالهمز وتثليث حركة الباء: إصبّع» إصبع » إصبّع. 
- فتح الهمز وتثليث حركة الباء: أصبّع» أصبع أصبّع. 
- ضم الهمز وتثليث حركة الباء: أصبّع » أصبع » أصبّع. ثم أَصْبُوع. 
وقد درس إبراهيم أنينسن التعدد في (أصبع) وبرى أن لفظ 
(أصبوع) متطوّرة عن أصبئع بإشباع الحركة» كما يرى أن الأصل كان 
بمخالفة بين حركة الهمز وحركة الباء ثم تطوّرت الصّيغة إلى المتمائل 
أصبع للانسجام بين الحركات في الكلمة.!:) واللافت للنظر أن الاسم 
(أصبع) يشيع بناؤه على: (إصبّع وأصبع) في اللهجات المعاصرة وإن كانا 
يمثلان خروجًا على الانسجام إذ فيهما انتقال من كسر إلى ضم أو من 
ضم إلى كسر وهو مما لا تقبله العربية لأنَّ فيه ثقلّا عند النطق. وقد عد 
إبراهيم أنيس الصّيغتين (إصبّع وأصبع) من اختراع الرواة.(١")‏ 
وتتجه اللهجات في الخليج والجزيرة إلى التخفيفء مما ولد أبنية 
متعددة في الاسم (أصبع)» ففي نجد ميل إلى اختيار البناء بكسر الهمزة 
والباء» وبقلب الهمزة إلى ميم (مصيع) وهي ما زالت تستخدم في الوشم. 
وفي الكويت تخلص من الهمز صِيع مع الميل إلى الإتباع بالكسر. 
فالاسخدام اللهجي قد طور الصّيغةء وذلك مما ولد أبنية جديدة. 
وواضح الاختبار اللهجي بين الهمزة والميم» فالهمزة لم يسمع أنها 
أبدلت عن ميم» وكذلك الميم لم تبدل عن الهمزة» إلا أنَّ الهمزة والميم 
كلتيهما تزاد أولًا. وبناء مصبع لا يخالف ما اختاره إبراهيم أنيس من توالي 
كسرتين» ومثله القول في صبع فقد حذفت همزتهاء ولمًا لم يصلح 
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الابتداء بساكن حركت الصاد بكسرة الهمزةء إلا أن اللهجة تحتفظ 
بالصورة الأصل للصيغة وهي إصبع إذ يقول المثل الشعبي "من دخل 
إصبع دخل إصبعين". 1 1 

هذه الصور اللهجية تؤكد أن اللهجات العربية ثرية في تعدد 
الصَّيعْ ومن ثم نقبل أن يسمع إصبّع وأصبيع على ما فيهما من انتقال من 
ضم إلى كسر أو من كسر إلى ضم. ذلك أن كثرة استخدام هذا الاسم أدى 


إلى تعدد صيغه. 
المصادر: 
أولا: مصادر المجرّد والمزديد 


نواجه في درس المصدر بهذا الكم الهائل من الأبنية المصدرية: 
القياسي منها والسماعي» المجرّد والمزديد. 0 وكما اختلف العلماء ف 
قياسيّة مصادر الثلانٌ وسماعيتها اختلفوا في أبنيتها؛ فابن القوطية عدّ 
منها خمسًا وعشرين صيغة» واستدرك عليه ابن القطاع أنها مئة» ويذكر 
كل من الزمخشري وابن بعيش والرضيّ أنها اثنتان وثلاثون» وسجل 
السيوطي خمسة وعشرين بناء.!”") 

وقد ود العلماء التعدد في أبنية مصادر الثلائّ إلى التعدد 
والاختالاف ف أبنية أفعالها يقول المبرد: "اعلم أن هذا الضرب من 
المصادر يجيء على أمثلة كثيرة بزوائد وغير زوائد» وذلك أن مجازها مجاز 
الأسماءء والأسماء لا تقع بقياسء» إنما استوت المصادر التي تجاوزت 
أفعالها ثلاثة أحرف» فجرت على قياس واحدء» لذن الفعل منئك ل يختلف» 
والثلائيّة مختلفة أفعالها المضارعة والماضية» فلذلك اختلفت مصادرها 
وجرت مجرى الأسماء.(4") 

فالثلانٌ المجرّد يجري مجرى الاسم» ما المزيد فمصادره 
قياسيّة؛ لأنَّ فعله لا يختلف. 

ورصد اللغوتّون كثيرًا من أمثلة المصادر المتعددة في الجذر 
اللغويّ الواحد. من تلك الجذور (ل/ق/ي)» رصد له السيوطي عشرة 
أبنية هي: لقاءء لقاءة» لَقَء لَقَيَاء لْقيّاء لَقيّاء لَقْيةء لِقَيانًاء لْقَيانَاء لقيّانة.(5") 
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وهي في اللسان نقلا عن ابن بِرَيّ ثلاثة عشر بزبادة تِلقاء ولْقَّى ولقّاة.!07) 
وتتفاوت درجة صحة المصادر المرصودة لهذه المادة كما يتفاوت مدى 
قبولها عند اللغوتين ومدى شيوعها ف الاستخدام» فابن السكيت يرد 
لَقَاة لأنّها مولّدة ليست من كلام العرب."0) 
والتعدد في أبنية المصدر يوقعنا في إشكال جديدء وهو اشتراك 
الأبنية في الدلالات المختلفة كاشتراك المصدر والجمع في صيغتي 
(فعال) و(فُعُول): 
نحن نخطب قياماء نحن نريد خلولا» نحن ننشد خخضورا. 
ويحدد السياق نوع الصّيغة مصدرًا أو جمعًاء كذلك اشتراك 
المصدر مع اسم المرة والهيئة الذي يميز بينه وبين مصدره بالتاء فإذا 
كان السياق فخرًا فالمصدر لا تكون دلالته مقيدة بل مطلقة تناسب 
سياق الفخر. 
وبأتي بناء (فَغْلة) في أبنية المصدر لغير الواحدة مثل: نّجدة 
وغنوة ولّذة وغفلة» ومثله بناء (فغلة) يأتي لغير الهيئة بل يخلص 
للمصدرية في مثل خيفة» جيلة» عذرة. 
ثانيا: المصدر الصناعى 
هناك إشارات مبكرة إلى المصدر الصناى تعرضت لوظيفته 
وصياغته نجدها عند سيبوبه والفراء.[88) إذ يصاع المصدر الصناءعي من: 
لفظ + (ياء النسبتاء التأنيث) أي: لفظ+(دِ ي ي - ة). وأمّا تعدد 
بنية الألفاظ التي يصاغ منها فهو راجع إلى تعدد أنماط الأسماء والأدوات 
سوى الأفعال» ونجد من ذلك ما يأقى: 
- المصدر: بنائية ظنية» إيجابية. 
-2 المصدرالميمى: مصداقية. 
- اسم الآلة: ميزانية. 
-0 الاسم الجامد: عنصرية. 
- اسم الجنس: إنسانية. 
- اسم الفاعل: قابلية»جاذبية. 
- اسم المفعول: مسؤولية» موفقية. 
- الاسم المنحوت: رأسمالية. 
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5 الضمير: أنانية. 

- اسم الاستفهام: كيفية. 

-2 أداة النفى: لائية. 

- جمع التكسير: لصوصية. 

5 صيخ المبالغة: فعّالية. 

3 المنسوب: مََنِيَّة. 

- المعرب: فدراليّة. 

- اسم الجمع: قوميّة, عالميّة. 
- الظرف: حَيُئيَّةَء بينيّة. 


- اسم استفهام: كيفيّة. 
ثالثا: المصدر الميمى 
وهو مصدر تلحقه الميم في أوله زائدة لغير المفاعلة. يقول 
المبرد: "اعلم أن المصادر تلحقها الميم في أولها زائدة لأنَّ المصدر 
مفعول".71") ومشكلات درس المصدر الميمي متعددة الجوانب فمن 
تعدد أوزانه (مَفْعَل) و(مَفْعِل) إلى اشتراكه مع اسم الزمان والمكان في 
البناء (مَرْق) (مُنْصَرَف) (مُنْطَلّق). 
-انصرف الطالاب مُنصَرفًا منتظمًا (مصدر ميمي) 
وكانت الساعة الواحدة هي مُنصرقهم (اسم زمان) 
وانصرفوا من مُنصرف واحد. (اسم مكان) 
وان أمكن الفصل بين المشتقات والمصدر الميمي في المجرّد 
فإن ما اشتق من الفعل المزيد لا يمكن فيه الفصل بين المصدر الميمي 
واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان إلا بالسياق.!:") 
أمَا وظيفته ومعناه فقد اختلف في المصدر الميمى أهو مصدرآم 
هواسم بد ةا ب 
رابعا: مصادر الأفعال المعتلّة الفاء 
يأتي المصدر من الفعل المعتلٌّ المثال متعددًا غير مطرد فقد يأتي 
على (فَغْل)» وقد تُحذف فاؤه وبعوض عن المحذوف تاء مثل: وَزَّنْ وَزنّاء 


درون 


زنك وقد يأتي على (فْعُول)» مثل: وثق وُتُوقَا وكذلك تحذف فاؤه 
وبعوض عنها تاء» مثل: وَثق ثقة. 
خامسا: مصادر الفعل الرباعي 

للمصدر الرباعيَ من المضعًّف صيغتان: (فَعْلَلَ) و(فغلال). 
مثل: زلزل زلزلة وزلزالًا. ويفرق العلماء بين الصّيغتين» فالأصح (الفغلآل) 
وما لا يمكن صياغته على (فعلال) يأتي على (فَغْللة) من ذلك: دحرج 
دحرجة ولا يقال دحراج.!"") 1 
سادسًا : مصادر الفعل المزيد بالتضعيف (فْعَّلَ) 

جميع الأفعال المزيدة مصادرها مقيسة عدا فَعَل فله (التُفعيل)» 
ورالتّفْعِلّة)» و(التّفعال)» و(التّفعال)» و(الفِعّال). 

وآمّا (الفِعّال) فلعلها المصدر الأصلي للفعل» إذ تطرد مع مصادر 
المزيد؛ فهي تتبع مسلك المخالفة بين الفعل ومصدره؛ فالفعل مفتوح 
الفاء والمصدر مكسوره. قالعين في الفعل حركتها قصيرة» وهي في 
المصدر حركة طويلة. وسمع منها: قتال» وعدها الفراء لغة يمانية.39) 
وأمّا صيغة (التفعال) فهى صيغة متطوّرة عن (التفعال) بالفتح» إلا أن 
القدماء أخرجوا هذه الصيغة من المصدرء واستثنوا من أمثلتها: التبيان 
والتلقاء والتلفاق.!؟") 

وأهم ما نلحظه في هذه المصادر المتعددة وجود التاء في 
المصادر الثلاثة الأول وهي تعويض عن التضعيف.!؟") 

جموع التكسير : 

لجموع التكسير أبنية كثيرة تفاوتت الدراسات في حصرهاء فهي 
عند سيبويه ثمانية وأربعون بناء.!*) وهي في دراسة محمد فريد أبو حديد 
وإبراهيم أنيس لكتب التراث أريعة وثلاثون بناء» سبعة للثلايّ وسبعة 
وعشرون لغير الثلاف.!""! وهي في القرآن الكريم سبعة وثلاثون بناء.(/") 

ولا تعني كثرة الصيغ أن جميعها ترد للمفرد الواحدء فهناك 
مفردات ليس لها إلا صيغة جمع واحدةء وهناك مفردات تتفاوت عدد 
جموعهاء فالإمكانيّة اللغوتة لصوغ الجموع من المفرد الواحد متاحة 


تدردنا 


افتراضيّاء فاللغة تتسم بالمرونة الاشتقاقية» لكننا نهتم برصد الواقع 
اللغويٌ للمستعمل من الصيغ. 
جمع القلة وجمع الكثرة: 
من أكثر قضايا التعدد في الجموع إشكلًا قضية تقسيم الصّيغْ إلى 

كثرة وقلة. ولم تحدد القيمة النسبية للدلالة العددية» فالقلة عندهم من 
ثلاثة إلى عشرة» والكثرة عندهم ما فوق العشرة» وهذا يثير غموصًا ولبسًا 
في الصّيغة فالثلاثة بالنسبة للأريعة كثرة» وهي أي الثلاثة بالنسبة للمئة 
قلةء لذا كان القصور في التقسيم السابق يجبره الاستخدام السياقي 
للصيغة. فمثلًا في قوله تعالى: ِثَلانَة روج [البقرة- ]7١7/‏ خرجت 
صيغة (فُعول) من الكثرة إلى القلة, وفي ا تعالى: جام لَهُمْ أَغْيُنٌ 
يصوت [الأعراف- 115] خرجت صيغة [أفل) من القلة إلى الكثرة. 
ولم تفت القدماء مثل تلك الظواهر؛ إذ حاولوا تسويغها إمّا بدخول 
صيغة على صيغة» وما بخروج الصّيغة من دلالة القلة بتعريفها أو 
إضافتها.(03) 

وواضح من تفسير اللغوتين لهذه الظاهرة أنهم متسامحون في 

وببرز سؤال هو: لماذا صيغ القلة أقل من صيغ الكثرة؟ فحي أربع 
من سبع وثلاثين صيغة. وسؤال آخر: ما المسوغ لتخصيص تلك الصَّيغ 
للقلة؟ فإن كان الاستقراء د دشت ينبت عدم استقرار دلالة القلة في الصّيغ إلى 
جانب ما ذكرناه من التتجاوز في دخول صيغة على أخرى أو خروجها عن 
دلالة القلة بالتركيب سواء بتعريفها بأل أو إضافتهاء إن كان هذا كله؛ فما 
المسوع لتخصيص تلك الصيغ للقلة دون غيرها؟ 

وسؤال أخير لماذا تجاوزت بعض المفردات جموعًا أكثر من 
مماثلاتها من الأبنية؟ فشيخ من حيث البناء مثل بيت وعين إلا أنه سمع 
في الصيغ ذات الدلالات الجمعيّة على المفرد (شيخ) إحدى عشرة 
صيغة!: :)١‏ 
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أشياخ» شيخة» شَْيُوحْء شيوخ» شيّخةء شيخانء» مشايخ» 

ولم يسمع في بيت إلا بيوت وأبيات وبيوتات وفي عين: أعين 
وأعيان وعيون. وفي رِجْل أرجُل وفي رَجْل رجال ورجالات. 

وهناك روافد أخرى تمد الجموع بأسماء ذات دلالات جمعية» 
منها اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه مثل: قومء واسم الجنس 
الجميي الذي تكون خاتمة واحده إِمّا بالتاء مثل: تمر وتمرة» أو بالياء 
المشددة مثل: رُنج وزُنجي» أو اسم الجنس الإفراديّ الذي لا واحد له 
من لفظه الذي يدل على القليل أو الكثير منهء مثل: ماءء ودم. 

وهذه الدلالات الجمعية» وجمع الجمع إلى جانب جموع 
التكسير بقسميها: القلة والكثرة تجعل الدرس مثقلًا بالصّيغْ المتعددة. 
ونجد إشارات نقدية جيدة عند الرضيّ الذي أخرج جموع القلة قائلا بأن 
جمع القلة ليس بأصل في الجمعية.!١١١)‏ 

ويرى الزجاج أن القول بجمع تكفي للدلالة على القلة 
والكثرة.!"١٠)‏ وللمبرد لمحات ذكية في تعدد الجموع "لأنّها أسماءء فيقع 
الإختلاف في جمعها كالاختلاف في أفرادها".9١٠)‏ 
صيغ المبالغة 

تأي صيغ الوصف المشتق متعددة ومتداخلة كما تعددت 
أفعالها وتداخلتء فإذا كان الوصف يتفق مع فعله في دلالاته على 
الحدث فهو يختلف عنه في سماته الشكلية والوظيفية» فالدلالة على 
الحدث في الفعل مباشرة قصدية مقترنة بالزمن الصرفي؛ وهذا مما قيد 
أبنيته بصيغ ثابتة لا تنتقل دلالة الحدث عن زمنها المقيد إلا في سياق 
نحوي؛ فنحن لا نخلط بين دلالة (يضرب) على الحال أو الاستقبال 
ودلالة (لم يضرب) على الماضيء فالقرينة النحوية أكسبت الفعل زمنًا 
نحوبًا جديدَاء أمّا دلالة الوصف على الزمن فهي دلالة غير مقيدة بل 
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مرتهنة بالسياق حيث يكتسب الحدث القيمة الزمنية من القرائن 
المختلفة لفظيّة ومعنوية. 

والخلاف حول صيغ المبالغة تجاوز تعددها إلى معانيها وأصالة 
وظيفتهاء وهو خلاف قديم امتد إلى الباحثين المحدثين» ومن أشمل 
الدراسات التي تناولت صيغ المبالغة دراسة د.عياد الثبيتي؛؟ "صيغ 
المبالغة بين القياس والسماع".!١٠)‏ 
التعدد في أبنية الصّيغة: 

توقف القدماء عند خمسة أبنية عدوها أكثر صيغ المبالغة 
شيوعًا والصّيغ الني يغلب الاتفاق عليها هي: (فَعَال) و(فَعُول) و(مفعال) 
و(قَعِيل) و(قَعِل)» وأحالوا ما دل على المبالغة من غير تلك الصّيغْ إلى 
السماع» وهي عند سيبويه تبلغ ثماني صيغ هي: فَعَال وفَعول ومفعال 
وفَعِيل وفَعِل ثم فاعل ومَفْعِل ومفعِيل. ١١‏ وقد تفاوت عددها عند 
الصرفيّين فمنهم من زاد على سيبويه ومنهم من أسقط بعض الصّيغْ 
وأضاف غيرهاء فالرضيّ مثلا زاد على سيبويه (فِعّيل) فِسّيق و(فُعَل) زُمّل 
و(فْعَيل) زُمّيل و(فَعال) صَنَاعَ و(فِعال) هِجَان و(فُعَال) خُسّان.(7 
و(فُغلة) ضحكة مبالغة اسم المفعول و(فُعلة) ضحكة مبالغة اسم 
الفاعل.! 0 وأحصى السيوطي اثئي عشر بناء نقلًا عن ابن خالويه.! ١4)‏ 
أمَا الثبيي فنص على أنه توصل إلى قرابة ثلاثين بناء تفيد المبالغة» اختار 
منها إحدى وعشرين صيغة فقط للدراسة17١),‏ . ودثير هذا التفاوت ف 
إحصاء الصّيغ سؤالًا حول دلالة الصّيغْ على المبالغة أواحدة هي أم 
متفاوتة؟ فالرضيّ يشير إلى تفاوت في دلالة الصّيغ على المبالغة لوال 
أبلغ من طَويل وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين فقلت طُوَّال". )0 
ويقول العلماء بأن "ما زادت فيه التاء من صيغ المبالغة لتأكيد 
المبالغة".!١١١)‏ ثم أمستعملة في مستوى بيئي واحد هي أم تخضع 
للاختلاف اللهجي؟ وهل هناك صيغ متولدة عن صيغ أخرى بمعنى أنها 
صيغة واحدة لكن الفعل الصوتٍ كمطل الحركة أو تقصيرها أعطى 
الضّيغة صورة صوتية جديدة وليس صيغة مغايرة كما في (فَعِل) 
و(قعِيل).١)‏ ويعطي التشديد فرقًا صوتيًا يولد صيغة من أخرى عارية 
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من التضعيف وَإِفْعَال) تزيد على (فُعَال) بالتضعيفء وأما (فعّيل) فقد 
تطوّرت عن (فَعيل) بالتضعيف ثم إتباع حركة الفاء لحركة العين بتأثير 
الممائلة. 3" وحجٌّ الصّيغ الخمس التي اتفق ق.غان: شيوعها لم ملم من 
الاختلاف عليها ف(ِفَعُول) منقول من أسماء الذوات.9١)‏ أما (فَعِيل) 
و(فعل) فقد نص السيوطي على قلة شيوعهما وذكر إنكار البصربين 
لهما.!0''! ولعل خروج (فَعِيل) إلى معان أخرى أسهم في زيادة الخلاف 
حول دلالتها على المبالغة أو خروجها منها.!! ٠١‏ فهو إن كان معدولًا عن 
اسم الفاعل سَوَّغْوا أن يكون للمبالغة» أمّا غير المعدول فهو جار على 
فعله نحو كريم.!"'')ويكون (فَعِيل) بمعنى (مُفْعِل) اسمًا للفاعل من 
المزدد مثل: سميع وأليم» وعندما يعرض الثقات من اللغوتين ما جاء من 
(قَعِيل) دالا على (مُفْعِل) لا يشيرون إلى دلالة (فَعِيل) على المبالغة/8١١)؛‏ 
ذلك أن ما اشترطوه لصياغة المبالغة كون فغلها مجرّدَاء لذا قالوا بشذوذ 
ما جاء من المزيد. يقول أبو حيّان: "وشذ بناؤها من أفْعل) سمع منه: 
مهون ومعطاء ومهداء ورشّاد وجزال وزهوق ودرّاك وسيّاء ونذير وأليم 
وسميعء من أهان وأعطى وأهدى وأرشد وأجزل وأزهق وأدرك وأساء 
وأنذر وآلم وأسمع".(13١)‏ 

ويستفاد من دلالة الفغل على التعدي أو اللزوم للتمييز بين 
المبالغة والصفة المشبهة؛ فما جاء فغلّه متعديًا فهو للمبالغة وما جاء 
فعله لازمًا فهو صفة مشبهة.!١')‏ فمحور الخلاف حول الأبئية عند 
القدماء يتعلق باعمال الصيغ عمل الفعل» ومعيار التعدي واللزوم يحكم 
تصنيف الصّيغة في المبالغة أو خروجها منها.!١١')‏ ويمكن أن نعزو علة 
الاضطراب في عدد الصَّيغْ والخلاف حول دلالتها أن درسها عند القدماء 
جاء في سياق درس الأسماء التي تعمل عمل الفعل» واضطراب الآراء 
حول أصالة صيغ المبالغة وفرعيتها على اسم الفاعل» وهناك إشارات 
عند أبي حيّان إلى أن صيغ المبالغة محولة من اسم الفاعل.١"١٠)‏ ولكن 
نرى عند ابن هشام توجهًا إلى أصالتها من حيث إنها: "كلها تفضي إلى 
تكرار الفعل فلا يقال صََرَّاب لمن ضرب مرة واحدة".!"١)‏ 
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ونجد اتجاهين في تصنيف صيغ المبالغة اتجاهًا يقول بتبعيتها 
لاسم الفاعل"فهي ليست مشتقًا مستقلا وانما تابعة لاسم الفاعل".!154) 
وآخر يقول باستقلاليتها وردّ القول بتحويلها عن اسم الفاعل. يقول 
محمد عيد:" بعض كتب النحو تذكر أن هذه الصّيغْ محولة عن اسم 
الفاعل بقصد إفادته المبالغة وهذا كلام لا معنى له؛ فهي صيغ مستقلة 
مأخوذة من الأفعال دون أن تحول عن غيرها".(9١1)‏ وللرأي بأنها أسماء 
فاعل وجاهته» وتعددها مرهون باختلاف المعانى» فمنها المقيد الذي 
يحكمه قيده في المعنى والعمل ومنها المستمر الذي يتصف فعله 
بالسكون.!7') ولم يحسم القول قديمًا حول رد تعددها إلى القياسيّ منها 
والسماعي."') فما هو سماعي عند بعضهم يصرح فريق آخر بقياسه 
مثل صيغة (فُعلة) فابن دريد يصرح بقياسه يقول: "هذا باب يطرد فيه 
القياس".(1١١)‏ كما قال بقياسه ابن سيده "فأمًا فُعَلةَ فيناء مطرد من كل 
فعل ثلاقّ".1١)‏ ويرى كثير من النحاة أن (فَعَال) بمنزلة (فَعِيل) لأنّهما 
أخوان.١:7)‏ 

ويرى فريق من اللغوئين من القدماء والمحدثين أن تعدد الصّيغ 
يحكمه اختلاف المعاني» فالعسكري يرى عدم جواز اختلاف الحركات 
فى الكلمتين ومعناهما واحد؛ يقول: "ومن لا يتحقق المعان يظن أن ذلك 
كله يفيد المبالغة فقط؛ وليس الأم ركذلك» بل هي مع إفادتها المبالغة 
تفيد المعاني "./171) 

وقد قسم فاضل السامراق صيغ المبالغة قسمين: "منها ما 
يختلف عن الآخر لتأدية معنى جديد نحو قولهم رجل ذُغَرة أي ذو عيوب 
وامرأة ذعور تذعر من الريبة والكلام القبيح ونحو الصَّحَّاك والصْحَكَة 
فالضّخَاك مدح والصّحَكّة ذم".!"١1)‏ و"منها ما تدل صيغته على معنى في 
المبالغة يختلف عن الصّيغة الأخرى فمعنى (فَعَال) يختلف عن معنى 
فَعُول في المبالغة وهما يختلفان عن معن (مِفْعَال) وهكذا...".") ومن 


77/ 


النحاة من قال: إن المبالغة ليست في اسم الفاعل بل هي تكثير للفعل 
لأنَّ اسم الفاعل يحتمل الكثرة والقلة.9١)‏ ْ 
الصفة المشبهة 

جاء في تعريف الصفة المشبهة أنها: "الصفة المصوغة لغير 
تفضيل من فغل لازم لإفادة نسبة الحدث إلى الموصوف بها دون إفادة 
معنى الحدوث".(9١)‏ فأحوال الفاعل متفاوتة بين الاستقرار والتجددء 
لذا اقتصرت الصفة المشبهة على أحوال الفاعل الثابتة» فقيدت بالفعل 
اللازم وقيدت بدلالة الاتصاف بالمصدر أي: أنها تدل على معنى ( ذو + 
المصدر )» فإحَسَنٌ) معناه (ذو حُسن)» وهي بهذا تماثل اسم الفاعل» 
ممًّاجعل بعض الدارسين يقول بأنها صيغ لاسم الفاعل الدال على الحالة 
الثابتة المستقرة.!١'')‏ ويسوغ ذلك أن الفروق التي ميزت الصفة المشبهة 
من اسم الفاعل قيدت بدلالة اللزوم وعدم التجدد فشرط فعلها أن يكون 
لازمًا فلا تأتي من المتعدي وشرط دلالتها الزمنية أن تقيد بالحاضر خلاف 
اسم الفاعل الذي تحكم دلالته على الزمن قرائن نحوية. 
تعدد صيغ الصفة المشبهة 

أدى السماع إلى إثراء الصفة المشبهة بصيغ تفاوتت في عدد 
أمثلتها كما تفاوتت في شيوعهاء فهي خمس عشرة صيغة كادت بعض 
صيغها تلتزم بقيد المعنى أو قيد الصحة والاعتلال» ومنها ما كان باب 
الفعل قيدًا عليه» فالفعل اللازم من (فَعِل) وكذلك (فَعْل) لا يبنى منهما 
اسم فاعل قياساء والصّيغة الدالة على اسم الفاعل تكون صفة 
مشبهة.١'‏ والصّيغ هي: (فَعِل: طرب) وتكثر في الأدواء والأعراض» 
(أفُعل/ فَغْلاء) التي تدل على تمكن اللون في الصفة أو العيوب الظاهرة 
مثل: أحمر/حمراءء» أو أبكم/بكماء» و(فَغلآن/ فَعْلى) ونجده في دلالتين: 
الاتصاف بالانفعال أو الدلالة على الامتلاء وضدهء مثل: (غضبان/ 
غضى) و(شبعان/ شبى) و(عطشان/عطشى)ء والصّيغ الثلاث السابقة 
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(فَعِل وأفعل فَغلآء وفَغلآن فَعْلى) يكثر دخول بعضها على بعضء يقول 
الرضئ: "والمقصود أن الثلاثة المذكورة إذا تقاريبت فقد تشترك وقد 
تتناوب".90"" نقول: شَعِتٌ وأَشْعَتُ وشَعْثان.20''! ومن صيغها (فَعِيل)» 
نحو: جَمِيلء ويغلب في المضعّف والمنقوص كطبيب وتقئ.!:*') 
و(فَغل) مثل: شَهُم وصَعْبء و(فغل) ومثاله: حُلُو ومّرَ وصُلْب وحن 
و(فغل) مثل: كفْل وضِعْف و(ِفَعَل) مثل: حَسَن وصَمّد ووَسَط و(ِفْعُل) 
نحو: جُنْبٍ وكُفُو و(فَيْعِل)» وهو مختص بالمعتلٌ الأجوف» مثل: جيّد 
وليّن وطيّب...إلخ. و(فَيِْعل) وهو مسموع في صَيْرَف وَفَيْصَلء ويختص 
بالصحيح. فلا يأتي منه معتلء فهو يقابل (فَيْعِل) في المعتلء و(فَعَال) 
نحو: جَوَاد وحَصّان و(فِعال) نحو: دِهَّاق و(فَاعِل) نحو: عَاقِر والذي 
يميز الصفة على (فَاعِل) عن اسم الفاعل دلالة الصفة المشبهة على 
"مطلق الاتصاف بالمشتق منه من غير معنى الحدوث".٠!41١)‏ وصيغة 
أخيرة محدودة الاستخدام هي (فَغْلان) الذي مؤنثه بالتاء (فَعْلاتَة) مثل: 
نَدْمَان نَدْمَانة وَسَيّقَان سَيْفَانة.('؟') وثبوت الصفة متفاوت في قوته 
فللمبالغة فيه صيغتان (فُعَال) مثل: ركام و(فُعَال) مثل: كُبّار. وتثير صيغ 
الصفة المشبهة لبسّا كبيرًا في تداخلها مع اسم الفاعل وصيغ مبالغته من 
جهة» ومع صيغ أخرى من جهة ثانية» أمّا الفروق التي وضعت فليست 
قاطعة, ذَإِفَعِيل) بمعنى (مَفْعُول) لا دلالة فيه على المبالغة» كما أن قيمة 
الثبوت والتجدد نسبية فيه» من ذلك جليس وخريفء» حقٌّ تقييدها 
بالفغل اللازم لا يكسبها صفة الثبوتء فمن اللازم المتجدد: فرح وحذر 
على (فَعِل)؛ وتتداخل مع الجموع في مثل: حُسّان على (فُعَال) ودلالتها 
على اسم الفاعل تخلص فيما يثقل بناؤه على (فَاعِل) من المضعّف مثل: 
جليل وعزيز. ونرجح أن ما صِيعَ من فِغغله اسم فَاعِل فالصّيغة الأخرى 
تكون مبالغة وما لم يمكن صياغة اسم فاعل من فعله فالصّيغة 
المسموعة تكون دالة على اسم الفاعل فهي صفة مشبهة ولا تكون 
مبالغة. فصيغة (فَيْعُول) في: قَيَوم تكون لمبالغة اسم الفاعل (قائم).90؟١)‏ 


ردلا 


فاسم الفاعل هو الأصل وصيغ المبالغة فرع عليه.!“؟'! أمّا كليل وجليل 
فهي صفة مشبهة وليست صيغ مبالغة» ومن الدارسين من يرى: "أن 
التعدد في أوزان الصفة المشبهة جعلها أدخل المشتقات في باب اللبس» 
إذ هي صالحة من حيث المبنى للبس مع أغلب المشتقات الأخرى".1*؟1) 
ومنتهى القول إن الصفة المشبهة هي اسم فاعل من الثلائٌ الذي يتعذر 
بناؤه على صيغة (فاعل). 
اسم الآلة: 

قدم العلماء تعريفات متعددة لاسم الآلة لا تختلف في 
مضمونهاء لكنها تختلف في تناولهم لاسم الآلة» فمنهم من نظر إلى 
وظيفته كسيبويه والزمخشريء ومنهم من نظر إلى لفظه كثعلبء!!؟') 
واسم الآلة منه القياسئ والسماعيء» وقرر مجمع اللغة أن اسم الآلة: 
"يصاغ قياسًا من الفعل الثلاُ على وزن مِفْعل مِفْقلة مِفْعَاله للدلالة 
على الآلة التي يعالج بها الشيء" كما يوصي المجمع "باتباع صيغ 
المسموع من أسماء الآلات» فإذا لم يسمع وزن منها لفعل» جاز أن يصاغ 
من أي وزن من الأوزان المتقدمة".191) 

وللسماعي صيغ متعددة منها صيغتان: إحداهما ما جاء على 
(مُفعْل) بضمتين ومؤنثه (مُفعْلة)» وسمع في سبعة أحرف: "مُسْغط 
ومُكْحُلة ومُدْهْن ومُنْصّل ومُئْخَل ومُخْرْض".77؟' والصّيغة الأخرى 
(فعال) كخِيّاط ونظام.(7؟') 

أمَا الجامد فهو اسم مرتجل متعدد الأوزان» مثل: قَلّم وسَئِْف 
وقدوم وساطور. ولم يقتصر الخلاف حول السماعي والقياميّ في اسم 
الآلة بل نال أصالةً الصّيغة اهتمامٌ العلماء فتباينت آراؤهم» فمن نظر 
إلى أن تقصير الحركة الطويلة هو الطارئ قال بأن (مفعآل) هي 
الأصلء!: ٠١‏ ومن عد (مفْعَل) هي الأصل يرى أن الصّيغة (مفْعَال) نتجت 
عن إشباع الفتحة و(مِفْعَلة) هي مؤنث مِفْعَل.!0'! وتكون الصيغة 
(مُفْعُل) لما تأصلت الاسميّة فيه ولم يخرج إلى الآلة. أما ما جاز فيه تعدد 


0 


صيغه على (مُفعْل) بضمتين أو (مُفعل) بضم الميم وفتح العين فتلك 
الصيغ (مُفْعْل) و (مُفعل) أسماء لتلك الأشياء وإن لم يعمل بهاء أمّا ما 
قصد العمل به فجاز أن ينكسر نحو نخلت بالمئخُل ودققت 
بالمدق.!151) 

ويرى برجستراسر أن صيغة (فِعال) هي أصل صيغة (مِفْعال) 
قبل أن تضاف إليه الميم وأنه أقدم وزن لاسم الآلة.157) 

واقتضت ظروف الحياة المعاصرة اليوم ازدياد الحاجة لاشتقاق 
أسماء آلة جديدة أوتعرديها مما دعا مجمع اللغة إلى قياسيّة بناء (فَعَالة) 
كدبابة وسَمّاعة؛ ذلك أن ظرف الحياة الحضاري يفرض احتياجات 
لمسميات لم تكن معروفة سابقًا. وقد حسم مجمع اللغة العربية الأمر 
فنص على ذلك.(154) 

واستحدث في العصر الحديث استخدام صيغة (فَعّال) مجرّدة 
من التاء للدلالة على اسم آلة جديد فهو (جوّال ونقّال) للهاتف 
المحمول. والمستخدم اقتضى معنى الوصف فطابق بين الوصف 
والموصوف المذكر فأسقط التاء من (فعّالة) وفي منطقة الجزيرة العربية 
شاع استخدام (دبّاب) للدراجة البخارية» و(نسّاف) و(قلّاب) لنوع من 
الشاحنات. 

وكثير من أسماء الآلة بوزن (مُفعْل) ولمُفعَلة) منقول من اسم 
المكانء كما نقل من صيغ المبالغة ما فيه تضعيف يفيد التكثير مثل 
(فكّال وفعّالة وفعّيل وفَعّول)» ونقل من المبالغة أيضًا (مفعال) وكذلك 
(فَاغول وفاعولة)كالناعور والصاقور.!9١)‏ 
تفسير ظاهرة التعدد 

المقصود بالتفسير هو الكشف عن العوامل التي أدت إلى هذا 
التعدد. وان كانت كيفية التعدد تفسر ظاهرة توليد الصّيغ داخليا؛ فإن 
عوامل أخرى تكشف عن تأثير آتِ من خارج بنية الصّيغة» كالدلالة على 
معنى أو اختلاف اللهجات. وقد تعرضنا فيما سبق إلى عوامل أدت إلى 


رونا 


التعدد في أبنية الصّيغْ» وتعددت تلك العوامل كما تعددت صيغهاء فمنها 
ماكان مرهونًا باختلاف المعاني» ومنها ما خضع لميكانيكية الصّيغة مثل 
مطل الحركة أو تقصيرها أو ما يكسبه التشديد من توليد صيغ جديدة 
كذلك المخالفة بين الحركات وأثرها ف تعدد الصّيغ» والقصر 
والمد...إلخ. وعلاقة الأفعال بالصيغ المشتقة» وللاختيار اللهجي تأثير 
ممتد إلى لغتنا المعاصرة في إثراء الصّيغ» ولا يمكن تجاهل السماع ولا 
خاصية اللغة ف المرونة الاشتقاقية. ونحاول فيما يأتِ أن نفسر أكثر 
عوامل التعدد تأثيرًا. وكثير مما لم نذكره يدخل في أحد العوامل السابقة 
اختلاف المعاني باختلاف الصّيغ 

كانت دلالة الصّيغ على معانٍ خاصة هو الباب الذي تدخل منه 
كثير من التخريجات لظاهرة التعدد»ء وهو الغرض الرئيس الذي كتب من 
أجله فاضل السامرائ كتابه (معاني أبنية الأسماء)» فهو يرى أن اختلاف 
الصّيغْ دلالة على اختلاف المعاني يقول: "ولا شك أنه لو لم يختلف 
المعنى لم تختلف الصّيغْة؛ إذكل عدول عن صيغة إلى أخرى لابد أن 
يصحبه عدول عن معئّ إلى آخر إلا إذاكان ذلك لغة"1١).‏ والتساؤل 
الذي يُطْرَّح إلى أي مدى تختص المعاني بصيغة ما في موضوع واحد؟ من 
ذلك أن القول اتخصيص: صيع للعلة وأخري للكارة في الجموع هو قول 
فيه تجاوز كبير لمستويات الاستخدام اللغويٌء حقّ ربط صيغة ما في 
لفظ محدد بدلالة خاصة فيه من التكلف والتضييق على المستخدم» 
مثل تخصيصهم صيغة عيون للجارية وصيغة أعين للباصرةء وكذلك 
تخصيص أبرار للملائكة وبررة للأبناء فهي إن أثبتها الاستقراء في 
الاستخدام القرآني!* لا تمتنع عن الإطلاق في خارجه» وقد أشار إلى 
ذلك عدد من الدارسين يقول برجستراسر: "وأكثر الأسماء المبنية على 
الأوزان هي أسماء المعاني والصفات فلكل وزن منها حيز في المعنى 
والخدمة» ولكل اسم معناه وخدمته داخل في ذلك الحيز يبنى على ذلك 
الوزن» مع أن كثيرًا من الأوزان تجمع بين معانٍ مختلفة وكثيرًا من المعاني 
يؤدى بها بأوزان متعددة".(/؟1) فاختلاف المعاني إن تحقق في مستوى 


تدرونا 


من الاستخدام فهو لا يطرد دائمًا فالصّيغْ الدالة على القلة تدخل على 
صيغ الكثرة» حقّ المصادر تتداخل دلالاتها وتشترك, وصيغ المبالغة 
تلتبس بالصفة المشبهة» وما كان من الأفعال مخصصًا لمعنى يشاركه 
معنى آخرء لذا نرى أن القول باختلاف المعاني عامل في تعدد الصَّيغْ فيه 
من الاتساع ما لا يمكن معه أن يكون قيدًَا على ارتباط الصّيغة بالمعنى» 
فالأمر خاضع لمستوى الاستخدام واختيار المستخدم. 
اختلاف لغات العرب 

هذا عامل له من سطوة التأثير أن امتد في خارطتنا اللغوتة في 
بعديه المكاني والزماني» فمنذ عرفت العربية حيّ عصرنا الحاضر كان 
للإختلاف اللهجي أثر في تعدد الصّيعْ واختصاص منطقة ما بصيغة لا 
تستخدم في المناطق الأخرى» ويرى الأخفش قياس ما سمع من لغات 
العرب وان تعددء يقول: "اختلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن أوَّل 
ما وضع على خلاف وإن كان مسوقًا على صحة وقياس".1*') ومن أمثلة 
التعدد في المصادر أن (فَغل) للحجاز و(فُعُول) لنجدء وفي الأفعال إذا 
جاء المضارع على (يفعغل ويفعل) فالضم لنجد والكسر للحجازا! '» 
وتتجه بعض اللهجات إلى الطرق التي تكفل لها الجهد الألسنيّ الأقل 
فطيئ مثلًا تنحو بالفعل الناقص من باب (فَعِل/ يَفْعَل) إلى (فَعَل) مثل: 
رضي وهوي تتحول عند طيئئ إلى: رَضَى وهَوَى بفتح العين؟!١ ١١‏ والحجاز 
تميل إلى تسهيل الهمز في لهجات الخطاب مع التزامهم التحقيق في 
الأساليب الأدبية من شعر وخطابة» ويظهر أثر لهجة الحجاز بتسهيل 
الهمز في رواية ورش الذي قرأ (يؤمنون- يومنون)» و(ينْس - بيس]» 
و[قَأذنوا- فاذنوا]ء وزِيُوَاخْل-يُواخذ)ء و[القُؤَّاد- القواد)ء ورهْرُوا- هُرُْوَاا 
وغيرها.!"! '!) ومازالت ظاهرة تسهيل الهمز شائعة في اللهجات المعاصرة 
فرأس راس وبكتربير. والعرب تفتح ياء المضارعة في حين أن بهراء تكسرها 
فيقولون يعلم ويضربء وتأثير تلتلة بهراء مازال حاضرًا في لهجاتنا 
المعاصرة. والكسر لم يقف عند حروف المضارعة فيعض الأسماء تكسسر 
أوائلها مثل: شعير وبعير ورغيفء وهو شائع أيضًا في اللهجات 
المعاصرةء!" )١‏ وتتجنب تميم إعلال اسم المفعول من الأجوف الياقّ 


اتفرونا 


فتصححه حسب الأصل في صياغة اسم المفعول فهم يقولون: مديون 
ومبيوع. (1) وهذه الصور اللهجية تمكنت في كثير من المجتمعات 
العربية المعاصرة. وثمة مظاهر أخرى لاختلاف اللهجات تؤثر في تعدد 
الأبنية ذكرناها سابقاء وغيرها كثير ممّا رصده اللغوتون والباحثون في 
اللهجات العربية القديمة» وكان اختلاف اللهجات مما يعول عليه عند 
الكوفيين حقّ إنهم استشهدوا بالمثال الواحد» فلو سمعوا بِينًا واحدًا فيه 
جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلًا وبوّبوا عليه.(15١١)‏ واتساع دائرة 
السماع أدخلت فيه ما ليس ثبنًا في اللغة» فالسيوطي مثلا يعقد فصلا في 
المزهر حول ما لم يثبت في اللغة مما أثرى الأبنية الصرفيّة في الموضوع 
الواحدء يقول: "وفي , بعض اللغات حسّن الشيء وحسّن وصلّح وصلح 
وليست بثبت وذكر ابن مالك أنه سُمع من العرب حملاق وحُملاق 
وليس الضم بثبت نكن 111 
توليد الصِيغ بالتغير الداخلي 

يلحظ المتأمل لظاهرة التعدد في الصّيغْ أن بعضها متولد من 
الآخر» ودبدو أن الفعل الصونٍ الفردي للمتكلم كان له أثر في تلك 
التغيرات فبعضهاٍ يكون لكات فرديّة اكتسبت وجودها في الاستخدام 
بعد شيوعها وتناقُلهاء ثم استقرت لتكون لهجة خاصة بمنطقة ماء من 
ذلك الإتباع» فماكان 1 من حروف الحلق وهو ساكن سمع فيه إقبع 
الثاني لحركة الأَوّل: نَهُر/ نَهَرء ومَغز/ مَعَزء وضّأن/ صَأن!). ورغم أن 
صيغة (فَعْل) بتسكين العين هي الأصل لخفتها وكثرة شيوعها""'افإن 
التوجه إلى الإتباع ناتج من كون المتكلم يفضل فيما كان مه ادن رو 
الحلق الممائلة على الانتقال من حركة إلى حركة أخرى» في حين يميل 
المتكلم إلى اللجوء إلى تسكين الثاني المتجراك ف غير ما كان ثانيه من 
حروف الحلق» مثل: مَرَض وَعُلّف وعُنْق وجُيْنء وفيها تسلب حركة الثاني 
فَتقو زد صيغة جديدة في المثال الواحد.!'' ')واستقرار تلك الإختيارات في 
الاستخدام اللغويٌ أذَّى إلى ظهور النظام الخاص الذي يميز لهجة ما عن 
غيرهاء فتفريعات بني تميم تتفرق في القبائل التميميّة؛ ولكن الدارسين 
جعلوها تحت اسم القبيلة الأم. وللتخفيف صور أخرى غير تسكين 


ارون 


لا يَعْلَمُونَ الكتاب إِلّا أَمَانَ 4[البقرة 7 ] قرئت أماني بالتخفيفء كما 
قرئت صوافٌ صوافي!'"')وذلك بابدال أحد المضعّفين ياءً: 

صوافف ->صوافي. 

وتتولّد الصّيغْ بالتضعيفء فالصّيغة غير المضِعّفة أصل 
والمضِعّفة فرع عليهاء وقد أشرنا إلى أمثلة من ذلك فيما سبق» يقول 
الرضي: "فطُوّال أبلغ من طَويل وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين 
فقلت طَوّال"./1"1) 

ودخول التاء يضفي زبادة وقوة في الدلالة» فصيغة (أفاعل) في 
الجمع مثل: أزارق وأباهر وصياقل تصبح أزارقة وأباهرة وصياقلة. 

وللتنغيم أثر بالغ في مطل الحركة وإشباعها أو تقصيرها مما يولد 
صيعًا جديدة في اللفظ الواحدء منها ما يرد إلى بابه الصرفيء ومنها ما لا 
يمكن رده مثل (ينباع) في: 

ينباع من ذفرى غضوب جَشرة رَيّافة مثل الفنيق المُقْرَم!""") 

وإشباع الحركة كثير في الأسماء فمَطِن بالإشباع تصبح فَطِين وفي 
اسم الآلة مِفْرَض بالإشباع مِقْرَاضِ وفي المصادر لدينا رَسَّد ورَسَاد. وفي 
القراءات القرآنية قرأ بعضهم [ِأَلَمْ ثَرَ أَنَّ الْفْلْكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِنِعْمَاتِ 
الله [لقمان:١1"7.]7)‏ وفي النسب يمَنيَ ويماني.!“"') وقد تنبه ابن جني 
للقيمة الموسيقية لإشباع الحركة قبل آخر الكلمة يقول: "ولو لم يتمكن 
حال المد إلا أن يجاور الطرف؛ قيل إنما جيء بالمد في هذه المواضع 
لنعمته وللين الصوت به» وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقفء ومكان 
الاستراحة والأوان» فقدموا أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه» 
وما يخفض من غلواء الناطق باستمراره على سنن جريه وتتابع 
نطقه".!9٠‏ فالإشباع عند ابن جني إحدى طرائق الاستخدام لتقليل 
الجهد الألسن. ويقابل الإشباع التقصير ففي بعض القراءات نال التقصير 
الضّيغة التي فيها مد فعْرُوش) قرئت عرش و(أصول) قرئت أَصل 
وفسرت بأنه اكتفي بالضمّة عن الواو.!'") وفي اللهجات يحدث التقصير 
في جمع شاهين على شواهن بدلا من شواهين.!/"1) 
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واذا كانت كثير من اللغات الساميّة تتوالد فيها الصّيغ بالتغير 
الداخلي فالعربية مثال رائع للغة ذات التحول الداخلي.(117) 
فصر المملاود ومد المقصور 

يميز المقصور عن الممدود نوع المقطع الأخير الذي يوقف 
عليه» ففي القصر المقطع الأخير مفتوح» وفي الممدود يزداد عدد 
المقاطع وتنتفي بمقطغ مغلقء وأدئ التداخل بينهما إلى الخلظء مما 
وجه العلماء إلى جمع أمثلة المقصور والممدود في اللغة ومحاولة فض 
الاشتباك بينهما؛ لكن الفرق منوط بالأداء الصوني» مما جعل عملية 
الحسم في تصنيف المثال ممدودًا أم مقصورًا مهمة عسيرة أثارت خلاقًا 
حفظته لناكتب التراث!؟"١)‏ وجاءت بعض القراءات بمد المقصور وقصر 
الممدود فممًا مد وهو مقصور (الزنا)!:"') ونسبت تلك القراءة إلى قبيلة 
تميم.!١")‏ ففي القراءات القرآنية قصرت زكرياء كما قصرت سواء.!""١!‏ وفي 
اللغة مما ا ويمد بْى وثكاء والمينى والميناء والشقا والشقاء كما 
تقصر أسماء الحروف مثال با وباء وثا وثاء.(185) 

وورثت اللغة المعاصرة هذا الإرث من الممدود والمقصور 
بمشاكله» وأضافت إليه مشكلات أخرى.!؛1"4) وليس كل لفظ جاء منه 
مقصور وممدود يدخل فيما ذكرناه؛ فهناك مقصور وممدود من لفظ 
واحدء لكن الدلالة تختلف مثل ثرّى وثراء وهوّى وهواء. 
توجيه الوظيفة الصرفيّة 

وهو أن تخصص بعض الصّيغْ لوظيفة صرفيّة والضّيغة الأخرى 
لوظيفة مختلفة داخل الباب الصرفي الواحدء فقد خصصوا (السجن) 
بالكسر لاسم المصدر و(السّجن) بالفتح للمصدرء ومنه تخصيصهم 
(الؤضوء) بالضم للمصدر و(الوّضوء) بالفتح للاسم."' كما ميزوا بين 
مصدر اللازم والمتعدي فإقَّغْل) مصدر المتعدي و(فُعُول) مصدر 
اللازم.1"77) وإذا كان للفعل أكثر من مصدر فيخصصون مصدرًا لفعل 
والمصدر الثاني لفعل آخر مثل: القّثل والقتال» فالمصدر الأول للفعل 
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المجرّد قَتَلَء والثاني للفعل قائل. وتكون رُشد مرتبطة بالفعل رشَّد يرشد 
وتكون رشاد مرتبطة بالفعل رشد يرشّد.1""1) 

وإذا ما خالفت الصّيغة قياسهم فإنهم يخرجونها أحيانا من باب 
تراكب اللغات!"' مثل نعم/ ينعُم» وفضل/ يفصّلء فكأنما المتحدث 
جاء باللغتين: فعل/ يفعّل» وفعّل/ يفعْلء وركب من ماضي الأولى 
ومضارع الثانية.1"77) ومنه قلى يقلى وسلى يسلى.!:5١)‏ 
الاشتقاق 

تتصف اللغة العربية بالمرونة الاشتقاقية» فألفاظها صالحة لأن 
تتكاثر صيغها بالاشتقاق» وقيد ابن جني ذلك بقوة الفصاحة "فإن العربي 
إذا قوت فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد 
قبله".!١١)‏ وهو بهذا يتابع شيخه الفارسي الذي يقول: "إذا جاء في 
التصريف بناء فقد برد في يدك القياس".!'5') ولم يكن الأمر مطلقًا عند 
جميع النحاة» فقد توقف بعضهم في القياس على الشاذّ والنادر خشية 
الخطأ يقول المبرد: "إذا جعلت النوادر والشواذ غرضك واعتمدت عليها 
في مقاييسك كثرت زلاتك".1577) ويرى المحدثون أن فكرة إمكان بناء كل 
المشتقات من لفظ واحد مما يثقل اللغة» "فالناس يشتقون ويفرعون 
حك تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد فيها حاجتها إلى المزيد من مشتقات 
هذه المادة أو تتوقف عن الاشتقاق لأنها فرغت من الصياغة على مثال 
كل المباني الصرفيّة الممكنة".9١')‏ ولا يفعل الاشتقاق في واقع 
الاستخدام إلا بما ورد مستعملًا عند العرب والا فهو من المهمل حقِّ لو 
أمكن اشتقاقه فوجود اللفظة التي تخضع للعملية الآلية بصبها في قالب 
المشتقات لا يعطيها شرعية الاستعمال وإنما يقيد ذلك واقع المستعمل 
المسموع لدى الجماعة اللغوتة» ولولا هذا التقييد لأمكن توليد أمثلة لا 
متناهية» نظرًا لطبيعة اللغة الاشتقاقية. وأمّا الحديث عن النمو اللغويٌ 
ودور المبدعين في الصياغات المستحدثة فإن حيوية الصّيغة وشيوع 
استخدامها مرتهن بسياقها ووظيفتهاء فالتعريب أجاز توليد أمثلة جديدة 
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بمعايير لغوتة دقيقة» والتطوّر اللغويّ من نتائجه اندثار صيخ وتوليد 
أخرى. 


الخاتمة 

كشفت ظاهرة التعدد في الأبنية الصرفيّة أن العربية لغة اتصفت 
مثل أخواتها الساميات بالمرونة الاشتقاقية» والثراء المعجمي» ولم يكن 
هذا وذاك عائقًا أمام مستخدي اللغة» أو مما يمنع أهلها من الإبداع 
والتواصلء فالدارس للأبنية الصرفيّة تهوله المقدرة الفائقة لعلماء اللغة 
الذين استطاعوا جمع الشارد والوارد» وذلكم هو الوجه الذي نراه علة 
التعدد ومسيبه؛؟ فما سمع وما روي انتكب عليه علماء الصرف وبوبوه في 
الأبواب الصرفيّة» آخذين من كل لهجة صيغها واستخداماتها مما أدى 
إلى هذا التعدد» فالأمر كله يعود إلى تعدد القبائل واختلاف استخداماتهاء 
وما خصص من معنى لصيغة ومعنى آخر للصيغة الأخرى فمردُه 
للإاختلاف اللهجيء وما جاء من تعدد المصادر فجلّه لهجيء» وتعدد 
الجموع للمفرد الواحد يُرَدُ إلى أن الرواة دونوا ما سمعوه في مناطق 
مختلفة» وظواهر الممائلة الصوتية يمكن أن تُرَدَّ إلى الإختلاف اللهجئ» 
فقبيلة تميل إلى المطل» وأخرى تتجه إلى التقصير. ويمكن أن ندرج أمثلة 
القصر والمدء والتصحيح لما يستوجب الإعلال في الاختلاف اللهجي. 
وقد ذكرنا فيما سبق أمثلة عليه. 

إن القبائل العربية تمايزت في الأبنية كما كانت تتمايز 
بخصوصيتها في الأصواتء لكن هذا التمايز لم يباعد بينهاء فإذا كان 
الاستخدام اللغويّ في مجتمع يجمع قبائل متعددة كالأسواق المعروفة 
التي تكون معرضًا للتفاخر فإن اللغة أداتهم وسلاحهم لذا يتجهون إلى 
القدر المشترك بين القبائل وينأون عن الصفات الخاصة في لهجاتهم» 
وهوما عرف باللغة المشتركة التي نظمت بها المعلقات والني كان يخطب 
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بها الخطباءء والتي نزل بها القرآن؟ إذ نزل بلسان عريٌ مُبين يَتَبَيَنَهَ جميع 
العرب فهو للعالمين كافة لم يخصص قبيلة دون أخرى. 
ومنتهى القول إن الأوجه التي ذكرناها ممّا ورد عن القدماء في 

تفسير ظاهرة التعدد ترد في معظمها إلى: 

#التوسعة والثرء اللعوى: 

-النظام الصرفي. 

-اختلاف المعنى. 

-تقارض الصّيغ. 

-اختلاف لغات العرب (الوضع). 

-تفريع الصّيغ إلى أصلية وفرعيّة. 


المصادر والمراجع 
أمين؛ عبد اللّه: 
الاشتقاق(ط١‏ لجنة التأليف والنشر/ مصر ١507‏ م). 
أنيس؟ إبراهيم: 
-في اللهجات العربية(ط 5 ءمكتبة الأنجلو المصرية/ 191/7م). 
-من أسرار اللغة (طه» مكتبة الأنجلو / القاهرة, ١91/0‏ م). 
الأفغاني؛ سعيد 
في أصول النحو (ط", مطبعة جامعة دمشق / دمشق» 19/7م.) 
برجستراسر (11737) 
التطوّر النحوي للغة العربية (المركز العربي للبحث والنشر/القاهرة 
١5ام).‏ 
البطليوسى؛ أبومحمد عبدالله بن محمد بن السيد(١‏ 517ه): 
الاقتضابء تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب/ القاهرةء ١9/0١م).‏ 
البكوش؟ الطيب: 
التصريف العربي(الشركة التونسية لفنون الرسم / تونس 917١م).‏ 
ترزي؛ فؤاد حنا: 
-الاشتقاق(دار الكتب/ بيروت» 9318١م).‏ 
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-في سبيل تيسير العربية وتحديثها (د.ن./ بيروت 191/7م). 
الثبيتى؟ عباد 
"صيع المبالفة بين الفياس والنتماء (مجلة يحوث ودراسات ف .اللقة 
العربية وآدابها من منشورات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميّة/ 
الرياض الجزء الثاني /50١ه).‏ 
ابن جني؟ أبوالفتح عثمان(ت 1937ه): 
-الخصائص» تحقيق:محمد علي النجار وآخرين (مصطفى الحلبي/ القاهرة 
١ام).‏ 
-المحتسبء» تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين (المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة/ القاهرة 17/7م). 
-المنصفءتحقيق :إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين (ط١»مصطفى‏ البابي 
الحلبي/ القاهرة 905١م).‏ 
جواد؛ مصطفى: 
المباحث اللغوتة في العراق ( معهد الدراسات العربية العالية / القاهرة 5 90١م).‏ 
ابن الجوزي؟ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن (0191ه) 
زاد المسير في علم التفسير (ط١‏ المكتب الإسلاي للطباعة والنشر / -١9715‏ 
/571١م).‏ 
الحدينئي؛ خديجة: 
أبنية الصرف (ط١»‏ مكتبة النهضة/ بغداد 970١م).‏ 
حسان؟ تمام: 
اللغة العربية معناها ومبناها(الهيئة العامة للكتاب/ القاهرة 191/7م). 
أبوحيّان؛ محمد بن يوسف (ت] هلاه): 
-ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق: مصطفى أحمد النماس (ط١»‏ 
مطبعة المدني/ القاهرة /9/1١م).‏ 
-تفسير البحر المحيطء تحقيق: عادل أحمد عبدالموجودء علي محمد 
معوض (ط١.‏ دار الكتب العلميّة/ بيروت 997١م).‏ 
خاطر؛ محمد أحمد السيد: 
دراسة في الصّيغْ العربية: أصولهاء تطوّرهاء علاقتها بالمعنى» رسالة دكتوراه 
(كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر/ القاهرة 91/7١م).‏ 
ابن دريد؟ أبو بكر محمد بن الحسن(ت١77ه):‏ 
جمهرة اللغة (دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد 504 ١7١ه).‏ 
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الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد(؟.0): 
المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلأني (مصطفى البابي 
الحلبي/ القاهرة ١1971م).‏ 

الرضي؛ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي(1/71ه): 
شرح شافية ابن الحاجبءعناية:محمد نور الحسنء؛ وآخرون (دار الكتب 
العلميّة/ بيروت 91/0١م).‏ 

الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري(ت١١”'ه):‏ 
معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (طاء عالم 
الكتب/بيروت 9//7١م.).‏ 

الزجاجي؟ أبو القاسم (/71١ه):‏ 
اشتقاق أسماء الله » تحقيق. عبد الحسين المبارك ( مطبعة النعمان/ 
النجف 191/5م. 

الزمخشري؛ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر(/07ه): 
الكشاف ( مصطفى البابي الحلبي. القاهرة 977١م).‏ 

الساقي؛ فاضل: 
أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة(مكتبة الخانجي/ القاهرة 
/ا191م). 

السامراق؟؛ فاضل صالح: 

معاني الأبنية العربية (ط١»‏ جامعة بغداد/ بغداد 1981م). 

السرقسطي؛ أبو عثمان بن محمد المعافري(1١غه):‏ 
كتاب الأفعال» تحقيق: حسين محمد محمد شرف (مجمع اللغة العربية/ 
القاهرة 191/0م). 

ابن السكيت؟ أبو يوسف يعقوب بن اسحق (752ه): 
إصلاح المنطق» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون(دار المعارف/ القاهرة ١/191م).‏ 

سيبويه؛؟ أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر(١/١ه):‏ 
الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب/ القاهرة ١91/5‏ م). 

ابن سيده؛ علي بن إسماعيل(/60ه): 
-المحكم» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين (ط١ء‏ مصطفى البابي الحبي/ 
القاهرة /190م). 
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-المخصص (المكتب التجاري/ بيروت» د.ت.) 
السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن(١91ه):‏ 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عناية: محمد جاد المولى وآخرين (دار 
إحياء الكتب العربية/ القاهرة د.ت.) 
شاهين؛ توفيق 
أصول اللغة العربية بين الثنائيّة والثلاثتية ( ط ١‏ مكتبة وهبة / القاهرة 
٠1١م).‏ 
شاهين؟ عبدالرحمن: 
في تصريف الأسماء (مكتبة الشباب/ القاهرة /ا/191م). 
الشمسان؟ أبو أوس إبراهيم: 
-أخطاء الطلاب في الميزان الصرفّ (ط١ء‏ جامعة الملك سعود: مركز 
الأبحاث/ الرياض 990١م).‏ 
-"التغيرات الصوتية في المبني للمفعول( مجلة جامعة الملك سعودءم:» 
الآداب 15١م).‏ 
-الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه ( من منشورات جامعة الكويت / 
الكويت 9/7١م).‏ 
الصبان؛ محمد بن علي(57١١١ه):‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني(عيسى الحلبي/ القاهرة د.ت.) 
طلب؟ علي 
صيغة فعيل في القرآن الكريم ( ط١‏ مطبعة الأمانة القاهرة/ /19/1م). 
عبد التواب؟؛ رمضان: 
فصول في فقه اللغة العربية (ط ١ء‏ دار الحمامي للطباعة/القاهرة 191/7 م). 
العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبداللّه بن سهل(790ه): 
الفروق في اللغة (ط١ء‏ دار الآفاق الجديدة/ بيروت 1917 م). 
عضيمة؛ محمد عبد الخالق: 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم (ط١‏ مطبعة حسان / القاهرة د.ت.) 
ابن عقيل؛ عبد اللّه بهاء الدين(79/اه): 
المساعد على تسهيل الفوائد (جامعة أم القرى/ مكة المكرمة ١9/٠0‏ م). 
عيد؛ محمد: 
النحو المصفى (مكتبة الشباب/ القاهرة 91/7١م).‏ 
الفارابي؟ أبو إسحاق بن إبراهيم( ٠‏ 0 "ه): 
ديوان الأدب» تحقيق: أحمد مختار عمر(الهيئة العامة لشؤون المطابع 
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الأميرية / القاهرة 931/5١م).‏ 
ابن فارس؟ أبو الحسين أحمد (ت 8960ه): 
معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون (طى مصطفى 
البابي الحلبي/ القاهرة 1979م). 
الفراء؟ أبو زكرباء يحبى بن زباد(١٠‏ ٠ه):‏ 
-معاني القرآن» تحقيق: أحمد نجاتقٍ ومحمد علي النجار (ط١»‏ دار الكتب 
المصرية /القاهرة 96065١م).‏ 
-المنقوص والممدود» تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوت (دار المعارف 
/القاهرة /1971م). 
فك؟ يوهان: 
العربية» ترجمة: رمضان عبد التواب (مكتبة الخانجي/القاهرة 0٠/19م).‏ 
فلش؛ هنري اليسوعي: 
العربية الفصحىء ترجمة: عبد الصبور شاهين (ط ١ء‏ المطبعة الكاثوليكية/ 
بيروت 1911م). 
فندريس؟ ج: 
اللغة» تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص (مكتبة الأنجلو/ 
القاهرة. ١960‏ م). 
قباوة؛ فخر الدين: 
ابن عصفور والتصريف (طاهء دار الأصمي/ حلب الاو ام ). 
ابن قتيبة ؛؟ أبو محمد عبد الله بن مسلم (117ه): 
أدب الكاتب» تحقيق: ماكس قرونرت (مطبعة بريل/ ليدن ٠٠19١م).‏ 
القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري(711ه): 
الجامع لأحكام القرآن (ط", دار الكاتب العربي/ القاهرة 1977م). 
ابن القطاع؛ أبو القاسم علي بن جعفر السعدي(0 ١‏ ده): 
كتاب الأفعال (ط١ء‏ عالم الكتب/ بيروت 19/7م). 
الكرملي؛ الأب أنستانس ماري: 
نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها (المطبعة العصرية/القاهرة» 
18م) 
اللبلي؟ أبو جعفر أحمد بن يوس ف (191ه): 
بغية الآمال في مستقبلات الأفعال» تحقيق: جعفر ماجد (الدار التونسية 
للنشر/ تونس 1917/7م). 
ابن مالك؟ أبو عبد الله جمال الدين محمد(ت7177ه): 


قبن 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء تحقيق: محمد كامل بركات (دار الكاتب 
العربي/ القاهرة /971١م).‏ 
المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد( 7/0ه): 
-الكامل» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ط١‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت 
17 ). 
-المقتضبء» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة/ القاهرة 977١م).‏ 
المزيني؛ حمزة قبلان: 
"مسألة الاختيار بين الضِمّة والكسرة في مضارع (فعل)" (مجلة جامعة 
الملك سعودعم »١‏ الآداب, 19/3 م). 
المطلى؛ غالب فاضل: 
لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة (وزارة الثقافة والفنون/ بغداد 
18١م).‏ 
المنصور؛ وسميّة عبد المحسن: 
-صيغ الجموع في القرآن الكريم (ط ١‏ مكتبة الرشد/ 5760١ه-‏ 5١٠٠م).‏ 
-أبنية المصدر في الشعر الجاهلي (جامعة الكويت/ الكويت 19/5١م).‏ 
ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد (ت ١١لاه):‏ 
لسان العرب المحيطء عناية: يوسف خباط ونديم مرعشلي (دار لبنان 
العرب/ بيروت د.ت.) 
الميداني؛ أحمد بن محمد(8١‏ ده): 
نزهة الطرف في علم الصرفء تحقيق: محمد عبد المقصود درويش(ط١»‏ 
دار الطباعة الحديثة /القاهرةء 9/5١م).‏ 
ابن هشام؛ أبو محمد عبد النّه جمال الدين (11/اه): 
-شرح شذور الذهبء» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (طاء 
المكتبة التجارية الكبرى/القاهرة 9017١م).‏ 
-شرح قطر الندى وبل الصدىء» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد 
(ط١اء‏ مطبعة السعادة/القاهرة 977١م).‏ 
ابن يعيش؟؛ موفق الدين يعيش بن علي( 715 1ه ): 
-شرح الملوي في التصريف (ط١كء‏ المكتبة العربية/ حلب 191/7م). 
-شرح المفصل (دار الطباعة المنيرية/ القاهرة د.ت.) 


التعليقات الختامية: 
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* نشر في مجلة الدراسات اللغوية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» مج 5: ع 7 (رجب. رمضان 577 ١ه/‏ أكتوبر. ديسمبر ٠٠١17‏ ٠م)‏ 

.557/١ ابن جني؛ أبوالفتح عثمان» الخصائصء‎ )١( 

(؟) فؤاد حنا طرزي؛ في سبيل تيسير العربية وتحديثها » ص 59. 

(؟) الشمسان؛ أخطاء الطلاب فى الميزان الصرفّ» ص 5و50١.‏ 

(5) الرضي؛ شرح الشافية» .10/١‏ 1 

(0) السيوطي؛ المزهرء .5/١‏ 

(1) السيوطى؛ المزهرء .75/١‏ 

(1) قباوة؛ ابن عصفور والتصريفء ص .7١50‏ 

)2( فندريس؛ اللغة» ص .35١١‏ 

(9) ابن جني؛ المصنف» .11/١‏ 

.06 /١ ابن جنى؛ الخصائص»ء‎ )٠١( 

.7 0-79 هدسون؛ علم اللغة الإجتماعي» ص‎ )1١( 

.١101/-١65 الشمسان؛ أخطاء الطلاب في الميزان الصرفَء ص‎ )١1١( 

(11) المزيني؟ "مسألة الاختيار بين الضِمّة والكسرة في مضارع فَعَل". 

)١2(‏ سيبويه؟ الكتاب» .6 والرضى؛ شرح الشافية» م مل وابن 
يعيش؟' شرح المفصل /ا/ 6 .١‏ 

.١1١841١9 /١ الرضى؛ شرح الشافية‎ )١15( 

(17) الرضى؛ شرح الشافية »١50-1١74/١‏ والميداني؛ نزهة الطرفء ص .٠١7-١ ٠٠١‏ 

(11)الرضى؛ شرح الشافية ١/74١-510١كء‏ والميداني؛ نزهة الطرفء ص .٠١7-١٠١‏ 

(18) الفارابي؛ ديوان الأدب» ١1/1‏ وانظر: سيبويه؛ الكتاب» 20000 وابن جنى؛ 
المنصفء .7579708/١‏ وابن مالك؛ التسهيلء ص 191. والرضى؛ شرح 
الشافية» 5/١‏ ؛ وابن منظور؛ لسان العرب (حسب)» والميدانى؛ نزهة 
الطرفء ص١.١٠١‏ - .٠١*‏ واللبلى؛ بغية الآمالء» ص /الاء والطيب البكوش؛ 
التصريف العربيء ص 20.487 

.500/7 البطليوسى؛ الاقتضابء‎ )١19( 

.١50 سيبويه» الكتاب» 5 وابن مالكء التسهيل» ص‎ )٠3١( 

٠١ 5-١١7 ابن منظور؛ لسان العرب (حسب)ء والميدانى؛ نزهة الطرفء ص‎ )5١( 
.10-17 وفؤاد طرزي : تيسير العربية وتحديثهاء ص‎ 

)١1١(‏ ابن منظور؟ لسان العرب (حسب). 

(7) الرضي؛ شرح الشافيةء .17//١‏ 

.00 إبراهيم أنيس؛ من أسرار اللغة» ص‎ )١4( 

.١75-١١ سيبوبه؛ الكتاب /55-7 وانظر: الشمسان؛ أبنية الفعل» ص‎ )١5( 
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./5/١ الرضي؛ شرح الشافية»‎ )١3( 

.١50-١515: 4 عضيمة؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم»‎ )"١/( 

(18) إبراهيم أنيس؛ من أسرار اللغة» ص 00. 

(79)إبراهيم أنيس؛ من أسرار اللغة» ص 00 -01. 

(0) الرضئّ؛ شرح الشافية ./8/١‏ وانظر: الشمسان؛ أبنية الفعل 1١‏ 17. 

.0١07 ابن قتيبة؛ أدب الكاتب» ص‎ )١١( 

(؟"؟) ابن منظور؟ لسان العرب (نضر). 

() الأزهري؛ تهذيب اللغة (طهر) والجوهري؛ الصحاح (جبن) 

)١5(‏ ابن منظور؛ لسان العرب (نبه). 

)0( سيبويه؛ الكتاب» ابن يعيش»؛ شرح المفصل»!/١/ .١05‏ الرضئ؛ شرح 
الشافية» .١7//1١‏ 

(3") ابن جنى؛ المنصفء .701//١‏ 

(/ا")ابن جنى؛ المنصفء .701//١‏ 

(8؟) وسميّة المنصور؛ أبنية المصدر فى الشعر الجاهلىء ص .١5/‏ 

(9) إبراهيم أنيس؛ من أسرار اللغةء ص 07. 

(0) السرقسطي؛ الأفعال» 10/١‏ وانظر ابن القطاع الأفعال» 1/١‏ . 

.١١8-١1١1//١ الرضى؛ شرح الشافيةء‎ )4١( 

(؟4) ابن جنى؛ الخصائصء 7179/١‏ والمنصف» .1/87/١‏ 

(47) ابن جنى؛ الخصائصء ١/1/9؟.‏ 

(5) ابن جني؛ الخصائصء .71/9/١‏ 

(45) يعلل ابن جني كون صَرَب يَضْرِب أقيس من قَل يقثُّل وأن الباب للكسر دون 
الضم أن الضم قد لزم باب ما ماضيه فَعْلء انظر: ابن جني؛ الخصائص» 
7/١‏ 

(3) الرضى؛ الشافية, ١77/١‏ 

(21) المزيني» "الاختيار بين الضِمّة والكسرة في مضارع فَعَل", ص .0١‏ 

() المزيني» "الاختيار بين الضِمّة والكسرة في مضارع فَعَل", ص 07. 

(29) إبراهيم أنيس؛ من أسرار اللغةء ص 07. 

(20) إبراهيم أنيس؛ من أسرار اللغة» ص 07. 

.7١ /5 سيبويه؛ الكتاب»‎ )0١( 

(؟0) ابن جني؛ الخصائصء .///١‏ 

(07) الرضى؛ شرح ١717/١‏ وانظر ابن يعيش؛ شرح المفصل .١05/1‏ 

(01) ابن جنى؛ الخصائصء .7/٠0/١‏ 

(00) الرضي؛ شرح الشافية» .١18/١‏ 

(03) الرضيّ؛ شرح الشافيةء ١//ا7١.‏ 





561 


(01) الرضيّ؛ شرح الشافية» .١71//١‏ 

(0) الميداني؛ نزهة الطرفء ص .١١١-١١7‏ 

(09) الرضيّ؛ شرح الشافية» .///1١‏ 

(10) ابن فارس؛ مقاييس اللغةء .7١ /١‏ 

١59 ابن جنىء الخصائصء ؟7/‎ )1١( 

(؟1) توفيق شاهينء أصول اللغة العربية بين الثنائيّة والثلاثيّةء ص 1 5-/2. 

(17) اهتم اللغويون بالأصل الثناقٌ قديما وحديثا ومن أشهر الدراسات: الأب جورجي 
الدومنى المعجميّة العربية على ضوء الثنائيّة والألسنيّة الساميّة. الأب 
أنستاس الكرملي: نشوء الللغة العربية ونمونها واكتهالهاء وثناتيّة الألفاظ. 
توفيق شاهين» أصول اللغة العربية بين الثنائيّة والثلاثيّة. كما اعتمدت بعض 
المعاجم الأصل الثنايٌ للمفردات في تصنيفها مثل: مقاييس اللغة لابن فارس» 
والمفردات للراغب الأصفهاني. وانظر: تاريخ علوم اللغة العربية لطه الراوي 
(ط »١‏ مطبعة الرشيد / بغداد 9 7١١ه)‏ ص 5 7. 

(15) ناقش الباحثون أقسام الاسم وفاق معايير شكلية ووظيفية ومن الدراسات التي 
فصلت القول فيه: فاضل الساقي؛ أقسام الكلام,» ص .77١-١15‏ وسميّة 
المنصور؛ أبنية المصدر في الشعر الجاهليء» ص ١‏ 171-0. 

(14) اختصت صيغة (فُعِل) بالفعل المبني للمفعول ابن جني» المنصفء .7١ /١‏ 

(137) المثال حبك ورد في قوله تعالى: (والسماء ذات الحبك] [الذاريات- 7]» أبو 
حيّان» البحر المحيط, .١75//‏ 

(11) الرضى؛ شرح الشافية ١9/١‏ والقرطبي؛ الجامع لتحكام القرآنء: /577/11. 

(18) أبو حيّان؛ البحر المحيط»: .١17///‏ 

(19) الميدانى؛ نزهة الطرفء» ص5 . 

)1٠١(‏ يعد السيوطي فعُل مفقودا في اللغة السيوطي؛ المزهر .1/١‏ وانظر خديجة 
الحديثي؛ أبنية الصرف في كتاب سيبويهء ص 177. 

.١١7 الشمسان؛ "التغيرات الصوتية في المبني للمفعول", ص‎ )/١( 

(؟) ابن سيده؛ المخصص مجلد ١5‏ ص١77.‏ 

(7/) الرضى؛ شرح الشافية -5١ /١‏ /ا5. 

(15) في لهجة الكويت ينطق فخذ بكسرتين وفي الشام يلجؤون إلى ساكن الوسط 
لكنهم عند الوقف يتخلصون من توالي المتمائلين بخفقة قصيرة تميل إلى 
الكسر. 

(0/) وسميّة المنصور؛ صيغ الجموع في القرآن الكريم .2١5/١‏ 

(3/) ابن جنى؛ الخصائص ”/ ٠٠١‏ والبطليوسى؛ الاقتضاب ”7/ .١191‏ من الكتب 
التي عنيت بالمثلث في اللغة: المثلثات لقطرب تحقيق رضا السويسي نشر 
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الدار العربية للكتاب تونس (د.ت.) وقد أورد المحقق ثبتا بأشهر من ألف في 
المثلثات فى اللغة فى ص ١ .17-١7‏ 

(لالا) ابن فارس؟ الصاحبي 45 والسيوطي؛ المزهر 770/١‏ و5 20. 

(78) الخلاف بين ابن خالويه والفارسي في مسألة الترادف لا يدفع فكرة التعدد فإن 
تكن أسماء للأسد على رأي ابن خالويه فهو من قبيل تعدد الأسماءء وإن تكن 
صفات على رأي الفارسي فهو من قبيل تعدد الصفات. ولكن لا يمكن أن ندفع 
أمرا واضحا وهو أن الصفات تنتقل إلى الاسميّة حين تستخدم استخداما 
وظيفيا للدلالة على المسمى دون استحضار مدلول الصفة شأن نقل الصفات 
إلى العلميّة» ومن هنا ندرك أن لمذهب ابن خالوبه وجاهته. 

(19) البطليوسي؛ الاقتضاب 7/ .771١‏ 

() إبراهيم أنيس؛ اللهجات العربية» ص .١09‏ 

(١8)إبراهيم‏ أنيس؛ اللهجات العربيةء ص .١09‏ 

(؟81) وسميّة المنصور؛ أبنية المصدر فى الشعر الجاهلى» ص ٠١77/1‏ . 

(87) وسميّة المنصور؛ أبنية المصدر فى الشعر الجاهلى» ص ١ ١7‏ 

١ 22 .١75/75 المبرد؛ المقتضب‎ )85( 

(84) السيوطي؛ المزهر 7/7/. 

(81) ابن منظورء اللسان (لقي). 

(1) ابن السكيت؛ إصلاح المنطق» ص ."١١‏ 

(8) ابن السكيت؛ إصلاح المنطق» ص .57١17‏ 

(89) المبرد؛ المقتضب 7/ .١١9‏ 

)5١(‏ ابن القطاع؛ الأفعال ١1/١‏ وانظر وسميّة المنصور؛ أبنية المصدر في الشعر 
الجاهلى .١50١‏ 

(11) ابن يعيش؛ التصريف الملوكى .١10١ -١16١‏ وابن هشام ؛ شذور الذهب .5٠١‏ 
وانظر وسميّة المنصور؛ أبنية المصدر فى الشعر الجاهلى 54 -61. 

(97)الرضئ؛ شرح الشافية .١1/8/١‏ وانظر وسميّة المنصور؛ أبنية المصدر في الشعر 
الجاهلى 57 7. 

(9) الفغراء ؛ معاني القرآن 579/7. وسميّة المنصور؛ أبنية المصدر في الشعر 
الجاهلي 771. 

(95) سيبويه؛ الكتاب 5/ 5. 

)0106( سيبويه؟؛ الكتاب» /. 

(93) خديجة الحديثي؛ أبنية الصرفء ص 7١599795‏ 

(/91) أبو حديد وأنيس» مجلة مجمع اللغة العربية 07/9 و١١‏ /5/. 

(18) وسميّة المنصور؛ صيغ الجموع في القرآن الكريم» .١٠ 6١١ /١‏ 
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(19) ابن جني؛ المحتسب .,/١‏ دارت مناقشات طويلة حول ما روي عن نقد 
الخنساء لحسان بن ثابت عندما قال : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما 

(١٠٠)منها‏ خمس صيغ أصلية لجموع التكسير: أشياخ» شيّخة:» شَّيُوخْ» شيّخة» 
شيخان» وصيغة فرعية (شيوخ) وللفظ شيخ أسماء جموع: » مشيخة» 
مَشِيخة» مَشيخاءء ومشيوخاء. ومشايخ جمع لاسم الجمع. 

.97/7 الرضي؛ شرح الشافية»‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ الزجاج؛ معاني القرآن واعرابه» 11/١‏ 7. 

٠.7(‏ ١)المبرد؛‏ المقتضب ”5 وانظر وسميّة المنصور؛ صيغ المجموع في القرآن 
الكريم» 7/ .1751١-١١19‏ 

)٠١5(‏ الثبيتي؛ عيادء "صيغ المبالغة بين القياس والسماع", مجلة بحوث ودراسات 
في اللغة العربية وآدابها من منشورات جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلاميّة الجزء الثاني 5-07 ١ه.‏ 

.١٠ 3٠١ /١ سيبويه؛ الكتاب‎ )٠١5( 

.180-١ا/8‎ /7 الرضي؛ شرح الشافية»‎ )٠١3( 

.١17/١»ةيفاشلا الرضي؛ شرح‎ )٠١1( 

.757 السيوطى؛ المزهر» ؟/‎ )٠١8( 

.١0 عياد الثبيتي؛ صيغ المبالغة بين القياس والسماع» ص‎ )٠١9( 

)٠١(‏ الرضيّ؛ شرح الشافية ؟/ .١177‏ وبهذا قال فاضل السامراقي؛ معان أبنية 
الأسماءء ص .١١/(‏ 

(١١١)أبوحيّان؛‏ ارتشاف الضربء ”/ .١195‏ 

)١١5(‏ يرى إبراهيم أنيس أن بعض أمثلة صيغ المبالغة غير أصيلة في فَعِيلء طرأت 
هذه الضّيغة بسبب تطور صوتي في موضع النبر من لكلمة (مجلة مجمع اللغة 
العربية في القاهرة» ٠١/77‏ ) إلا أننا نجد له رأيا آخر يقطع بأن الكلمة الكبيرة 
هي الأصل وأن الصغيرة ناتجة عن اختزال الكلمة الكبيرة وأن الاتجاه في تطور 
البنية للكلمات نحو الإختصار والاختزال لا نحو التكثير أو التضخيم (مجلة 
مجمع اللغة العربية في القاهرة» )١1/8 /١١‏ 

.١1 عياد الثبيتي؛ "صيخ المبالغة بين القياس والسماع", ص‎ )١1١( 

.١17/١ الرضي؛ شرح الشافية»‎ )١١5( 

./1//0 السيوطي؛ همع الهوامعء‎ )١١5( 

)1١13(‏ كتب علي طلب؛ دراسة حول: صيغة فعيل في القرآن الكريم ط١‏ مطبعة 
الأمانة القاهرة/ /19/1م. 

)١١1(‏ عياد الثبيتي؛ صيغ المبالغة بين القياس والسماع» ص١‏ غ. 
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.670/7 المبرد؛ الكامل ١/5711-75710؟. وابن دريد؛؟ الجمهرة‎ )١1( 

./1/ أبوحيّان؛ ارتشاف الضرب 2111/7 والسيوطي؟؛ المزهر ؟/‎ )١19( 

٠ )‏ ) الزجاجي»؛ أبو القاسم اشتقاق أسماء الله ص 6ا. 

)١1١(‏ سيبويه؛ الكتاب 5/ .١١7-١٠١١‏ وأبو حيّان؛ ارتشاف الضرب ١917/7”‏ عياد 
الثبيتي؛ "صيغ المبالغة بين القياس والسماع", ص 59. 

(؟17١)‏ أبوحيان؛ ارتشاف الضربء» 7/ .١91‏ 

.5/17 ابن هشام؛ قطر الندىء» ص‎ )١177( 

.1/7 عبد الرحمن شاهين؛ تصريف الأسماءء ص‎ )١115( 

. 11١ محمد عيد؛ النحو المصفىء» ص‎ )١1١16( 

.1١١ -١١/ فؤاد حنا ترزي؛ الاشتقاق» ص‎ )١113( 

(111) تؤكد خديجة الحديثي على صعوبة الجزم بتقسيم صيغ المبالغة إلى سماعي 
وقياسئّ عند سيبوبه. أبنية الصرف عند سيبويه 71١‏ وانظر محمد الخضر 
حسين؛ مجلة مجمع اللغة .05/١7‏ و/١/‏ 7. 

(8؟١)‏ ابن دريد؛ الجمهرة 275/7. 

)١19(‏ ابن سيده؛ المحكم .٠١7 /١‏ وانظر الثبيتي؛ "صيغ المبالغة بين القياس 
والسماع", ص 5/ا. 

(1) ابن جني؛ الخصائص 7 / 771 والرضيّ؛ شرح الشافية» ؟/ ١77‏ و/5١.‏ 

.١ 7-١6 العسكري؛ الفروق اللغوية» ص‎ )17١( 

(؟175١)‏ فاضل السامرانق؛ معانى الأبنية فى العربية» ص 1 .٠١‏ 

(17) فاضل السامرائ؛ معاني الأبنية في العربية» ص .٠١1/‏ 

/” والخصائصء»‎ 75 /١ وابن جنى؛ المنصفء‎ ١١7/7 المبرد؛ المقتضبء»‎ )١5( 
115 والصبان؛ حاشية الصبان‎ 7 

.59٠0 ابن هشام ؛ قطر الندى» ص‎ )١75( 

.1١١ -١١/ فؤاد حنا ترزي؛ الاشتقاق» ص‎ )١1513( 

)١70(‏ أمَا المسموع من اسم الفاعل وفعله فَعُل بضم العين مثل حامض وفاره 
فينحصر في دائرة السماع الذي لا يقاس عليه وي ماكان مثل كامل فهو اسم 
فاعل للفعل كَمَل بفتح العين لا كمُّل. انظر ابن عقيل؛ المساعد على تسهيل 
الفوائد 0/1//5 و.05. 

.١51/ /١ الرضئ؛ شرح الشافية»‎ )١178( 

.0951 ابن عقيل؛ المساعد على تسهيل الفوائدء ؟/‎ )١179( 

.١51//١ الرضي؛ شرح الشافية»‎ )١50( 

.١58/ ١ الرضيّ؛ شرح الشافية»‎ )١51( 

(؟5١)‏ جاء في لسان العرب "ولغة بني أسد امرأة غضبانة وملآنة وأشباهها". ابن 
منظور؛ اللسان مادة غضب. فصيغة فَعْلان فَغْلانة ليست لهجة بل هي أمثلة 
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قليلة سمعت عن العربء أمّا نحو غضبانة في غضبى فهي لغة لبعض العرب 
كما نقل ابن منظور. وانظر الجوهري؛ الصحاح مادة سكر. ويرى إبراهيم أنيس 
أن التأنيث بالتاء استقر فى لهجة أسد نتيجة لخطأ الأطفال. أنيس؛ فى 
اللهجات العربيةء»ص 2.1717 ١‏ 

)١57(‏ أبو حيّان ؛ البحر المحيطء /١‏ لالا7. 

.١7 / 1 وانظر ابن يعيش؛ شرح المفصل؛‎ ١١7/7 المبرد؛ المقتضب‎ )١55( 

.١ 5 صلاحء» شعبان؛ أبنية المشتقات ووظائفها في شعر الأعشى» ص‎ )١154( 

.777 ترزي؛ الاشتقاق» ص‎ )١51( 

. ”0/١ مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة»‎ )١51( 

)١58(‏ أمين؛ عبد الله » الاشتقاق» ص /ا7. 

.18/ /١ الرضيّ؛ شرح الشافية‎ )١55( 

.١١١ /7 وانظر ابن يعيش؟‎ ١99/١5 ابن سيده؛ المخصص‎ )165١( 

2 جواد؛ مصطفى » المباحث اللغوية فى العراق» ص‎ )15١( 

(؟10١)‏ أمين؛ الاشتقاق» ص 71/1 1 

.15 برجستراسر؟ التطور النحوي» ص‎ )١10( 

(154) مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرةء .7/٠0 /٠١‏ 

(154) فاضل السامرائي؛ معاني الأبنية في العربية»ء ص .١71- ١171‏ 

)١101(‏ فاضل السامرائي؛ معاني الأبنية في العربية»ء ص .٠١17‏ وانظر العسكري ؛ 
الفروق اللغوبة» ص .١3- ١/8‏ والصبان؛ حاشية الصبانء 7 / 519. 

(151) وسميّة المنصور؛ صيغ الجموع في القرآن الكريم» .١ 3١/١‏ 

.07 برجستراسر؛ التطور النحوي» ص‎ )١10( 

.01- 00/١ المزهرء‎ ؛ىطويسلا)١169(‎ 

.١61/ /١ الرضئّ؛ الشافيةء‎ )١10( 

.17/ /7 الغارابي؛ ديوان الأدبء‎ )١11( 

.!/١ إبراهيم أنيس؛ اللهجات العربية» ص‎ )١17( 

(177)يفسر الرضيّ كسر حروف المضارعة بأنه تنبيه على كسر عين الماضي. الرضيّ؛ 
شرح الشافية .١51-1١147 /١‏ 

(115١)المطلي؛‏ لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدةء ص .197-١91١‏ 

(114١)السيوطى؛‏ بغية الوعاة 577. 

.11١7-10/١ السيوطى؛ المزهر‎ )١13( 

)١171(‏ الرضئ؛ الشافية 1١ /١‏ وانظر ابن خالويه؛ الحجة ١717‏ والبطليوسى؛ 
الاقتضاب» 7/ 181 والسيوطى؛ المزهر ١ ."١5 / ١‏ 

2 .09/١ ابن جنى؛ الخصائص‎ )١114( 

.5١5 / ١ والسيوطي؛ المزهر‎ .17٠١ البطليوسي؛ الاقتضاب ؟/‎ )١19( 
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.577 /7 الفراء؛ معانى القرآن»‎ )17١( 

(1171) الرضيّ؛ شرح الشافية 7/ 177. وبهذا قال فاضل السماراي؛ معاني أبنية 
الأسماءء ص .١١/(‏ 

)١1/7(‏ ابن جني؛ الخصائص / .17١‏ والرضي؛ شرح الشافية /١‏ ا. ومثله قول 
الشاعر: 

لكنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
والأرجح أن الإشباع في البيتين اقتضته الضرورة الشعرية. 

.197 / أبو حيّان؛ البحر المحيطء /ا‎ )١7( 

.1/5 /7 البطليوسى؛ الاقتضابء.‎ )١75( 

(170) ابن جنى؛؟ الخصائصء: /١‏ 777. 

(1177) الزمخشري؛ الكشافء 5/ /1١‏ وانظر أبو حيّان؛ البحر المحيط» // 45. 

(لا١١)‏ يوهان فك؛ العربية, .١١7‏ 

(11) هنري فليش؛ العربية الفصحىء ص 17 و197. 

(11/9) الأفغانى؛ فى أصول النحوء ص .١1/7‏ 

(1) ابن الجوزي؛ زاد المسير في علم التفسير» .81١/0‏ 

(181) المطلبى؛ لهجة تميمء ص .١19‏ 

(185) الداى؛ التيسيرء ص 17/. 

(18) الفغراء؛ المقصور والممدودء ص 7١‏ ولا؟- /7. 

(1) اضطريت بعض الأمثلة بين القصر والمد نتيجة لاجتهاد بعض المشتغلين 
بالتصحيح اللغوي. يوهان فك؛ العربية, ص لال. 

(16) الفراء؛ معانى القرآن» 7/ .١59‏ 

(187)سيبويه؛ الكتاب» 4/ 9-0 وانظر: ابن سيده؛ المخصصء /١4‏ 179-.17. 

(/181) الأزهري؛ التهذيب» .771/١١‏ 

(18) ذكر الفارابي في ديوان الأدب تراكب اللغات في اسم المكان (مفعل مكسور 
العين) ومصادر فعْل يفعُل بضم العين في الماضي والمضارع. انظر 7/ ١9٠0‏ 
و؟/الا؟. 

(189) ابن جني؛ الخصائص /١‏ 717/0 -//ا. 

.ا/١-1٠١ اللبلى؛ مستقبل الأفعال‎ )19١( 

(191) ابن جنى؛ الخصائصء 7/ 70. 

(197) ابن جنى؛ الخصائصء 7/ 70. 

(197) السيوطىء الأشباه والنوادر 49/5. 

(195) تمام حسان؛ اللغة معناها ومبناهاء ص .١71‏ وانظر : طرزي؛ تيسير العربية 
وتحديثهاء ص 55. 








- ولد في رياض الخبراء في القصيم عام 106اه. 

- درس في الكتاتيب عند إمام المسجد عبدالرحمن الرشيد . 

_ ل ا ا ا ل اسل 

- درس في المعهد العلمي في الآحساء ولكن انقطع لوفاة والده 6/ا11اه. 

- توظف معلمًا بمدرسة أم تلعة بالبدائع مدة عام. 

- التحق بالمعهد العلمي في عنيزة. 

- تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1185/11581اه. 

- اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام في المدينة المنورة عام 186اه. 

- اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام في مكة المكرمة عام 1/6١اه.‏ 

- اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام في الدمام عام 181اه. 

- اتتقل إلى رئاسة تعليم البنات في 01781 رئيسًا لقسم الامتحانات ثم مساعدًا لمدير التعليم 
المتوسط ثم موجهًا تربويًا ثم خبير مراجع. 

- حصل على الماجستير من جامعة الملك سعود عام ١٠16اه.‏ 

- انتقل إلى الجامعة وعين محاضرًا في قسم اللغة العربية في 6-1/1/18ه. 

- حصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود عام لا»1941//014م. وكانت أول رسالة 
ا يت 


4 شفنة ا 


ردمك: اق ا اا ا 








